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 الإهداء

 إلى كل من تبنى فكراً إنسانياً 
 خاص والجماعات واحترام إنسانية الأش

 إلى الذين يفكرون بموضوعية وينعكس 
 ذلك على سلوكهم

 ....أهدي كتابي  
 المؤلف
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 5 وتطوره الاجتماع علم نشأة الأولى الوحدة
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 4 :جهومنه الاجتماع علم موضوع توضيح في خلدون ابن جهود

 4 تغير من عليه يطرأ وما البشري العمران دراسة

 2 (.الاجتماعية والديناميكا الاستاتيكا) والتغير البناء دراسة-

 16 :الاجتماعية الاستاتيكا -

 16 :الاجتماعية الديناميكا

 11 :الاجتماعية الظواهر دراسة -

 16 :الاجتماعية الظواهر خصائص -

 14 :الاجتماعية الظواهر من كمجموعة المجتمع -

 14 :المنهج تعريف -

 16 :الأداة تعريف

 16 :الاجتماع علم في المستخدمة المناهج

 12 :الاجتماعي المسح -

 66 :الاجتماعي للمسح سةرئي خصائص ثلاث جونر كارادوج حدد وقد

 61 :التجريبي المنهج -

 66 :التاريخي المنهج -

 66 :إلى تعود التاريخي المنهج أهمية إن

 66 :الحالة دراسة منهج -

 64 (:الاستبيان) الاستمارة -

 62 :الشخصية المقابلة -
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 66 :الملاحظة -

 66 :الموجهة غير الملاحظة* 

 62 :الموجهة الملاحظة* 

 16 :الأخرى بالعلوم الاجتماع علم علاقة

 11 :خاتمة

 35 الثانية الوحدة

 35 بالتربية تعريف

 12 :تمهيد

 16 :التربية تعريف: أولاا 

 66 :التربية ضرورة: ثانياا 

 61 :التالية بالنقاط التربية ضرورة إجمال ويمكن

 66 :التربية افأهد: ثالثاا 

 66 :التربية وظيفة: رابعاا 

 64 :التربية طبيعة: خامساا 

 62 :خرىالأ بالعلوم التربية صلة: سادساا 

 62 والفلسفة التربية

 62 الإنسان وعلم التربية

 41 الاجتماع وعلم التربية

 46 النفس وعلم التربية

 41 العصور عبر: التربية أنواع: سابعاا 

 41 :البدائية التربية -1

 41 :القديم العصر في التربية -6

 46 :الوسطى العصور في التربية -1
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 21 :(Existentialism) الوجودية الفلسفة

 26 :خاتمة
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 24 :المجتمع تعريف: أولاا 
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 22 (:الاجتماعي البناء) الاجتماعية الإستاتيكا
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 29 الرابعة الوحدة

 29 والمجتمع التربية بين العلاقة

 21 :تمهيد

 21 :والمجتمع بالتربية نبدأ

 21 والمجتمع؟ التربية بين العلاقة نوع ما

 24 :الثقافية الاجتماعية التربية تشكيل

 22 :الاجتماعية والهوية التربية

 22 والجماعات الأفراد لدى والانسجام التوافق

 161 خاتمة

 985 الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي البناء الخامسة الوحدة

 162 :تمهيد

 162 الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي البناء تعريف

 162 :الاجتماعي التنظيم تعريف

 166 :الاجتماعية والمكانة الدور

 116 :الاجتماعية المكانة

 116 :الدور عناصر

 111 :الجماعة بناء على تساعد التي الأدوار

 116 (:الجماعات) ةالاجتماعي الشرائح

 116 :الاجتماعية الجماعة تعريف

 116 :الاجتماعية الجماعة صفات

 114 :الجماعات أنواع

 112 :الاجتماعية النظم أو المؤسسات

 112 :الاجتماعية المؤسسة تعريف
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 166 :الاجتماعية المؤسسات أنواع

 166 :الأسرية المؤسسة -

 166 :الاقتصادية المؤسسة -

 161 :التربوية المؤسسة -

 166 :الدينية المؤسسة -

 166 :السياسية المؤسسة -

 166 :البيروقراطية أو الرسمية المؤسسات

 161 :الحديث المجتمع في البيروقراطية أهمية

 166 الاجتماعي الطبقي التقسيم

 164 :الاجتماعية الطبقة تعريف

 162 :الحديث المجتمع في الاجتماعية الطبقة

 162 :العليا الطبقات -

 162 :الوسطى الطبقة -

 166 :الدنيا الطبقة -

 166 :الطبقي التقسيم معايير

 116 :الاجتماعي الحراك

 111 الاجتماعي للبناء كونت أوجست نظرية تفسير

 111 كونت لدى الاجتماعي للبناء جيةالمنه الأسس -

 116 :الإستاتيكا( أ)

 114 :الديناميكا( ب)

 114 :الاجتماعي والتقدم والتطور الديناميكيا

 114 والإستاتيكا الاجتماعي البناء

 112 كونت لدى المجتمع تقدم عوامل

 112 خاتمة
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 949 الاجتماعية الطبقات تعريف السادسة الوحدة

 166 :تمهيد

 166 :الاجتماعية الطبقة تعريف

 161 :الاجتماعية الطبقة تحدد التي العوامل

 166 :الاجتماعي البناء تفسير نظريات

 164 الاجتماعية؟ لتنشئةوا التربية بين الفرق ما

 164 عام؟ بشكل العالمية المجتمعات على طرأت التي التغيرات ما

 164 :التغيرات هذه عن تاريخية لمحة

 162 :التغيرات هذه إلى أدت التي العوامل

 علبر وتربويلة اجتماعيلة ناحيلة ملن المجتمعلات عللى طرأت التي التغيرات

 166 :التاريخ

 144 خاتمة

 953 والتنمية الاجتماعي التغير السابعة الوحدة

 142 :تمهيد

 142 :الاجتماعي التغير تعريف

 142 :الاجتماعي التغير نظريات
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 141 :التنمية تعريف
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 144 الاقتصادية التنمية مؤشرات

 144 :الفردي دخلال ومعدل القومي، الدخل معدل

 144 :الاجتماعية التنمية

 142 :الاجتماعية التنمية مؤشرات بعض

 146 :التعليم معدلات

 146 :الصحية الرعاية

 142 :الترويحية الخدمات

 126 :التنشئة عوامل

 126 :الأموال رؤوس توافر -أ

 124 :للتنمية الإسلام نظرة

 126 :والاختراع الفردية المبادرة -

 122 :الأردن في والتخطيط التنمية

 161 :خاتمة

 903 الاجتماعية توالعمليا الاجتماعي التفاعل تعريف الثامنة الوحدة

 164 :تمهيد

 164 :الاجتماعي التفاعل تعريف

 164 :الاجتماعية العمليات

 164 :التعاون

 162 :التوافق

 121 :التمثيل عملية

 126 :المنافسة عملية

 121 :الصراع عملية

 124 :الاجتماعي الضبط مؤسسات
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 126 :الانحراف عوامل

 661 :الجريمة

 666 :الأحداث انحراف
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 664 :الاجتماعية المؤسسات

 662 :العربية الدول في ساتالمؤس
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 توطئة

تعد العلوم الإنسانية من العلوم المهمة التي تدرس سلوك الأفراد والجماعات 

واتجاهاتهم نحو المواقلف الاجتماعيلة المختلفلة وللذلد نجلد الكثلير ملن هلذه 

ات تشللير إلى أهميللة الظللواهر الاجتماعيللة بصللفتها جللزء لا يتجللزأ مللن الدراسلل

الإنسان، فالاتصال والتواصل الإنساني يؤدي في المحصلة النهائية إلى تفعيل دور 

الفرد ضمن المجتمع الذي ينتمي إليه، ولذلد نرى بأن علم الاجتماعلي يلدرس 

التربيلة تصلف القليم  الظواهر الاجتماعية ويحاول تفسيرها وتحليلها، في حين أن

والمعتقدات الاجتماعية الثقافية وهي التي تسلاعد عللى التكيلف والتفاعلل بلين 

الأفراد وبيئاتهم الاجتماعية التي ينتمون إليها كلما تعلد التربيلة عمليلة اجتماعيلة 

طويلة الأمد، ولذلد جاء الكتاب دمجاا بين كل من علم الاجتماع والتربية، ولهذا 

 :ق الأهداف الآتيةيتوقع له أن يحق

 .يتعرف القارئ مفهوم الاجتماع* 

 .يتعرف القارئ مفهوم التربية* 

 .يحدد القارئ أهم العوامل التي تؤدي إلى تشكيل المجتمعات* 

 .يتوصل القارئ إلى العلاقة التي تربط بين التربية والمجتمع* 

 .يحدد القارئ البناء الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي* 
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  وطئة 6

 
 .قارئ مفهوم الطبقة الاجتماعيةيتعرف ال* 

 .يتعرف القارئ أهم العوامل التي تؤدي إلى التغير الاجتماعي* 

 .يتعرف القارئ عمليات التفاعل الاجتماعي* 

 .يتعرف القارئ أهم أسس الثقافة* 

 .يتعرف القارئ أهم الأسس التي تشكل القيادات* 

 .يتعرف القارئ تحليل بعض المقالات الاجتماعية* 

: ذا فقد انبثق عن هذه الأهداف ثلاث عشرة وحدة كانت على النحو الآتيوله

الوحدة الأولى تحدثت عن مفهوم نشأة علم الاجتماع، أما الثانية فقد كانلت علن 

مفهللوم التربيللة وأنواعهللا ووظائفهللا وضرورتهللا وعلاقتهللا بللالعلوم الأخللرى 

يف المجتمع والظروف أما الثالثة فكانت بعنوان تعر. والفلسفات التي ترتبط بها

. التي أدت إلى نشوئه، الوحدة الرابعة تحدثت عن العلاقة بين التربيلة والمجتملع

تحدثت علن الطبقلات الاجتماعيلة . والخامسة ناقشت مقومات البناء الاجتماعي

ومفهوم تشكيلها، والسادسة ناقشت مفهوم الطبقات الاجتماعية، والسابعة كان 

والثامنللة كللان موضللوعها التفاعللل الاجتماعللي  عنوانهللا التغللير الاجتماعللي،

والعمليلات الاجتماعيلة، والتاسلعة تحلدثت علن مفهلوم الثقافلة والشخصللية، 

والعاشرة حللت بعض الآراء والأفكار التي تتعلق بتشكيل القيادات الاجتماعية 

والسياسية، الحادية عشرلة تحلدثت وحلللت البنلاء الاجتماعلي للدى المجتملع 

يمكن تطبيقه على النظريات الاجتماعية، الثانية عشرلة تحلدثت الأردني كنموذج 
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عن مفهوم المؤسسات، والثالثة عشرة حللت بعض الأفكار الاجتماعية التربويلة 

 .لبعض الباحثين والمفكرين

وأخيراا إن هذا العمل المتواضع يعود الفضل فيه لطلابي الأعزاء الذين قلاموا 

ام النجلا  والتوفيلق، كلما أتقلدم بالشلكر بمساعدتي في إعداده، فأتمنى لهلم دو

 .الجزيل لكل من شجعني على القيام بهذا العمل

 والله ولي التوفيق

 الدكتور  بي  عبد الهادي

عمان في 

 6661/حويران/64
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 الوحدة الأولى

 نشأة علم الاجتماع وتطوره

 .جهود ابن خلدون في موضوع علم الاجتماع -

 .عجهود أوجست كونت في علم الاجتما -

 .جهود إميل دور كايهم في علم الاجتماع -

 .خصائص الظواهر الاجتماعية -

 .مناهج وأدوات البحث في علم الاجتماع -

 .المناهج المستخدمة في علم الاجتماع -

 .أدوات البحث الاجتماعي -

 .علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى -

 .خاتمة -
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4 

 

  شا  علم الاجتماع ز طوره 4

 :تمهيد

الإنسانية الذي يدرس الظواهر الاجتماعية  يُعد علم الاجتماع من فروع العلم

ويحلّلها ويبين الأسباب والمسلببات التلي أدت إلى تشلكيلها، وفي هلذه الوحلدة 

سنبين تعريفاا بهذا العلم وأهم الباحثين والعللماء اللذين أسلهموا في ظهلوره إلى 

حيز الوجود، كما سنتطرق إلى خصائصه والمناهج المستخدمة في دراسلته، وأهلم 

 .دوات التي لها أهمية في جمع المعلوماتالأ

من خلال عرض ملا سلبق نجلد بلأن لهلذا العللم أهميلة في تحليلل الظلواهر 

 .الاجتماعية، كما أنه يدرس الظواهر التربوية الاجتماعية الثقافية

 :جهود ابن خلدون في توضيح موضوع علم الاجتماع ومنهجه

 دراسة العمران البشري وما يطرأ عليه من تغير

يُعد ابن خلدون من رواد الفكر الاجتماعي، ولقد اسلتفاد مملا قلرأه علن تلاريخ 

العالم وما تعلق منه بالعالم الإسلامي بصفة خاصة لأن هذه الدراسات التاريخيلة قلد 

اتجهت به إلى نتيجة معينة تتمثل في أن ما يحدث في العلالم ملن ظلواهر اجتماعيلة إنلما 

اتاا عن القوانين التي تخضلع لهلا الظلواهر الأخلرى، تسير وفق قوانين ثابتة لا تقل ثب

 .وهو اتجاه علمي يحاول علماء الاجتماع أن يتحققوا منه في وقتنا الحاضر

كان ابن خلدون من طائفة العلماء الذين فهموا علم الاجتماع بأوسلع معانيله 

فأدخل فيه بحث العمران البشري بجميع أنواعه، وما يتعلق منه بالبادية ويدخل 

فيه القبائل والأمم البدائية، وما يتعلق بالعمران الحضري، وملا يلدخل فيله ملن 
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بحث البلدان والأمصار، وبحلث اللدول والخلافلة والمللد، وبحلث الصلنائع 

ووسائل الكسب، وبحث الحياة العقلية وما تستلزمه من اكتساب العلوم
(1)

. 

وتشلتمل هلذه . ةإن دراسة الحالة الاجتماعية للإنسان معناها دراسة الحضار

الدراسة عند ابن خلدون على معرفة الظواهر التي تتصلل بالبيئلة سلواء أكانلت 

بدوية أو حضرية، وأثر حياة البداوة أو الحضارة في طباع النلاس وفي عقليلاتهم، 

ثم دراسة نظام الأسرة والقبيلة، ودراسة العوامل التي تسمح للبعض الشلعوب 

ن الإمبراطوريلات وقيلام الأسر الحاكملة، بالتفوق على غيرها وتؤدي إلى تكلوي

ودراسة الاختلافات في الطبقات وفي الحرف، وتقسيم هذه الأخليرة إلى حلرف 

تدر الربح، وحرف تكفل العيش لأصلحابها، وأخليراا دراسلة العللوم والفنلون 

وجميع التغيرات التي تنتج عن طبيعة الظلروف المحيطلة بلالمجتمع، والتلي تميلز 

 .صالمجتمع بطابع خا

هذا البرنامج الكامل الذي يضم جميع المسائل التي تتصلل بحيلاة المجتملع يلدل 

على مقدار فهم ابن خلدون لحقيقة الدراسة الاجتماعية وموضوع علم الاجتماع
(2)

. 

فدراسته للعمران البشري بوجه عام تتناول تأثير البيئة، وتتصلل بلما نعرفله  -1

الايكولوجيلا « أو »  Morphologic Socialالمورفولوجيلا الاجتماعيلة «اليوم  

 .» Human Ecologyالإنسانية 

                                                 
  (.66ص)عبد الهادي الجوهري، أصول علم الاجتماع، ( 1)

 (.64ص)جتماع، عبد الهادي الجوهري، أصول علم الا( 2)
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  شا  علم الاجتماع ز طوره 6

دراسللته للعمللران البللدوي والعمللران الحضرللي تتنللاول نشللأة الظللواهر  -6

وهلذه . الاجتماعية وتطور المجتمعات من الحاللة الفطريلة إلى الحاللة المدنيلة

 Rural Sociologyالدراسة تقترب مما نعرفه اليوم باسم علم الاجتماع الريفي 

 .Urban Sociologyوعلم الاجتماعي الحضري 

تتنلاول اللنظم السياسلية للمجتمعلات،  »للدول والخلافة والمللد«دراسته  -1

 .وتتصل بما نعرفه اليوم باسم علم الاجتماع السياسي

تتناول النظم الاقتصادية وتتصل بفلرع  »للصنائع والمعاش والحرف«دراسته  -6

  .ث هو علم الاجتماع الاقتصاديهام من علم الاجتماع الحدي

دراسته للعلوم والفنون تتناول النواحي الفكرية والثقافية وتدخل فيما يعرف  -4

 .اليوم بعلم الاجتماع الثقافي

وأكد ابن خلدون كذلد أن الحياة الاجتماعية ظاهرة طبيعية، أي أن الإنسان لا 

عية تتلأثر بظلروف الوسلط يمكنه العيش من دون مجتمع، كما بين أن الحياة الاجتما

الجغرافي والمناخ، والإنسان في نظره هو الكائن الوحيد الذي لا يستطيع أن يعليش 

من دون سلطة تنظم حياته، فمن دون السلطة يعلم الاضلطراب والفلولأ، لأن 

والسللطة في المجتملع . الغرائز الخبيثة تتفوق على النزعات الطيبلة للدى الإنسلان

وة، وهلذه القلوة تكلون للدى الجماعلات التلي تتصلف تنبعث في الأصل عن الق

بالشجاعة والترابط والوحدة والصبر على الشدائد، وتتحقق هلذه الصلفات عنلد 

وقد استشهد ابن خلدون على صدق . الجماعات التي تعيش على البداوة والتقشف

رأيه هذا بأن الغزوات الكبرى في التاريخ قد حدثت على يد جماعلات تعليش عللى 

 ...ة أو شبه البداوة كالعرب والتتار إلخالبداو
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ولكننا نستطيع اليوم أن نقول إن هذه الظلاهرة ليسلت قاعلدة ثابتلة، بلل أن 

الأمر قد تغير بعد زمن ابن خلدون مباشرة، فبمجلرد أن ظهلر اخلتراع البلارود 

والأسلحة النارية لم يصبح التفلوق السلياسي للقلوة والشلجاعة، بلل أصلبح في 

 .اديةجانب القوة الم

 :جهود أوجست كونت في توضيح موضوع علم الاجتماع ومنهجه

 (.الاستاتيكا والديناميكا الاجتماعية)دراسة البناء والتغير -

يُعد أوجست كونت العالم الفرنسي مؤسساا لعلم الاجتماع بعد ابلن خللدون، 

 والمجتمع كما عرفه عبارة عن مجموعة من الأفراد ينشأ بينهم نظام تقسيم العملل

ويتعاون الجميع في سبيل تحقيق أهداف مشتركة دون إغفال السعي وراء بعلض 

وهذا التعريف يجعل ملن المجتملع حقيقلة خارجيلة يمكلن . الأغراض الفردية

 .دراستها عن طريق الملاحظة الخارجية كما يدرس أي نوع من الحيوان أو النبات

يكا الاجتماعيلة الاسلتات: وقد قسم كونت دراسة المجتمع إلى قسمين كبليرين

أي دراسلة )واللديناميكا الاجتماعيلة ( أي دراسة المجتمع في حاللة الاسلتقرار)

 (.المجتمع في حالة التطور

فكل مجتمع لا يقوم إلا بوساطة نظم وقوانين تتعاون على حفظ ودراسة هلذه 

النظم والقوانين من حيث هي أو بحالتها الراهنلة، هلي ملا يسلمى بالاسلتاتيكا 

 .الاجتماعية

ومن جهة أخرى فإن المجتمع لا يظل على حالة واحلدة بلل لله تلاريخ مثلل 

الكائن الحي تماماا ونحن إذا درسنا هذا التطور في المجتمع ومراحله واستخلصنا 

 .قوانينه فإن دراستنا هذه تكون دراسة ديناميكية
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  شا  علم الاجتماع ز طوره 16

 :الاستاتيكا الاجتماعية -

الحقلائق الاجتماعيلة نستطيع أن نستخلص من كتابات كونت في الاسلتاتيكا 

 :الآتية

ولكن هؤلاء الأفلراد لا تلدعوهم إلى الاجلتماع . المجتمع يتكون من أفراد :أولاا 

فالفرد يتمتع بجانب نزعاته الأنانية بشيء كثير ملن عواطلف . غريزة الأنانية

. الإيثار وحب الغير، وهلذه العواطلف لهلا تلأثير كبلير في تماسلد المجتملع

 .ام المجتمع هي مبدأ التعاونفالدعامة الأساسية لقي

بالرغم من أن المجتمع يتكون من أفراد إلا أن الفرد ليس هو الخلية الحقيقيلة  :ثانياا 

للمجتمع بل أن خلية المجتمع الأولى هلي الأسرة لأنهلا بطبيعلة تكوينهلا وبلما 

وهلذه . يسود فيها من مبدأ التعاون وتقسيم العمل عبلارة علن مجتملع صلغير

فلإذا أرادوا تقويلة . ن تكون دائماا نصلب أعلين رجلال السياسلةالحقيقة يجب أ

 .روابط المجتمع وجب عليهم أن يتجهوا أولاا نحو تدعيم نظام الأسرة

تتألف المجتمعات المركبة من مجموعة من الأسر تعيش عللى نظلام تقسليم  :ثالثاا 

 العمل وينشأ بينها نوع من التضامن كالذي ينشلأ بلين الأعضلاء المختلفلة في

فإن كلاا من هذه الأعضاء يعتملد عللى الآخلر ويتعلاون . جسم الكائن الحي

الجميع لغرض واحد هو الوصول بالجسلم كلله إلى حاللة التلوازن والكلمال 

إذ نفهم عللى ضلوئها السلبب في : وهذه الحقائق توصلنا إلى فهم أشياء كثيرة

لعنلاصر فإن تقسليم العملل يلؤدي با. قيام الحكومات في المجتمعات المركبة

المختلفة للمجتمع إلى التخصص كل في ناحية خاصة، فإذا ما اتجه كلل فريلق 
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وجهته الخاصة دون مراعاة ظروف المجتمع وحاجاته المتعددة نشأ عن ذللد 

ومن هنا يكون واجب الحكومة حفظ اللنظم . تفكد وحدة المجتمع وانهياره

المختلفة بحيلث  الاجتماعية وتقوية رو  الوحدة وإحداث التكافؤ بين القوى

 .لا يطغى فريق على آخر

ويؤدي نظام تقسيم العمل إلى وجود الطبقات المختلفة، وهذه الطبقات تقوم 

من المجتمع مقام الأنسجة في جسلم الإنسلان ويميلز كونلت ثلاثلة أنلواع ملن 

 .الطبقات الاجتماعية

طبقة العمال ورؤساء الصناعة، وهلؤلاء يكونلون طبقلة يسلميها كونلت  -1

 .العمل المادي طبقة

طبقة العلماء ورجال الدين والفلاسفة، وهؤلاء جميعاا يلدخلون في طبقلة  -6

 .يسميها كونت طبقة العمل العقلي

أما الطبقة الثالثة فهلي طبقلة النسلاء والأمهلات والزوجلات ويعتبرهلا  -1

 .كونت طبقة العمل العاطفي والتأثير الخلقي

تاتيكا الاجتماعيلة أن يشلير إلى حقيقلة ولم ينس كونت في نهاية أبحاثه في الاس

وهي أن النظم الاجتماعية والسياسية لمجتمع ما، تستمد في الأصلل ملن عاداتله 

وعلى ذلد فلإن أول شرط للوجلود الاجتماعلي . وتقاليده والأفكار السائدة فيه

ويجب أن تنشأ هذه الوحلدة أولاا . هو تحقيق نوع من الوحدة في العقائد والآمال

ق الأسرة ولا يتم ذلد إلا إذا اعترفت المرأة بأنها أقل من الرجلل قلوة داخل نطا

 .ويجب أن تخضع له
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  شا  علم الاجتماع ز طوره 16

 :الديناميكا الاجتماعية

لقد كان كونت شديد الاقتناع بأن علم الاجتماع يجب أن يستخدم في أبحاثله 

بقلانون الحلالات «طريقة العلوم الطبيعية، وقد وصل إلى نظريتله التلي عرفلت 

بنلاء عللى طبيعلة «د كونت صيغة هذا القانون في هلذه العبلارة وقد حد »الثلاث

العقل الإنساني نفسها لا بد لكل فرع من فلروع معرفتنلا ملن الملرور في تطلوره 

 : بثلاث حالات متعاقبة

، والحاللة (أو التجريديلة)والحالة الميتافيزيقيلة ( أو الخرافية)الحالة اللاهوتية 

 (.أو العلمية)الوضعية 

الخرافي فقد ساد في الاعتقاد بلأن بعلض الأشلياء أو الحيوانلات أو أما الطور 

الأجرام السماوية لها رو  ولها إرادة تتسلط بها على ما يحلدث في حيلاة الإنسلان 

وقد رأى كونت أن هذه العقيدة هي الأصل في نشأة الحضارات لأن الإنسان إذا 

 .قدس شيئاا احتفظ به وأحاطه بما يحميه من التلف

ت ديانة تعدد الآلهة حين عدل الإنسان عن عبادة الأشياء ذاتهلا واسلتبدلها وابتدأ

وقد ترتب عللى عقيلدة . بأروا  خارجة عن الأشياء بحيث تستطيع أن تتحكم فيها

تعدد الآلهة نشأة الرو  الحربية بين الآلهة المختلفة وكان الناس ينقسمون تبعاا للذلد 

نشأت طبقة الكهنة ورجلال اللدين في ذللد وقد . شيعاا وأحزاباا كل يتعصب لآلهته

 .العهد وكانت المعابد التي أقاموها النواة التي نشأت حولها المدن

أما عهد وحدة الآلهة فيتميز بفصل السلطة الروحية علن السللطة الزمنيلة وفيله 

أما العصر الميتافيزيقي. تحولت الرو  الحربية إلى نوع من الاستقرار
(1)

، فيرى كونت 

                                                 
 .الميتافيزيقيا ما وراء الطبيعة (1)
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بعصر النهضة وفيه بدأ تحطيم اللرو  الحربيلة لبنلاء اللرو  الصلناعية عللى  أنه يبدأ

وظهرت أول بوادر هذا التحطيم في النزاع اللدائم بلين البابلا والأشراف، . أنقاضها

ثلم ملا لبلث أن ظهلر الصرلاع . أي بين ممثل السلطة الروحية وممثلي السلطة الزمنية

ة وهي في معناهلا الأصللي تلدل عللى داخل نطاق الدين فظهرت الحركة البروتستيني

الاحتجاج على سلطة الكنيسة وتطالب بما للعقل من حق في الاقتناع بالعقيلدة قبلل 

وقد ظلت هذه الرو  تنمو ويغذيها المفكرون من أمثال فولتير وروسلو . التسليم بها

ذوي التفكير الحر حتى انفجرت تحت ضغطها الثورة الفرنسية
(1)

. 

بالثورة الفرنسية وهو يتميلز  -حسب ما يرى كونت- فالعصر الوضعي يبدأ

باستقلال التفكلير الإنسلاني مملا أدى بله سريعلاا إلى التقلدم في الصلناعة والفلن 

وقد قضت الثورة على النظم القديمة التي كانت تعوق تقلدم الإنسلانية . والعلم

 .فأصبح من الواجب أن تستبدل بنظم جديدة تتفق ورو  العصر الوضعي

 :ميل دوركايم في توضيح علم الاجتماع ومنهجهجهود إ

 :دراسة الظواهر الاجتماعية -

يعتبر إميل دوركايم من أبرز ممن ساهموا في نشأة علم الاجلتماع، إذ كلان لله دور 

هام وأساسي في تحديد موضوع العلم ووضع منهجه وطلرق دراسلته، وقلد وضلع 

 »قواعد المنهج في علم الاجلتماع«دوركايم طريقة دراسة الظواهر الاجتماعية في كتابه 

تهليمن عللى طريقتنلا كلهلا فكلرة واحلدة وهلي أن «: ويقول في مقدمة هذا الكتاب

»الظواهر الاجتماعية عبارة عن أشياء، يجب أن تدرس على أنهلا أشلياء
(2)

 »الشيلء«و 

                                                 
 (.55ص)سناء الخولي، المدخل إلى علم الاجتماع، ( 1)

 (.701ص)ترجمة محمد عودة، : نقولا تيماشيف، نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطوره( 2)
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  شا  علم الاجتماع ز طوره 16

فهناك الفكرة وهي لا وجلود لهلا . »الفكرة«بالمعنى الذي قصد إليه دوركايم هو ضد 

رأس صاحبها، وهناك الشيء أي كل ما يمكن دراسته ملن الخلارج وكلل ملا  إلا في

يريللد دوركللايم ألا تكللون الدراسللات الاجتماعيللة . يمكللن مشللاهدته وملاحظتلله

دراسات مصدرها الفكر وحده بحيث يجلس العالم الاجتماعي أمام مكتبله ويتخيلل 

ْبدُُ أطرافه في عقله ثم يقدمه بعد ذلد على أنه خلا صة أبحاثه العلمية، وإنلما نظاماا يحح

تدرس بلنفس الطريقلة  »ء خارجيشي«يجب أن تدرس الظاهرة الاجتماعية على أنها 

 .التي تدرس بها الظاهرة الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية

إذن هو كل موضوع للمعرفة لا يصل إليه العقل إلا إذا خلرج ملن  »فالشيء«

ق الملاحظلة والتجربلة وتسلتدعي هلذه انطوائه على نفسه وحاول فهمه عن طري

المعرفة أن يبدأ الباحث بالصفات الأكثر ظاهرية والتي تقع تحت حسله المبلاشر، 

 .ليتدرج منها شيئاا فشيئاا إلى الصفات الأخرى الأقل ظهوراا والأكثر عمقاا 

فدراسة الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء لا يعنلي أكثلر ملن أن نقبلل عللى 

ندرك أننا نجهل حقيقتها، وأننا لا نسلتطيع أن نصلل إلى كشلف  دراستها ونحن

 .خواصها وأسبابها عن طريق التأمل بل عن طريق الدراسة الخارجية الموضوعية

 :خصائص الظواهر الاجتماعية -

طلرق للسللوك والتفكلير والشلعور «عرف دوركايم الظواهر الاجتماعيلة بأنهلا 

 »ا تسلتطيع بله أن تفلرض نفسلها عللى الفلردخارجة عن الفرد ولها من قوة التأثير م

ونستطيع أن نستخلص من هذا التعريف صنفين أساسيين للظاهرة الاجتماعية
(1)

. 

                                                 
 (.50ص)السيد الحسيني، مفاهيم علم الاجتماع، ( 1)
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فعنلدما يقلوم . أنها خارجة عن الفرد، أي أنها ليسلت ملن صلنع الفلرد :الأولى

الزوج أو المواطن بتأدية واجبات محددة تكون خارجة عن نطاق فرديته، وقد 

 يتفق مع طبيعة ومزاج الشخص، وهذه الواجبات قد رسلمت لا تكون مما لا

وكثليراا ملا يلؤدي الفلرد . الأفراد في حدود القانون وفي حدود العرف العلام

 .واجبه ويقوم بتبعات لا يعرف تفاصيل أصولها ونشأتها

فهي صفة الجبرية التي تتميز بها الظاهرة الاجتماعية، فالظاهرة  :أما الصفة الثانية

ية تفرض نفسها على الفلرد سلواء رغلب أم لم يرغلب، وقلد تثبلت الاجتماع

الجبرية وجودها عندما يحاول الفرد الخروج على نظام المجتمع، وإذا ما حاول 

الفرد الخروج على قواعد القانون فإن القانون يصده، وأن هناك من الوسلائل 

لفلرد ما يكفل به المجتمع لنفسه إصلا  الخطأ الذي يقترفله الفلرد ويكلون ا

 .مجبراا على التكفير بما اقترف

 :المجتمع كمجموعة من الظواهر الاجتماعية -

هناك شروط يجب توافرها لتكلوين المجتملع، وهلي أن يسلير الأفلراد وفلق 

قواعد وقوانين تنظم معيشتهم وأن تربط بينهم علادات واصلطلاحات خاصلة، 

فللا . في المجتملع »السللطة«وأن يخضعوا أخيراا لقوة روحية أو مدنية هي مظهر 

يوجد مجتمع مهما كان يعيش في طور البداوة أو التوحش من دون قوانين وسلطة 

، وقلد »العرف«يخضع لها، ولا نعني بالقوانين القوانين المكتوبة إذ يكفي في ذلد 

تتجلى السلطة في بعض المجتمعات البدائية في المكانلة الخاصلة التلي يتمتلع بهلا 
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  شا  علم الاجتماع ز طوره 14

اد العشائر دون أن تتخذ مظهراا رسمياا كما هي الحال في المسنون والشيوخ من أفر

المجتمعات المتحضرة
(1)

. 

وعلى هذا الأساس يمكن القلول أن المجتملع طائفلة ملن النلاس يخضلعون 

هذه التقاليلد واللنظم . لسلطة واحدة وتجمع بينهم تقاليد وعادات ونظم واحدة

 »توافلق«الاجتماعية هلي فالظواهر  »الظواهر الاجتماعية«هي ما يطلق عليه اسم 

في طرق التفكير والشلعور والعلادات، يلؤدي إلى نظلم وقواعلد دينيلة وخلقيلة 

 .وتشريعية تتلاءم مع طبيعة المجتمع

فالظاهرة الاجتماعية إذن أهم ما يميزها أنها عامة بالنسبة لمجتمع معين سلواء 

طتنا للطوائف ومن السهل أن نلاحظ من مخال. أكان هذا المجتمع صغيراا أو كبيراا 

طريقتها في اختيار ملبسها، واللهجلة : المهنية أن لكل طائفة مظهراا عاماا تعرف به

الخاصة التي تتحدث بها، واستعمالها لبعض الكللمات دون غيرهلا، واتفاقهلا في 

الذوق ونوع الاختيار، كل ذلد يكاد يكون عاماا بالنسبة لأفراد الطائفة المهنية لا 

 .من أفرادها يشذ عنه إلا القليل

 مناهج وأدوات البحث في علم الاجتماع

 :تعريف المنهج -

يعتبر مفهوم المنهج من المفاهيم التي لم يتفق على تحديد مفهومها وعلى ذللد فللا 

 .يعتبر غريباا أن نجد لها تعاريف تختلف باختلاف من يكتبون في هذا الموضوع

                                                 
 (.55ص)عي، أحمد أبو زيد، البناء الاجتما( 1)
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نهج بمعنلاه الواسلع أحلدهما المل: إن مفهوم منهج يتضمن معنيين أساسليين

والثاني المنهج بمعناه الضيق أما منهج البحث أو مناهج البحث بمعناها الواسلع 

فتشمل كل ما يتعلق بعملية الدراسة العلمية في علم الاجتماع ملن نلوا  مختلفلة 

يدخل ضمنها المنهج بمعناه أضليق كلما سليتم توضليحه، أي أن الملنهج بمعنلاه 

تعلقة بالدراسة، مثل الطلرق المختلفلة للحصلول الواسع يشمل كل النواحي الم

على البيانلات كاسلتخدام الملاحظلة أو المقابللة الشخصلية أو المقابللة البريديلة 

وخلافها، ومثلل طلرق اختيلار العينلة المسلتخدمة في الدراسلة وطلرق اختيلار 

وحداتها، والنواحي الأخرى التي قد يستخدمها الباحلث في دراسلته كالناحيلة 

أو استخدام المقارنة والجداول والرسوم البيانيلة والخلرائط والصلور  الإحصائية

 ...وإلى آخر ذلد 

أما فيما يتعلق بمفهوم المنهج بمعناه الضليق فلالمفروض في الدراسلات التلي 

يقوم بها علم الاجلتماع أنهلا لا بلد أن تقلوم عللى أسلاس دراسلة مجموعلة ملن 

معنية وفي مرحللة زمنيلة  الأشخاص تعيش في مجتمع معين ضمن حدود مكانية

معينة، وقد يكون موقف الباحث من هؤلاء الأشخاص الذين يتضلمنهم مجلال 

هو الذي  »على من منهم ستقوم الدراسة؟«بحثه وتحديده أو الإجابة على تساؤل 

يحدد ما يعنيه المنهج بمعناه الضيق، فقد يلرى الباحلث أن تتضلمن دراسلة كلل 

حثه، ولا نعني بقولنا كل الأشخاص أننا لا الأشخاص الذين يدخلون في مجال ب

بد أن ندرس بالضرورة المجموع كله، قد يحدث هذا، وقد نكتفلي بدراسلة كلل 

الأفراد عن طريق دراسة عينة منهم وكلمة عينة تعني أنها لا بلد أن تكلون ممثللة 
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  شا  علم الاجتماع ز طوره 16

للمجموع وهي تعني أننا نفترض جوازاا أننلا قلد درسلنا المجملوع علن طريلق 

وهو ما يحدث في العادة في دراستنا للمجتمعات المختلفة دراسة العينة
(1)

. 

 :تعريف الأداة

هي مجموعة من المقاييس التي يسلتخدمها الباحلث لمعرفلة اتجاهلات أو آراء 

وتشمل الاستبيانات، ومقاييس الاتجاهات والاختبلارات . العينة المراد دراستها

 .القلق ومفهوم الذاتالشخصية، والاختبارات المختلفة الأخرى كاختبارات 

وتسللتخدم هللذه الأدوات في الفللرق الإنسللانية المختلفللة لتحديللد ودراسللة 

المتغيرات، وهذه الأدوات لا بد أن تعرض على محكمين مختصين في المجال الذي 

ويجلب أن تكلون الأدوات . تبحثه حتى تتصف بالصدق والثبات والموضلوعية

 .بيئة التي تجري بهامطابقة لاتجاهات مجتمع الدراسة ومناسبة لل

ومن أشهر الأدوات المستخدمة في الأبحاث الاجتماعية مقلاييس الاتجاهلات 

حول مشكلة معينة سواء أكانلت اجتماعيلة أو سياسلية أو مقلاييس السليومتري 

 .لاكتشاف الأشخاص الصالحين للقيادة، والأدوار والمكانة الاجتماعية

 :المناهج المستخدمة في علم الاجتماع

 .سح الاجتماعيالم -

 .المنهج التجريبي -

                                                 
 (.701ص)صلا  الفوال، علم الاجتماع المفهوم والموضوع والمنهج، ( 1)
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 .المنهج التاريخي -

 .منهج دراسة الحالة -

يمكن أن نعرف البحث الاجتماعي بأنه الطريقلة المنظملة لاكتشلاف حقلائق 

جديدة أو التحقق من صحة حقائق قديمة، وآثارها والعلاقات التي تتصلل بهلا 

جتماعلي أساسلاا إلى وبذلد يهدف البحث الا. وتفسيرها والقوانين التي تحكمها

فهم الحياة والوصول إلى مقاييس أوسلع لضلبط التصرلفات الاجتماعيلة وتللد 

 .بعض الطرق المتبعة في إجراء البحوث الاجتماعية

 :المسح الاجتماعي -

( 1226-1224)بدأت حركة المسح الاجتماعي بمجهودات جلون هلوارد 

دول الأوروبيلة حيلث لدراسة أنواع السجون والسجناء في إنجلترا وعدد من ال

بدأ بجمع الحقائق والأرقام مباشرة من السجون والمسجونين فأحصى السلجون 

وسجل أسماء أماكن وتواريخ وعدد المساجين ومرؤوسيهم كما أحصى طول مدة 

السجن وعدد المسلجونين اللذين تثبلت بلراءتهم وقلام بحصرل شلامل لأنلواع 

ية الرديئلة كلما قلام بمسلح الأمراض الذين أصيبوا بها نتيجلة الأوضلاع الصلح

 .السجون المظلمة التي تحت الأرض

ومن المسو  الاجتماعية الشهيرة الدراسة التي قام بها شارلزيوت لمدينة لندن 

وقد حدد يوت إطار بحثه هذا حيلث ( الحياة والعمل لأهالي لندن)وظهر عنوانه 

وقلد تضلمن وضع جميع العناصر التي تؤثر في الحيلاة الطبقلة العامللة وعلمهلا 

 :المعلومات التي تتعلق
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بالدخل وساعات وظروف العملل، الإسلكان ومسلتويات المعيشلة، وعلدد 

الأطفال، حجم الأسرة بالنسبة لحجم ونمط السلكن، نلوع الأملراض وتكلرار 

الإصابة بها، أوجه النشاط في أوقات الفراغ، وكثير من العوامل الأخرى، ولكي 

ات المقارنلة في المسلح الاجتماعلي فقلام تكتمل صورة البحث استخدام الدراس

بدراسة مقارنة للازدحام والدخل، وطلول ووزن تلاميلذ الملدارس اللذين ملن 

نفس السن في مستويات اقتصادية مختلفة، ودخل جماعات مهنية مختلفة وعادات 

الأسر التي تستطيع استئجار الخدم مقارنة بعادات الأسر التلي لا خلدم عنلدها 

 .ند غيرهاوتلد التي تخدم ع

 :وقد حدد كارادوج جونر ثلاث خصائص رئيسة للمسح الاجتماعي

المسح الاجتماعي تعريف وقياس فهلو تعريلف بمجتملع معلين كلما أنله  -1

 .قياس لمستوى هذا المجتمع

فهو لليس مجلرد وصلف -المسح الاجتماعي وصف عميق لمشكلة معينة  -6

للوصلول إلى أعماقهلا عابر سريع وإنما هو تذوق لجوهر المشكلة ومحاوللة 

 .وسبر أغوارها بصورة تكشف عن العوامل الخفية أو العميقة فيها

المسح الاجتماعي تحليل لما يصلور العلاقلات الاجتماعيلة ملن الظلروف  -1

والمسببات، فالمسح الاجتماعي ليس مجرد حصر شامل أو جرد لما هو قلائم 

الحقيقيلة للظلاهرة بالفعل فحسب، بل أنه عملية تحليلية لتوضيح الطبيعة 

الاجتماعية عن طريق تحليلهلا والوقلوف عللى الظلروف المحيطلة بهلا أو 

 .الأسباب الدافعة إلى ظهورها
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 :المنهج التجريبي -

أدت النتائج الباهرة التي انتهت إليها العلوم الطبيعيلة إلى إعلادة بنلاء الفكلر 

كلان ملن الاجتماعي وصياغته على أسلاس ملن النظلرة العلميلة الموضلوعية، و

نتائجها أن يطبق علماء الاجتماع مناهج البحث في العلوم الطبيعيلة في دراسلتهم 

 .للظواهر الاجتماعية

د فلسلة أوجست كونلت الوضلعية أولى المحلاولات في عللم الاجلتماع  وتُعح

لاعتبار المعرفة السوسيولوجية من حيلث المبلدأ إحلدى صلور المعرفلة العلميلة 

أحلد  »التجربلة العلميلة«ن يعتملد عللماء الاجلتماع الأخرى ومن ثم المنلاداة بلأ

أساليب الدراسة الاجتماعية، وعليه فالمنهج يعتمد في البحوث الطبيعية على مبدأ 

هام هو إمكان عزل الظاهرة علزلاا إراديلاا وصلناعياا واللتحكم فيهلا ودراسلتها 

 .دراسة مخبرية علمية

اعلدة عاملة هلي أن الأملور إلا أنه في المجال الاجتماعي يستند أساساا عللى ق

المتماثلة تحدث في ظروف متماثللة بمعنلى أن عللى الباحلث الاجتماعلي أن يختلار 

الظروف الاجتماعية المتماثلة في بيئات اجتماعية عديدة وإخضلاع هلذه الحلالات 

للملاحظة العلمية الدقيقة، وبطريقة موضوعية ثم اسلتنتاج فلرص أولى يحلاول 

 :ج التجريبي في العلوم الاجتماعيةإثباته ومن محذورات المنه

 .تعذر تطبيق المنهج التجريبي بكل عناصره في التحديد والضبط والتحكم -1

من الصعب تحقيق الظلروف المتماثللة في دراسلة الظلاهرات الاجتماعيلة  -6

 .وتكرار إجراء التجربة في ظروف متماثلة
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هرهلا وأهلم إن محاولة علزل الظلاهرة الاجتماعيلة صلناعياا يفقلدها جو -1

 .خصائصها وقد يستأصل عنصراا أساسياا من عناصرها

ويرى مارشال جونز أن التجربة ليست حقيقتهلا سلوى نلوع ملن الملاحظلة 

العلمية في ظروف يعمل القائم بالتجربة عللى تنظيمهلا بنفسله في حلين لا يلرى 

يمكلن  آخرون اعتبار الملاحظة العلمية المنظملة تجريبلاا اجتماعيلاا علميلاا لأنله لا

الوصول إلى نتائج تقنية محددة عن طريقها
(1)

. 

 :المنهج التاريخي -

يُستخدم المنهج التاريخي للحصول على أنواع من المعرفة عن طريق الماضي بقصد 

دراسة وتحليل بعض المشكلات الإنسانية والعمليلات الاجتماعيلة الحلاضرة، ذللد 

 .لرجوع إلى ماضيهلأنه كثيراا ما يصعب علينا فهم حاضر الشيء دون ا

إن أهم ملا يجلذب الباحلث الاجتماعلي في التلاريخ لليس مجلرد الوقلوف عللى 

الأحداث الإنسانية وإنما تحليل المشاكل الإنسانية تحليلاا دقيقاا وعميقاا للوقلوف عللى 

العوامل التي تؤثر في تطور الجماعة أو المجتمع أو التي تطرأ على الظاهرة الاجتماعيلة 

رفة العوامل المؤثرة في المشكلات الاجتماعية الراهنةوتساعد على مع
(2)

. 

وقد يتسع مجال الدراسة التاريخية فيجد الطالب نفسه وقد اندمج في عدد ملن 

 .العلوم الأخرى كعلم المخطوطات القديمة أو علم الآثار أو علم الجغرافيا

                                                 
 (.55ص)صلا  الفوال، علم الاجتماع والمفهوم والموضوع والمنهج، ( 1)

 (.701ص)عبد الباسط محمد، أصول البحث الاجتماعي، ( 2)
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كي نحصل واستخدامنا للمنهج التاريخي يدفعنا إلى استشارة كثير من المصادر ل

 :على ما نريد من بيانات، ومن أهم هذه المصادر

الوثللائق وقللد تكللون هللذه الوثللائق مكتوبللة كالمخطوطللات والرسللائل  -1

والمذكرات وتواريخ الحياة وحيثيلات الأحكلام والاتفاقيلات والقلوانين 

وقلد . والسجلات التجارية والجرائد وخلاف ذلد من بيانلات مسلجلة

الحكم والأمثال والأساطير والأغاني الشلعبية تكون هذه الوثائق شفوية ك

والطقوس، كما قد تكلون مصلورة كالنحلت والرسلم والصلور والنقلود 

 .والأدوات الفنية والآثار

ما كتب في تاريخ الحضارة والتاريخ التحليلي في صورة بحوث أو آراء مما  -6

 .يلقي كثيراا من الضوء على الظاهرة موضوع الدراسة

 .ن لاحظوا الظاهرة بأنفسهم أو الشهود على بعض الوقائعالأشخاص الذي -1

وعند استخدام المنهج التاريخي لا يكون من الضروري أن نتعمق في التلاريخ 

حتى نصل إلى أزمنة سحيقة وإنما يهمنا أن نرجع إلى الماضي بالقدر الذي يمكننلا 

جتماعيلة من تتبع نمو العمليات الاجتماعية ودراسة أثلر ذللد عللى المشلاكل الا

للمؤرخ وميوله، ومدى حياده وموضوعيته، كذلد يجب التأكد من طريقة جملع 

البيانات التي اتبعها المؤلف، لأن المعلومات التي يستقيها الباحث من مصلادرها 

الأولية تكون غالباا أدق من المعلومات التي جمعت عن طريق الكتب والنشرلات 

الأخرى أي عن طريق المصادر الثانوية
(1)

. 

                                                 
 (.17ص)عبد الباسط محمد، أصول البحث الاجتماعي، ( 1)
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 :إن أهمية المنهج التاريخي تعود إلى

أن التاريخ من عناصر التجديد والقوة في البناء الاجتماعلي لأن الجانلب  -1

 .الأكبر من الحياة الاجتماعية متطور ومتغير

 .أن هناك علاقة سببية بين الماضي والحاضر -6

تسللاعد دراسللة  التللاريخ علللى الاسللتقراء العلمللي وصللياغة القللوانين  -1

 .ماعية التي هي نتاج تفاعل العلاقات الإنسانيةالاجت

تساعد دراسة التاريخ في الوقلوف عللى العواملل الملؤثرة في المشلكلات  -6

 .الاجتماعية الراهنة

 :منهج دراسة الحالة -

يختلف منهج دراسة الحالة عن المناهج السابقة بأنله يتميلز بلالعمق أكثلر مملا 

لمجتمعللات والاتجاهللات الفرديللة يتميللز بالاتسللاع في دراسللته للأفللراد وا

والاجتماعية، كما يتميز بالتركيز على الجوانب الفريدة أو المميلزة، وللذلد يشليع 

 .استخدامه في الدراسات المتعلقة بالخدمة الاجتماعية وفي الدراسات النفسية

وتتم دراسة الحاللة علن طريلق المقابللة الشخصلية، ملع الاسلتعانة بلبعض 

د دراسة كل دورة للحياة أو فترة معينة من هذه الدورة، الدراسات العملية بقص

وذلد بالنسبة لوحدة مفردة، قد تكون شخصاا أو أسرة أو مؤسسة أو جماعلة أو 

من أهم المصادر التلي يسلتعان بهلا في  »الوثائق الشخصية«وتعتبر . مجتمعاا بأسره

كتبه صلاحبه طريقة بحث الحالة، ومن أهم أشكال هذه الوثائق تاريخ الحياة كما 

 .بنفسه، والمذكرات والخطابات والاعترافات
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ولهذه الوثلائق الشخصلية أهميلة في البحلوث الاجتماعيلة لأنهلا عبلارة علن 

سللجلات تكشللف عللن الللنفس عمللداا أو مللن دون عمللد، وهللي تمللدنا بللذلد 

بمعلومات مباشرة عن نشاط وعقلية كاتبها كلما تكشلف في الوقلت نفسله علن 

تي يفضلها والتي تغير أو تؤثر في سلوكه واتجاهاتله والقليم علاقاته الاجتماعية ال

 .السائدة عنده

وعموماا فإن دراسة الحالة بالنسبة لشخص معين تكشف عما يُوجلد في نفسله 

من صراع داخلي كما تكشف عن طريقته في الحياة واللدوافع التلي تلدعوه إلى أن 

تتحداه لاتخاذ سلوك بعينه في يسلد سلوكاا معيناا والعوائق التي تمنعه أو تثيره أو 

وضع اجتماعي معين، وهذه الأوضاع الاجتماعية المختلفة هي التي تمدنا بلالفهم 

 .العميق لأنماط الحياة ككل

إلا أنه على الرغم مما تتميز به دراسة الحالة من عمق فإن التعميم على أسلاس 

يسلجل يكلون عرضلة نتائجها يعتبر أمراا مستحيلاا، هذا علاوة على أن كثيراا مما 

لخطأ الشعور أو الذاكرة أو الحكم أو تحيز اللاشعور
(1)

. 

 .أدوات البحث الاجتماعي -

 (.الاستبيان)الاستمارة  -

 .المقابلة الشخصية -

 .الملاحظة -

                                                 
 (.55ص)لدين، العلاقات الاجتماعية في بعض الأسس الأردنية، خيري مجدي ا( 1)

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:11 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

64 

 

  شا  علم الاجتماع ز طوره 64

هناك كثير من الوسائل التي تستخدم للحصول على البيانات من الأفلراد اللذين 

اد إذا ما وجدوا في مكان ما وتلم للباحلث يشملهم البحث، فالواقع أن هؤلاء الأفر

الاتصال بهم وأمكنه استخدام أكثر من طريقة من طرق البحث الاجتماعي والنفسي 

للحصول على ما يتطلبه ذلد البحث من بيانات، ومن أكثر الطلرق شليوعاا في عللم 

 .والمقابلة الشخصية والملاحظة( الاستبيان)الاستمارة : الاجتماعي

 (:الاستبيان)الاستمارة  -

يعتبر الاستبيان كوسيلة لجملع البيانلات ملن أوسلع الطلرق انتشلاراا، وهلو 

مجموعة من الأسئلة ترسل إلى الأشلخاص اللذين يصلعب الوصلول إلليهم أو 

وهنلاك . مقابلهم وجهاا لوجه لاستفتائهم في موضلوع معلين أو مشلكلة معينلة

ريدة أو إذاعلة الأسلئلة وسائل عديدة لإجراء الاستبيان مثل النشر في مجلة أو ج

عن طريق الراديو أو التلفاز على أن يكون الرد بوساطة البريد، أو قد توزع باليلد 

 .ثم تجمع باليد أيضاا 

وتتراو  استمارة الاستبيان من مجموعة صغيرة من الأسئلة إلى كتيب صلغير قلد 

فقلد يتجاوز العشر صفحات، كما تختلف استمارة الاستبيان من حيث نلوع الأسلئلة 

تكون أسئلة مقفلة أي يكون الاختيار من الإجابات المكتوبة فعللاا في الاسلتمارة، أو 

 .قد تكون أسئلة مفتوحة أي يترك للفرد حرية الإجابة بما يتراءى له

وعموماا فإن طريقلة الاسلتبيان تسلتخدم في التعلرف عللى أسلباب المشلكلات 

بعلدد كبلير ملن النلاس بشلأنها، الاجتماعية الموجودة في المجتمع مع تعذر الاتصال 

وعلى ضوء نتائج مثل هذا الاستفتاء تتخذ الوسائل المناسبة لعلاج هذه المشكلة
(1)

. 

                                                 
 (.50ص)عبد الباسط محمد، أصول البحث الاجتماعي، ( 1)
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 :المقابلة الشخصية -

يطلق اسم المقابلة الشخصية على طريقة التحقيق التي تتميز بالاتصال وجهلاا 

الوقلت  لوجه، وتعتبر هذه الطريقة من أهم الطرق في جمع المعلومات، ويختللف

اللازم لكل مقابلة شخصية باختلاف طبيعة البحث، فقد يتراو  هذا الوقت بين 

عدة دقائق وساعة كامللة، وهلذا يتوقلف عللى نلوع البيانلات المطللوب جمعهلا 

 .وكذلد على مقدرة الباحث في الحصول على ما يريد

ومن أهم ما تتميز به طريقة المقابلة الشخصلية ارتفلاع نسلبة الحلالات التلي 

يمكن الحصول عليها، وخاصة إذا كان كل من الإعداد والتنظيم دقيقاا، ويقلترن 

استخدام طريقة المقابلة الشخصية بجداول لتسلجيل البيانلات يتوقلف شلكلها 

وتصميمها على نوع البيانات المطلوبة وتصميم هذه الجداول بحيث يسلتقل كلل 

لتعداديلة كالسلن جدول بموضوع معين، ومن أمثلة هذه الموضوعات الناحيلة ا

 .والنوع وعدد أفراد الأسرة ومكان الميلاد وغيرها من بيانات لها طابع تعدادي

وقد لا تكون البيانات المطلوبة على أساس أسئلة معينة وإنما على أسلاس الروايلة 

الحرة وفي هذه الحالة لا بد أن يشجع الباحث أفراد العينة لكي يتكلملوا في موضلوع 

حث بتسجيل اتجاهاتهم وانطباعاتهم أثناء الروايةمعين، ثم يقوم البا
(1)

. 

ولهذه الطريقة في البحث مزاياها وعيوبها إلا أنله توجلد بعلض التوجيهلات 

يجب أن يراعيها الباحث منها أن يشعر العميل باستعداده للجلوس معله أطلول 

                                                 
 (.15ص)إحسان الحسن، المدخل إلى علم الاجتماع ( 1)
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مدة وأن يتحدث معه باللغلة التلي يجيلدها وأن يكلون مرحلاا معله حتلى يزيلل 

يطمئنه على سرية المعلومات، وأن يحدد المعلومات التي يريد الحصلول شكوكه و

عليها من المقابلة، وأن توجه الأسئلة بطريقلة غلير مبلاشرة وأن يشلعر الباحلث 

 .العميل بثقته في نفسه وأن المعلومات التي يدلي بها سوف يستفاد منها

 :الملاحظة -

د الملاحظة من أهم الطرق المستخدمة لجمع ال بيانات وإن كثيراا ملن أنلماط تُعح

السلوك يمكن دراستها عن طريق الملاحظة المباشرة كما هلو الحلال في ملاحظلة 

الأطفال وتصرفاتهم عندما يجتمعون معاا، ومن ناحية دراسة المشاكل الاجتماعية 

 .فقد أوجدت الملاحظة مجالات كثيرة للدراسة

يختلفلان علن بعضلهما في  وتنقسم الملاحظة كوسيلة لجمع البيانات إلى نوعين

الطرق التي تجمع بوساطتها هذه البيانات، وهذان النوعلان هملا الملاحظلة غلير 

 .الموجهة والملاحظة الموجهة

 :الملاحظة غير الموجهة* 

يلجأ الباحث إلى هذه الملاحظة دون استخدام آلات ضابطة أو وسائل معينلة 

ك الظروف التي تلتم فيهلا لقياس الظاهرة موضوع الدراسة، وفي هذه الحالة تتر

الملاحظة، والمواد التي تسجل للباحث نفسه وإلى العوامل التي قلد تلؤثر عليله، 

وقد استخدم كثير من الباحثين هذا النوع ملن الملاحظلة للوصلول إلى البيانلات 

ومن عيوب طريقة الملاحظة غير الموجهة أنها تعطينا شعوراا بأننلا . التي يريدونها

ه أكثر مما نعلم فعلاا، وعلى هذا الأساس يتجه بنلا شلعورنا نحلو نعلم عما نلاحظ
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وقد تجبرنا كثير من الظروف على اختيار هلذا النلوع ملن الملاحظلة . التحيز دائماا 

وقد تتميز الملاحظة غير الموجهة بعدم المشاركة وذلد حينما تكلون . لاستخدامه

أحلد الأحيلاء  الملاحظة عن بعد ودون علم الأشخاص، كلأن يملر الباحلث في

 .لملاحظة ما يفعله الناس ثم يسجل ما يراه دون علم هؤلاء الناس

 :الملاحظة الموجهة* 

تُعد الملاحظة الموجهلة امتلداداا للملاحظلة غلير الموجهلة، وتقلوم الملاحظلة 

الموجهة على أسس منظمة وخطط محددة تسبق عملية الملاحظلة نفسلها وتوجله 

ميز هذه الملاحظة بتعريفها اللدقيق للوحلدات وتت. هذه العملية في الوقت نفسه

التي سلتكون موضلع الملاحظلة، كلما تتميلز أيضلاا باسلتخدام الوسلائل الآليلة 

 .والاختبارات وكل ما يساعد على الدقة في الملاحظة قدر الاستطاعة

ومن أهم الدراسات التي قامت على أساس هذا النلوع ملن الملاحظلة تللد 

ة حيث استخدمت مجموعلة متنوعلة ملن الأدوات، التي قامت في ميدان الطفول

مثل أجهزة تسجيل الصوت والحركة وجداول تسلجيل مراحلل النملو، والتلي 

تستخدم في العادة في مرحلة ما قبلل بللوغ سلن المدرسلة بلدلاا ملن اختبلارات 

الذكاء، كما تستخدم الملاحظة في هذا المجال أيضاا عدداا من الأدوات الميكانيكيلة 

لتي تستخدم لتسجيل ما يحدد وعي الطفل الفعلي وتصرفاته وملدى والرسوم وا

تحكمه في جسمه ورد الفعل الاجتماعي، على أن يسجل في الجدول تفصيلات ما 

يقوم به الطفل من جهد نحو هدف معين
(1)

. 

                                                 
 (.55ص)عبد الباسط محمد، أصول البحث الاجتماعي، ( 1)
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 :علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى

من إن الدارس لعللم الاجلتماع يلرى بلأن دراسلة الظلواهر الاجتماعيلة ضل

المجتمعات المختلفة تحتاج إلى تحليل من حيث الأسباب والمسببات التلي تلؤدي 

حيث إن عللم الاجلتماع يحلدد النظريلات التلي تلدرس الظلواهر . إلى ظهورها

الاجتماعية مثل نظريات الصراع والتوازن ولكن السؤال الذي يطر  نفسه علينا 

حياء وعللم اللنفس وعللم ما علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى مثل علم الأ

الإنسان وعلم الاقتصاد؟ إن هذه العللوم تلدرس الإنسلان وسللوكه الفيزيلائي 

فعلى سبيل المثال علم الأحياء يدرس النمو الإنساني أو . والاجتماعي بشكل عام

نمو الأحياء والوظائف التي تقوم بها أعضاء الكائن الحي وهناك تشابه بين عللم 

ولاسليما أن عللم الاجلتماع يلدرس البنلاء الاجتماعلي الاجتماع وعلم الأحيلاء 

والنظم الاجتماعية داخل المجتمع الواحد وبالذات متمثل في النظريات الوظيفية 

حيث إن هذه النظريات تؤكد على أهميلة البنلاء الاجتماعلي في . في علم الاجتماع

ازن في توازن اجتماعي وكذلد الحال بالنسبة لعلم الأحياء الذي يؤكد عللى التلو

 .النمو الجسدي

أما بالنسبة لعلم النفس فإنه يدرس سلوك الفرد ضلمن المواقلف الاجتماعيلة 

المختلفة وبالتالي يدرس سلوك الأفلراد وانفعلالاتهم والأملراض النفسلية التلي 

يعانون منها وبالتالي ظهر هنلاك فلرع ملن فلروع عللم اللنفس وعللم الاجلتماع 

لأفراد بينما علم الاجتماع يلدرس الإطلار ولاسيما أن علم النفس يدرس سلوك ا

 .الاجتماعي العام الذي ينتمي إليه الأفراد
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فإنه يدرس سلوك المجتمعلات  (Anthropology)أما فيما يتعلق بعلم الإنسان 

 (Sub Cultures)البدائيللة مللن ناحيللة العللادات والتقاليللد والثقافللات الجزئيللة 

 بينهم وعلاقة القرابلة والنسلب وتركيب هذه المجتمعات وعلاقة الجماعات فيما

إلخ وهذا بدوره يشبه علم الاجتماع .. بين الجماعات والزواج والطقوس الدينية 

 .إلى حد كبير بل يعتبر جزءاا من علم الاجتماع كما يراه بعض الباحثين

فإن هناك علاقة ولاسليما . أما فيما يتعلق بعلاقة علم الاجتماع بعلم الاقتصاد

د يدرس توزيلع الثلروات ويقلدم نظريلات العلرض والطللب أن علم الاقتصا

وبالتللالي يحللدد الللدخل، وهللذا بللدوره يللؤدي إلى ظهللور الطبقللات الاجتماعيللة 

الاقتصادية، وقد يندرج هذا الموضوع تحت فلرع ضلمن عللم الاجلتماع يسلمى 

وبالتالي إن الدخل له أهمية في  Social Stratificationبالتدرج الطبقي الاجتماعي 

 (.ملفين وتيومان)يد الطبقة الاجتماعية كما يراه تحد

من خلال النظرة العامة إلى السابقة نجد أن هنلاك علاقلة وطيلدة بلين عللم 

خاصة في دراسة السلوك الإنساني حيث نجد علاقة . الاجتماع والعلوم الأخرى

مشتركة بين علم الاجتماع وعلم الأحياء خاصة في قضية الوراثة لهذا ظهر ضمن 

الاجتماع علم الجريمة يستند إلى الوراء من ناحية بيولوجية ويستند إلى ناحية  علم

 .سلوك الفرد من ناحية نفسية

ونجد علاقة بين علم الاجتماع وعللم الإنسلان، ولاسليما أن بعلض العللماء 

يؤكللدون علللى أهميللة العلاقللة ويعتللبر الللبعض مللنهم أن علللم الإنسللان 

(Anthropology) م الاجتماعيعتبر جزءاا من عل. 

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:11 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

16 

 

  شا  علم الاجتماع ز طوره 16

أما بالنسبة لعلم الاجتماع وعلم النفس فيوجد علاقة بينهلا وعاملل مشلترك 

قوي ولاسيما أن علم النفس يستند إلى علم الاجتماع ولهذا ظهلر فلرع ملن عللم 

اللذي يلدرس  (Social Psychology)اللنفس يسلمى عللم اللنفس الاجتماعلي 

لأدوار الاجتماعيلة والمكانلة سلوك الأفراد ضمن المواقف الاجتماعية المختلفة وا

 .الاجتماعية للأفراد وتأثير ذلد على السلوك
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 :خاتمة

في هذه الوحدة تم استعراض نشأة علم الاجتماع وتطوره، وقلد تطرقلت إلى 

دحت هذا التفسير كنظريلة ابلن خللدون وأوجسلت كونلت وإميلل  نظريات حدَّ

منلاهج وأدوات كلما تطرقلت إلى . دوركايم والخصائص والظلواهر الاجتماعيلة

البحث في علم الاجتماع مستخدمين في ذلد مناهج البحث المختلفة كما تطرقت 

وتوضيحاا لذلد يمكن أن . هذه الوحدة إلى علاقة علم الاجتماع بالعوم الأخرى

 :نضع المخطط الهيكلي الآتي

 

 علاقة علم

 الاجتماع

 بالعلوم

 الأخرى

 مناهج

  وأدوات

 البحث

 خصائص

 الظواهر

 الاجتماعية

 إميل

 دوركايم

 أوجست

 كونت

 جهود ابن

 خلدون

 نشأة علم الاجتماع
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 الوحدة الثانية

 تعريف بالتربية

 تمهيد -

 عريف بالتربيةت -أولاا 

 ضرورتها -ثانياا 

 أهدافها -ثالثاا 

 وظيفتها -رابعاا 

 طبيعتها -خامساا 

 صلة التربية بالعلوم الأخرى -سادساا 

 أنواع التربية عبر العصور -سابعاا 

 أسس التربية -ثامناا 

 الفلسفي -(أ)

 التاريخي -(ب)

 النفسي -(ج)

 الاجتماعي -(د)

 السياسي -(هل)
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 الاقتصادي -(و)

 دينيال -(ز)

 الثقافي  -( )

 فلسفة التربية -تاسعا

 المثالية-أ

 الواقعية-ب

 الطبيعية-ج

 البرجماتية -د

 خاتمة-
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 :تمهيد

تُعد التربية من ضروريات الحياة الإنسانية، حيث منذ وجد الإنسان على وجه 

الأرض، حاول بناء العلاقات الاجتماعية مع غيره من البشر، وهلذا جعلل منله 

ومنسجماا مع غيره، وبالتالي فإن هلذا بلدوره سلاعد الإنسلان عللى إنساناا متكيفاا 

البقاء والتوافق والتكيف حيث استمر في ذلد ونقلل الثقافلة إلى أبنائله وحلافظ 

 .على تراث آبائه وأجداده

ومنذ أن بدأ الناس يعيشلون في جماعلات، تجمعهلم قليم ونظلم ومعتقلدات 

هدف في الإبقاء على أسلوبها وأسلوب حياة معين، صار لكل من هذه الجماعات 

ونظامها وطريقة معيشتها، ومن هنا أصلبح لكلل مجموعلة طريقتهلا الخاصلة في 

تدريب أجيالها الجديدة على الحياة، فاختلفت الآراء حول مفهوم عملية التربيلة، 

أو عملية التدريب والتكيف مع الجماعة والمجتمع المحيط، بلما فيله ملن عنلاصر 

راث متراكم على مر الأجيال، وكلان الاخلتلاف في مفهلوم طبيعية واجتماعية وت

العملية التربوية وطرقها ووسائلها، اختلافاا كبيراا بين الأمم والشلعوب، وكثلرة 

المتكلمين عنه، فجلاءت معلاني هلذا المفهلوم مختلفلة متنوعلة ويعلزى ذللد إلى 

وآمالهم  المتحدثين، ونظم حياتهم وعقائدهم ومبادئهم -اختلاف وتنوع المثقفين 

وأمانيهم وأهدافهم
(1)

. 

                                                 
 (.77ص)إبراهيم ناصر، مقدمة في التربية، ( 1)

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:11 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

16 

 

  عريف بالتربية 16

 :تعريف التربية: أولًا

للتربية معاني كثيرة متعددة وواسعة، فلكل معنى لها ذو دلالة في مجاله، حيلث 

الأصل إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية نجد لكلمة التربية ثلاثة أصول لغوية 

 وزن ملد يملد رب يلربُ عللى الأصلل الثلاني. ربا يربو ومعناها زاد ونما الأول

 .ربى يُربي ومعناها نشأ وترعرع الأصل الثالثومعناها أصلح ورعى، 

أما معنى التربية اصطلاحاا فهو التنشئة والتنمية، وهناك تعاريف كثيرة للتربية 

اختلفت باختلاف نظرة المربين وفلسفتهم في الحياة، ومعتقلداتهم التلي يلدينون 

هذه، أنه من الصعب الاتفاق على نوع واحد بها، وقد وجد منذ القدم وإلى أيامنا 

من التربية تكون صالحة لجميع البشر، وفي جميع المجتمعات، وتحت كل الأنظمة، 

وفي ظل كل المؤسسات السياسية والاجتماعية، بالرغم من ذلد فإن الحديث عن 

التربية لا يزال قيد البحث، فقد يعني التطور والرقي الحضاري، والنمو المتكامل 

 .ن ناحية أخلاقية، وقد يعني التنشئة الاجتماعية نحو الأفضلم

ولا بد لنا من عرض أهم ما جاء به الباحثون في تعريف التربية حيلث يمكلن 

 :تقسيم ذلد إلى عدة اتجاهات

 ركللز علللى الجسللم والللنفس وخللير مثللال علللى ذلللد أفلاطللون  :الاتجللاه الأول

تضلفي عللى الجسلم إن التربيلة هلي أن «: كان يقول( م.ق 662-162)

( م1241-1626)، وإسماعيل القباني »والنفس كل جمال وكمال ممكن لها

مساعدة الفرد على تحقيق ذاته حتى يبلغ أقصى كمالاتله «عرف التربية بأنها 

 .المادية والروحية، في إطار المجتمع الذي يعيش فيه
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في تعريلف أبلو ركز على الفضيلة والتقرب إلى الله وهلذا ملا جلاء  :الاتجاه الثاني

أن صلناعة التعلليم، هلي أشرف «يرى ( م1111-1642)حامد الغزالي 

الصناعات التي يستطيع الإنسان أن يحترفها، وأن أهم أغراض التربية هي 

 .»الفضيلة والتقرب إلى الله

ركز عللى الخللق والكلمال فالتربيلة في نظلر الفيلسلوف الألملاني  :الاتجاه الثالث

ترقية لجميع أوجه الكلمال التلي «: ، هي(م1666-1266)أمانويل كنت 

 .»يمكن ترقيتها في الفرد

إن التربية هلي التلي تبنلي «: ويقول( م1621-1661)ويأتي رفاعة الطهطاوي 

خلق الطفل على ما يليق بالمجتمع الفاضل، وأن تنمي فيه جميلع الفضلائل 

عللى  التي تصونه من الرذائل وتمكنه من مجاوزة ذاته، للتعاون ملع أقرانله

 .فعل الخير

-1666)ركز على إعداد الحياة وهذا ما جاء به هربلرت سبنسرل  :الاتجاه الرابع

 .»أن التربية هي إعداد المرء لأن يحيا حياة كاملة«فكان يرى ( م1261

ركز على حسن الخلق ويتمثل ذلد بتعريلف سلاطع الحصرلي  :الاتجاه الخامس

فرد قوي البدن، حسلن التربية هي تنشئة ال«فيرى أن ( م1661-1246)

الخلق، صحيح التفكير، محباا لوطنه، معتزاا بقوميته، مدركاا واجباته، مزوداا 

 .»بالمعلومات التي يحتاج إليها في حياته

( م(1264-1664)ركز على ترفيه العقل، يلرى محملد عبلده  :الاتجاه السادس

 .»أن الإنسان مجبول على الخير«
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في التعريفات السابقة، لأنها جاءت في  ملخص القول، بالرغم من الاختلاف

مجملها تهتم بالجنس البشري، والإنسانية، فهي تهتم بالطفل منذ طفولته ونضجه 

ولا يلتم . وتجعله قادراا على التكيف والانسجام، وبلوغ الهدف الذي يُريد تحقيقه

 .ذلد إلا من خلال العمليات التربوية

بية هي عملية التكيف، أو التفاعل بين أن التر«: وتشير الدراسات التربوية إلى

الفرد وبيئته التي يعيش فيها، وعملية التكيف، أو التفاعل هذه تعنلي تكيفلاا ملع 

البيئة الطبيعية، والبيئة الاجتماعية ومظاهرها، وهلي عمليلة طويللة الأملد، ولا 

»نهاية لها إلا بانتهاء الحياة
(1)

. 

هي تشكل النتاج الأخلاقلي اللذي فالتربية عملية صقل للإنسان وتشكيل له، و

يحدد سلوك الفرد واتجاهاته نحو المواقف المختلفة، لذلد فإن التربيلة عمليلة تطبيلع 

 .للفرد لكي يتعايش مع الجماعة التي ينتمي إليها ويتماشى مع نظمها ومعتقداتها

من خلال عرض ما سبق يمكن تعريف التربيلة إجرائيلاا، تعنلي سلير الفلرد 

العادات والتقاليد والنظم والاتجاهلات، والقليم التلي تلرلأ ضمن الأعراف و

 .عنها الجماعة ويطلبها المجتمع

 :ضرورة التربية: ثانياً

إن ضرورة التربية تكمن بلأن كللام ملن الأفلراد والمجتملع بحاجلة لهلا معلاا 

فضرورتها للإنسلان تكلون بالمحافظلة عللى جنسله، وتوجيله غرائلزه، وتنظليم 

له، بما يتناسب وثقافة المجتمع الذي يعيش فيه، فالتربية إذن عواطفه، وتنمية ميو

                                                 
 .يم ناصر، مقدمة في التربيةإبراه( 1)
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عملية ضرورية لمواجهة الحياة ومتطلباتها، وتنظيم السلوكات العامة في المجتمع، 

 .من أجل العيش بين الجماعة عيشة ملائمة

 :ويمكن إجمال ضرورة التربية بالنقاط التالية

، وتحتاج إلى إضافة وتطوير، وهذه إن الحياة البشرية كثيرة التعقيد والتبدل -أ

العملية يقوم بها الكبار، من أجلل تكيلف الصلغار ملع الحيلاة المحيطلة، 

 .وتمشياا مع متطلبات العصور على مر الأيام

إن ثقافة المجتمع وتراثه الثقافي لا ينتقل من جيل لآخلر إلا ملن خللال  -ب

سلوكية يمكلن أن عملية التربية بما تحويه من نظم واتجاهات وقيم وأنماط 

 .يكتسبها الجيل الأصغر من الأكبر

أن الأطفال بحاجة إلى أشياء كثيرة، بخاصة الرعاية والعناية منذ ولادتهم  -ج

ولفترة طويلة، لأن الطفولة الإنسانية بطبيعتها طويلة، وتمتاز هذه المرحللة 

من  فالتربية عملية يكتسبها الصغار من الكبار، أو الأفراد. بكثرة الاتكال

المجتمع، فإن ضرورتها للطفل الصغير تكون ملحة ولازمة، كي يتعلايش 

 .الطفل مع مجتمعه

 :من خلال عرض ما سبق يمكن توضيح ذلد بالنموذج الآتي

 

 تهتم بالأطفال تهتم بتغير الحياة نقل التراث التربية
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أما حاجة المجتمعات للتربية فإنها تُعد من الأمور الأساسية ويُعود ذلد لعدة 

 :أسباب

 هوية المجتمع الثقافية والتراثية، حيلث ملن خللال التربيلة المحافظة على -1

 .يمكن نقل الأنماط الاجتماعية إلى الأجيال الناشئة

تصللفية الللتراث وحفظلله ونقللله، بمعنللى أن التربيللة تحفللظ الللتراث الثقللافي  -6

 .الإنساني الاجتماعي من انحرافات كما أنها تعمل على حفظه ونقله للآخرين

 :بيةأهداف التر: ثالثاً

تكمن أهداف التربية بشكل عام بمجموعلة القليم والاتجاهلات مملثلاا ذللد 

بالهدف الذي يصله الإنسان عندما يتبصر في الظروف المحيطة، ويفكلر في نتلائج 

سلوكه، وينظر فيما يعينه على السير في الطريق إلى غايته المنشودة، ويفكر في نتائج 

رسم خطته لتحقيق مقصوده، وعندما يصل هذا السلوك، سلباا وإيجاباا، ومن ثم ي

 .إلى غايته، ويحقق هدفه

وإن تحديد الهدف بالنسبة للفرد أو الإنسان يعتبر شليئاا سلامياا، فملثلاا ذللد 

يوصله إلى الطريق الصحيح، ولذلد فإن الإنسان يوجه كافة أنشطته، وقدراتله، 

ديد الهلدف اللذي ولهذا فإنه لا بد من تح. ويستحث استعداداته للوصول لمبتغاه

 .يقوم به الفرد ويكون ذلد وفقاا لمعايير تربوية محددة

ومن وجهات النظر التربوية الحديثة لا بد من تحديد الأهلداف بشلكل أكثلر 

دقة، خاصة لأن الأهداف تُمثل ثقافة الأمة وقضاياها ولاسيما أنها تلنعكس عللى 

 .فلسفة الأمة الاجتماعية
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 .ية وتعليميةولهذا تقسم الأهداف إلى تربو

فالأهداف التربوية بمجموعها تدعو إلى الأفضل دوماا، ولهذا يمكلن القلول 

إن هناك مواصفات لا بد منهلا للأهلداف التربويلة كلي تلؤدي الغلرض اللذي 

 :وضعت من أجله، لهذا فإنه من الواجب أن يكون الهدف التربوي

 .الاجتماعية عاماا لكل الناس، على جميع مستوياتهم وثقافتهم وشرائحهم -أ

 .يشمل جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية -ب

 .يؤدي إلى التوازن والانسجام والتوافق بين الجوانب المختلفة -ج

 .مرناا بمعنى أن يتوافق ويتغير وفقاا لتغيرات الظروف والأحوال -د

 .صالحاا للبقاء ومستمراا ومسايراا لثقافة الآخرين -هل

 .اا على دفع عجلة التقدم في المجتمع نحو التطور والازدهارقادر -و

 .أن يكون واقعياا سهل التطبيق -ز

ويرى بعض الباحثين والمربين في هلذا المجلال بلأن الأهلداف التربويلة العاملة 

تشتق من فلسفة المجتمع وتنعكس على الأفراد، ولكن نرى أن الإمام الغزالي يرى 

إن هدف التربية هلو تحقيلق : لى الله، وآخرون يقولونأن هدف التربية هو التقرب إ

الذات والاهتمام بالفروق الفردية، التي تميز إنساناا عن آخر بما يحصله من مكاسب 

إن هدف التربية إيجاد الملواطن الصلالح، وهلذا : ورأي آخر يقول. فكرية وعملية

وهنلاك التربيلة . بالتالي يعيدنا إلى فكرة التكيلف ملع المجتملع كالتربيلة الرومانيلة

المحافظة، التي تهدف إلى نقل الأنلماط السللوكية ملن جيلل إلى جيلل دون تغيلير، 
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كالتربية الصينية والهندية، ورأي يقول إن هدف التربية إيجاد الإنسان الاجتماعلي، 

 .الذي يفنى في سبيل مبادئ جماعته، ونظمهم، وقيمهم المتضمنة في المجتمع

القول بأن هلذا الهلدف صلحيح وذاك خلاط ، وبصورة أو بأخرى لا يمكن 

 .ولكن لكل هدف خصوصيته الذي يتفق مع فلسفة الأمة

فالهدف من التربية هو تحقيق النمو المتكامل للفرد وفقاا للظروف التلي تحليط 

به، ولذلد ترى الأهداف مختلفلة ولكنهلا جميعهلا تسلعى إلى أن ينسلجم الفلرد 

وهي . ينتمي إليها بسعادة وانسجام وتفهمويتفاعل مع الآخرين أو الجماعة التي 

بالتالي عملية يرلأ عنهلا المجتملع ويرضلاها لأفلراده ومؤسسلاته الاجتماعيلة 

الأسرية والاجتماعية الأخرى، كما أن الأهداف تتعدد وتتغير نسلبة إلى اتجاهلات 

 .الفلاسفة وأفكارهم نحو الحياة والواقع

ة الذكر، لا يمكن أن نأخذها على إن الأهداف التربوية السابق :خلاصة القول

انفراد، ولا يمكن أن يكون أحدها هدفاا نهائياا وعاماا للتربية في كل زمان ومكان، 

. ولدى كل الأمم، ولكن كل واحد منها على حدة قد يصللح لأملة دون أخلرى

لهذا يمكن التأكيد بأن هذه الأهداف أو الحديث عن الأهداف بشلكل علام، قلد 

فجوة تربوية، أما الحلديث علن هلذا المفهلوم بمعنلى الغايلات أو يوقع المربي في 

 .الأغراض التي تهدف التربية الوصول إليها فهو أقرب إلى العملية التربوية

 :وظيفة التربية: رابعاً

لا نجد اتفاقاا عاماا بين المربين حول تحديد وظيفلة التربيلة الأساسلية، للذلد 

تراث، ومنهم في تربية الفرد ولا سيما يولد نرى من يحصر وظيفة التربية في نقل ال

وهو مزود بالقلدرة عللى نملط سللوكي وراثلي  -كما يرى علماء النفس-الطفل 
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بيولوجي، هو قدرته على الرضاعة، وإفراز الفضلات مع استعداد لتقبل التكيف 

بالمجتمع المحيط، ولكن ذلد الاستعداد يحتاج بالتلالي لملن يوجهله ويرشلده إلى 

 :اجات اللازمة، ليستطيع العيش مع جماعته وهنا تأتي وظيفة التربية فيمعرفة الح

نقل الأنماط الاجتماعية السلوكية وهلذا يلتم علن طريلق عمليلة التنشلئة  -أ

حيث ملن خللال هلذه العمليلة  (Socio Education)الاجتماعية التربوية 

 .نقل الأنماط السلوكية

نقله من جيل لآخر وفقاا لعمليلة المحافظة على التراث الثقافي، حيث يتم  -ب

 .التنشئة الاجتماعية والتدريس المتمثل بالتعليم

تصفية التراث الحضاري الاجتماعي من الشوائب وهذا يلتم علن طريلق  -ج

 .تصميم المنهج المدرسي

 .تنوير الأفكار بالمعلومات الحديثة المتطورة -د

 .سيما أنه بحاجة إليهاولذلد تعد التربية أمراا ضرورياا لحياة الإنسان، ولا

 :طبيعة التربية: خامساً

تُعد التربية علماا لاسيما أنها تُدرّس الظواهر التلي تقلوم عللى معرفلة الحقلائق 

المتعلقة بلالظواهر الاجتماعيلة التربويلة، وهلذا بلدوره يسلتدعي ملن البلاحثين 

الاعللتماد علللى الملاحظللة والتجريللب، كللما أنلله لا يسللير وفللق أصللول وأسللس 

هجية ذاتية قائمة على الميول الفردية والآراء الشخصية، لذلد فلإن الملنهج اللامن

التربوي يكون هيكلاا منظماا بالتالي يحقق المعرفة المتكامللة، وللذلد فالباحلث في 
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علم التربية عليه أن يدعم آراءه بالحجج والبراهين وهذا يتم عن طريلق اللدليل 

 .إلى البراهين الدقيقة القاطع الذي خضع لتجربة ومن ثم تم التوصل

فالتربية بحد ذاتها إنتاج جديد يفيد الفرد والمجتمع خاصة إذا قاملت بتنظليم 

العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك، وبهذا تُعد التربيلة صلناعة ولاسليما أنهلا تغلير 

الأفكار وتبني المعارف وتوفر طريق المعرفة هكذا يرى ابلن خللدون في مقدمتله 

 .صناعة من أشرف الصناعاتبأن التعليم يُعد 

كما أن التربية فن، والفن كما هو معروف هلو التعبلير الجلمالي علن الملدركات 

والعواطف، ونقل المعاني والمشاعر للآخلرين، علن طريلق العملل اللذي يتميلز 

بالمهارة، ويظهر فيه خللق لعلاقلات جديلدة، بلين عنلاصر تسلتمده ملن الحيلاة 

تماعية، تدل على المهارة التي تبذل لإنتاج كل والمجتمع والطبيعة، وهو ظاهرة اج

والفن يهدف إلى إيجاد شيء ذي قيمة جمالية وأخلاقية، وبصورة أعم . ما هو جميل

قيمة إنسانية، تتجاوز المطالب المادية والنفعية
(1)

. 

فمن خلال عرض ما سبق يمكن القول بلأن التربيلة هلي عللم ملن العللوم 

السيكولوجية والاجتماعية والبيولوجية، كلما أنهلا  ولاسيما أنها تركز على الحقائق

من خلال تركيزها على هذه النواحي تحدد الأساليب والنماذج التربوية التدريسية 

المناسبة ويكون ذلد وفقاا لقواعلد وأصلول تطبلق بحكملة ودرايلة، وخلاصلة 

الحديث إن التربية عملية هادفلة غايتهلا مسلاعدة الفلرد والملتعلم للوصلول إلى 

 .فضل ما يستطيع من تعلمأ

                                                 
 (.00ص)إبراهيم ناصر، مقدمة في التربية، ( 1)
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 :صلة التربية بالعلوم الأخرى: سادساً

علم التربية يُعد من العلوم الإنسانية التي تبحلث في الإنسلان وفي اللذات في 

قضايا التعلم والبيئة مثل النواحي الفيزيائية أي البيئة التي تحيط بلالفرد، والبيئلة 

ماعة التي ينتمي إليهلا، فهلي الاجتماعية التي يتم عن طريقها تكيف الفرد مع الج

تُعد علماا كباقي العلوم الأخرى، ولاسيما أنه تربطها صلة وثيقة بباقي العلوم، كما 

أنها تبحث في الإنسان في كيفية تفاعله مع الآخرين وهذا يتم علن طريلق تكيفله 

 .وانسجامه كما أن التربية تتصل بأنواع المعرفة الإنسانية

 :نقدم صلة التربية بعدة علوم منهاعلى ضوء ما سبق يمكن أن 

 التربية والفلسفة

إن التربية والفلسفة لا ينشقان عن بعضهما بعضاا، ولا ينفصلان بحيلث كلل 

 .منهما يحمل الآخر، حتى يمكن القول بأنهما مظهران لشيء واحد

كما أن الفلسفة والتربية علمان متصلان، فعلى سبيل المثال الفلسلفة تبحلث في 

 .ود، ومسألة المعرفة والقيم والتربية متصلة اتصالاا مباشراا بذلدمسألة الوج

ولذا نرى بأن التربية تعتمد على المسللمات الفلسلفية، وتمتلزج معهلا لتشلكل 

 .حقيقة الوجود والمسائل الأخرى وهذا ما يطلق عليه فلسفة التربية

 كما أن الفكر التربوي ما هو إلا وجه آخلر ملن أوجله الفلسلفة وللذلد ملن

 .خلاله نقوم بتحديد الغايات والأهداف التي تصلنا إلى الفكر الإنساني

كما ترتبط التربية بالفلسفة ارتباطاا كبيراا، فالفكر التربوي هلو فلسلفة قبلل أن 

يكون أي شيء آخر، وملا داملت الفلسلفة تلقلي الضلوء عللى الحكملة، ومحبلة 
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دي والحياة، فهو بالتالي ملا الحكمة، وفهم الإنسان وطبيعته، وموقفه من العالم الما

تبحث عنه التربيلة، كلما أن التربيلة تعتملد عللى فلسلفة نظريلة عاملة، فمعظلم 

المشكلات التربوية تحتاج في حلهلا لنظلرة فلسلفية، ولا يسلتطيع أي تربلوي أن 

يتحدث في التربية دون الاعتماد على قاعدة فلسفية، كما لا يمكن التحلدث في أي 

رجوع إلى أصوله الفلسلفية والأفكلار التلي قلام عليهلا، موضوع تربوي، إلا بال

 .وفلسفة الأمة التي تبغيها

كما أن التربية تبحث في أخلاقيات الإنسان وعمله وهذا بحد ذاتله يُعلد أملراا 

من أمور الفلسفة، كما أن المذاهب التربوية تستند إلى المجالات الفلسفية، كلما أن 

ل إلى مستوى عال من الوضو  التام كما أن التربية الصحيحة تجعل الفرد بأن يص

 .الفلسفة لا تحقق أهدافها إلا من خلال التربية المتكاملة

ولذلد ينبغي على كل معلم ومربي أن يُعّرف الهلدف اللذي ينبغلي أن يحققله 

وهلذا بحلد ذاتله يلؤدي إلى . وإلا أصبح العمل من الطلبة أو الأبناء لهواا وعبثلاا 

بيلة والفلسلفة، كلما أن بلين الفلسلفة والتربيلة قواسلم الارتباط بين كل من التر

مشتركة فيما يتعلق بالمعرفة الفلسفية من جهة والتربية من جهة أخلرى، وهلذا لا 

 .يتحقق إلا بمجهود تربوي متكامل وشامل

وتأكيد على ذلد أن الفلاسفة السفسطائيين اليونانيين كانوا يدربون طلابهلم 

بدوره يؤدي إلى اندماج الأفلراد بلالمجتمع، فهلذا على فن الخطابة والجدل وهذا 

سقراط على سبيل المثال كان يعلم طلبته على طريقة الحوار التلي لهلا أهميلة ذات 

 .قيمة في تفعيل دور المتعلم
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الفلسفة علاقلة وثيقلة من خلال عرض ما سبق نجد أن العلاقة بين التربية و

 . يوضح ذلدوالشكل الآتي

 

 .حيث يشير الشكل إلى وجود علاقة ترابطية بين التربية والفلسفة

 التربية وعلم الإنسان

من العلوم الإنسانية التي تلدرس طبيعلة  (Anthropology)يُعد علم الإنسان 

الأجناس البشرية وثقافتهم، كما أن هذا العلم يتنلاول ثقلافتهم البدائيلة، فكلملة 

(Anthrop) ونانية تعنلي إنسلان، وكلملة مشتقة من كلمة ي(Logy)  ،تعنلي عللم

 .فيندمج ذلد باسم علم الإنسان

فهذا العلم يدرس سلوك الإنسان البدائي، كما يدرس ثقافة المجتمعات من علدة 

 .أوجه، كما يبين أوجه التشابه والاختلاف بين المجتمعات الإنسانية البدائية البسيطة

لعلم ارتباطاا وثيقاا ممثلاا ذللد في دراسلة فلا نستغرب بأن التربية ترتبط بهذا ا

العادات والتقاليد والأنظمة وطرق حياة الإنسلان البلدائي في المجتمعلات التلي 

ينتمي إليهما، ولذلد بوساطة التربية والتعليم يمكن للفرد أن يتكيف في المجتمع 

الذي ينتمي إليه فمن هذا المنطلق لا بد ملن أن تكلون الصللة وثيقلة بلين عللم 

 .الإنسان وعلم التربية، لأنه لا يمكن لأحدهما أن يبتعد عن الآخر

 الفلسفة

 التربية
 بيةفلسفة التر

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:11 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

46 

 

  عريف بالتربية 46

كما أن علاقة التربية بعلم الإنسان بوجه عام، هو تنمية الشخصلية الإنسلانية 

تنمية متكاملة من جميع النواحي، العقلية، والنفسية، والجسمية، والاجتماعية، إلى 

قدراتله، بحيلث يصلبح في أقصى درجة تسمح بها إمكانات الفرد واستعداداته و

المحصلة النهائية شخصية منتجة، ومن ثم متطورة، ومبدعلة في المجتملع اللذي 

إن موضوع التربية الأساس هلو الإنسلان اللذي : يعيش فيه، ولهذا يمكن القول

يعيش مع الجماعة، ويتفاعل مع المجتمع ضمن إطلار ثقلافي يلؤمن بله، ويحلاول 

ن أجل الحفاظ على التراث المتراكم على ملر المحافظة عليه، ويتمسد بمحتواه، م

إن الصلة بين علم الإنسان والتربية، صلة قوية أو خاصة في عملية نقل . الأجيال

الثقافة إلى الأجيال اللاحقة، كما يتعاون كل من عالم الإنسلان وعلالم التربيلة، في 

نقل السلوك الإنساني النابع من ثقافة الإنسان إلى النشء الجديد
(1)

. 

 :وتوضيحاا لذلد يمكن أن نعرض الشكل الآتي

 

                                                 
 .إبراهيم ناصر، مقدمة في التربية( 1)

 التربية علم الإنسان

 يهتم بالأفراد

 يهتم بالثقافات

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:11 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

41 

 

 الوحد  الثا ية

 

41 

 بية وعلم الاجتماعالتر

إحدى فروع العلوم الإنسانية الذي يدرس  (Sociology)يعتبر علم الاجتماع 

كما أنه يُعد علماا يتناول خصائص الظواهر الاجتماعية . سلوك المجتمعات المقدمة

 .ينهاوالعلاقات المتبادلة ب

كما يُعد من العلوم الإنسانية الهامة التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر، 

التي استندت إلى مجموعة من القواعد والقوانين في تفسلير الظلواهر الاجتماعيلة 

سواء أكانت هذه الظواهر تشكل جماعات غلير منظملة عشلوائية أم مؤسسلات 

لبحلث في أسلس نظريلات الصرلاع اجتماعية إنسانية، كما يهدف هذا العللم إلى ا

والتوافق كما يدرس أنظمة المجتمع، كما أن هذا العلم يدرس الفرد ليس بمعلزل 

 .عن جماعته أو الآخرين ولذلد جاءت فكرة علم النفس الاجتماعي

كما أنه يهلتم بدراسلة علدة مواضليع، كالجماعلات الاجتماعيلة، والعمليلات 

صية فهو بذلد علم يدرس العلاقات بين الاجتماعية، والثقافية، والتغير، والشخ

الأفراد، والتفاعل بينهم وتصرفاتهم كأعضاء في جماعة، وهلو بالتلالي يركلز عللى 

سلوك الأفراد في المجتمعات، ومن هنا كانت صللته وثيقلة بالتربيلة، التلي هلي 

 -عملية تكيف الأفراد مع البيئة الاجتماعيلة المحيطلة، وبهلذه الصللة التفاعليلة 

 .لم الاجتماع أحد الأسس الهامة للتربيةيعتبر ع

ومن هنا جاءت فكرة علم الاجتماع التربوي الذي يدرس الأنظملة التربويلة 

داخل المجتمعات سواء أكانت منتظمة أم عشوائية، ومن خللال هلذه الدراسلة 

يستهدف الكشف عن العلاقات وتفاعل الأدوار التي يقوم بهلا الأفلراد ضلمن 

 .التربوية التي ينتمون إليهاالمؤسسات الاجتماعية 
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 التربية وعلم النفس

بأنه علم وصلفي، يصلف سللوك الأفلراد  (Psychology)يُعرف علم النفس 

أثناء انفعالاتهم بمعنى آخر يدرس سلوكهم، وما يصلدر ملن أفعلال وحركلات 

 .نتيجة لتعرضهم لموقف ما

الاتصلال  ولا تستغرب بأن التربية تتصل اتصالاا وثيقاا بعللم اللنفس، وهلذا

متمثل في دراسة سلوك الطفل في المدرسة وما يتعرض له من صعوبات اللتعلم، 

أو الكشف عن المشاكل والصعوبات المادية والاجتماعية التي يتعرض لها الطفلل 

 .مما تجعله غير متوافق ومنسجم مع الآخرين

كما أن لعلم النفس التربوي أهمية في الكشف عن مسلتوى الابتكلار واللذكاء 

 .دى الطفل، وهذا أمر لا يستهان بهل

كما لعلم النفس العام أهميلة في البحلث علن مواضليع مختلفلة، لهلا علاقلات 

علم نفس الطفوللة والمراهقلة، وعللم : مباشرة في التربية والعملية التربوية، منها

نفس النمو، وعلم نفس الشخصية، وعلم نفس الشلواذ، وعللم نفلس اللتعلم، 

نفس الفروق، وعلم نفس اللغة، وهناك عللم اللنفس  وعلم نفس اللعب، وعلم

التربوي وهو العلم الذي يطبق مبادئ علم النفس وقوانينه عللى ميلدان التربيلة 

والتعليم المختلفة
(1)

. 

                                                 
 .إبراهيم ناصر، مقدمة في الترجمة( 1)
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 عبر العصور: أنواع التربية: سابعاً

 :التربية البدائية -1

الي ترتبط هذه التربية بالطبيعة وتكون بعيلدة علن التعقيلد والغملوض وبالتل

اتسللمت بالتقليللد والمحاكللاة وكللان جللوهر التربيللة البدائيللة التللدريب الآلي، 

والتللدريجي أو المللرحلي ولهللذا لم توجللد مؤسسللات اجتماعيللة ثقافيللة كالمدرسللة 

والأسرة في ذاك الوقت وتهلدف التربيلة الأوليلة إلى تكيلف الأفلراد ملع البيئلة 

ع التربيلة في ذاك العصرل وتعلددت أنلوا( الاجتماعيلة -البيولوجية  -الطبيعية )

كالتربية العملية والتطبيقية الأساسية كالطعام والملابس وكانت القبيلة مسلؤولة 

 .عن هذه الوظائف وكذلد التربية النظرية مثل إقامة الحفلات والأعراس

 :التربية في العصر القديم -2

يلة، حيث كان هذا العصر مقتنعاا أكثر بالأحداث والظروف من التربيلة البدائ

وكلما كان المجتمع بدائياا كلما زاد فيه السحر، وساد في هذا العصر انتقال الإنسان 

من مرحلة الصيد والرعي إلى اسلتقرار المرحللة الزراعيلة، وظهلرت الوظلائف 

والتخصصات والأوسمة وأصبحت شؤون الحياة معقدة، وأصبح لدى العائللة 

للد وجلدوا مؤسسلة أو أفلراداا نوع من الصعوبة للقيام بعملية التربية، وبعلد ذ

مختصين يتبنوهم ويعتنون بالجيل الصغير، عن طريق الخبرة والمعلومات وظهرت 

بعد ذلد العملية التربوية في الأماكن العامة، كرياض الأطفال وأملاكن العبلادة 

ونشأت المدارس وظهرت الكتابة وبدأ الناس يمارسون حيلاتهم بشلكل طبيعلي 
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ونلاحظ في هذا العصر أن التربية عنلد العلرب كانلت . وقانوني، وبشكل منتظم

 .تهدف إلى تعلم الصناعة والهندسة والطب والنقوش والفنون

 :التربية في العصور الوسطى -3

انقسم هذا العصر على التربية المسيحية والتربية الإسلامية وكان لله تلأثير مبلاشر 

 .اسية والثقافية وغيرهاعلى جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسي

 (:التربية المعاصرة: )المجتمع المدني والصناعي والزراعي -4

حيث لم تحتل التربية مكاناا بارزاا ومثمراا في ذاك العهد وإنما في عصرل التحلول 

والتقدم والتقنية العلمية، حيث تحولت من عصر الانتقال من المرحلة الصلناعية 

صلب اهلتمام رجلال السياسلة والفلسلفة والعللم إلى مرحلة الثورة العلمية، وان

والفكر بالعملية التربوية ويتولون أهمية كبيرة لها لملا تؤديله ملن خلدمات ونقلل 

 .الأفكار للأجيال اللاحقة

وبالتالي ازداد الاهتمام بالعملية التربويلة في العصرل الحلاضر ونتيجلة للذلد 

 :ات أهمهاتطورت التربية وتقدمت في هذا العصر وتميزت بعدة ميز

أن التربية عملية متقدمة على التعليم، فأصبحت الدول والأمم تهتم بعمليلة  -1

 .التكيف مع البيئة الطبيعية والاجتماعية

أصبح الطفل والإنسان محلور التربيلة، وبالتلالي يتبلع الطفلل عمليلة وضلع  -6

 .القانون والمنهاج
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لي أنشلئت الملدارس في أصبحت المدارس متكيفة مع الحياة والطبيعة، وبالتلا -1

 .وسط الحدائق والغابات والأماكن العامة

اهتمت التربية بالفرد كإنسان لكي يحقق النملو الإنسلاني ملع الحفلاظ عللى  -6

 .الجانب الاجتماعي، والتكيف مع الجماعة الفردية الاجتماعية الثقافية

عمليلة أصبح لدى التربية تعاون مع علم النفس، والتربية الحديثة أصلبحت  -4

ميدانية حياتية، تعتمد عللى المواقلف والممارسلات اليوميلة وطرحلت قضلية 

 .التطبيق العلمي لمواجهة الحياة المتغيرة والمخترعات والاكتشافات الحديثة

 .أصبحت التربية عامة لجميع أفراد المجتمع -4

 .التوسع في المدرسة ويكون لها أثر المدرسة في البيت والمجتمع وأي مكان -2

الاهتمام بالتكيف التربوي أكثر من الكم التربوي، حيث نهتم بعدد الخريجين  -6

 .وعدد المؤسسات التربوية

الاهتمام بعالمية وواقعية التربية بهدف التوسع التربوي مع التكيف بلالمجتمع  -2

 .المحلي على التكيف مع المجتمعات العامة والثقافة الإنسانية

ة وذلللد باسللتعمال الأدوات والأجهللزة في اسللتخدام الأسللاليب الجديللد -16

 .العملية التربوية

كان هدفها إصلا  العالم وتخليص المجتمع ملن الفسلاد  :التربية المسيحية -أ

ولكن الكنيسة رأت في إصلا  المجتمع عن طريق تغير الأفراد أنفسلهم، 

بهذا كانت تتصف التربية المسيحية بالصلبغة الدينيلة الصرلفة، وتلتم علن 
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لأسرة، ثم الكنيسة ومهمتهلا إعلداد الأطفلال وتعلليمهم التربيلة طريق ا

الدنيوية الفروسية التي أضيفت إلى التربية المسيحية، وكانلت الملدارس في 

 .عهدها غير موحدة إطلاقاا وبعد ذلد أجبروا على إنشائها

لقد انصب اهتمام الإسلام بالتربيلة وبتربيلة الأطفلال  :التربية الإسلامية -ب

أساليب وطرق التعامل ملع إدارة الحيلاة، واهلتم أيضلاا بلالعلم  وعلموهم

والتعليم فدرسوا اللهجات التاريخية والقانون والاجتماع والفلسفة والطب 

والرياضيات والمنطق والتشريع واللغات والفنلون، وبالنسلبة للملدارس لم 

ت تكن موجودة في العصر الإسلامي وإنما كان التعليم في المساجد والحواني

أو القصور، واتصفت هذه التربية بمجموعة من الخصائص وهي أن معظم 

المنهج التربوي يكون فيه مصلحة للأفراد وكذلد اهتمامها بالفرق الفلردي 

 .والمواهب والقدرات، وتتسم بالاستمرارية

 :التربية في العصر الحديث -4

أدى إلى  حيث انتشر دور الدول في اختراع الطباعة في العصر الحديث واللذي

ظهور الترجمة والتأليف ونقل السلطة من الكنيسلة واللدير إلى السللطة الحاكملة 

والدولة، وتميزت هذه الفترة بأنها استبدلت الأبحاث اللفظية الجدلية بالأبحاث 

الواقعيللة العمليللة واهتمامهللا بالصللحة الجسللدية والنفسللية وتهللدف إلى تكللوين 

وقد ظهرت فلسفات تربوية ونظريات  الإنسان ككل في الجسم والعقل والذوق،

 تدعو إلى تغير إطلار الملدارس التقليلدي وإطلار الصلف والمعللم وإنلما تتعلدى

حدود ذلد أصبحت الإذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي، والأفلام السلينمائية 
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( Internetشلبكة المعلوملات )وآلات التسجيل والحاسلوب وشلبكة الإنترنلت 

بية حكراا على الأسرة والمدرسة بل أصبحت شلاملة تعلدت وبالتالي لم تصبح التر

 .وسائل الإعلام

 أسس التربية: ثامناً

مصطلح أسس التربية نعني به مجموعة من المسلمات أو الفرضيات التي تشكل 

البناء الهيكلي للتربية، وهذا بدوره يشكل بنية الأساس التطوري للتربية من منظور 

ي وسياسي واقتصادي ودينلي وثقلافي، والهلدف فلسفي وتاريخي ونفسي واجتماع

 .من ذلد الوصول إلى نظام مفاهيمي فكري يحدد الأسس العامة للتربية

 :الأساس الفلسفي -أ

مصطلح فلسفة يعني حب الحكمة، وهو مصلطلح يونلاني، وتعنلي الفلسلفة 

مجموعة المعارف الإنسانية التي يتلقاهلا الفلرد ملن المجتملع اللذي ينتملي إليله 

د لأي مجتمع فلسفته التي تميلزه علن المجتمعلات الأخلرى، وقلد تكلون ولذل

فلسفته مكتوبة، أو لا تكون ذلد، كما الفلسفة تنعكس من خلال التربية وتشكل 

مجموعة القيم والاتجاهات والأفكار، فملن هنلا تتشلكل بلين الفلسلفة والتربيلة 

يمكلن أن تتشلكل  العلاقة الوثيقة ويحدث ما يطلق فلسفة التربية، على أية حلال

مصادر الثقافة التطبيقية التي تترجم إلى أفكار وقيم ومن ثلم إلى سللوك، حيلث 

للمعلم أن يستخلص النتائج عن طريق الحوار والجدال الذي يجري بلين الطلبلة 

ولذلد تم وضع أسس العلاقلة . وهذا ما يراه سقراط في نظرية التوليد في التربية
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برت سبنسر بين العلاقة بين التربية والفلسفة بقولله أما هر. بين الفلسفة والتربية

إن التربية الجادة لا تكون إلا من خلال طريق الفلسفة، ومن اعتقد بأن التربية لا 

 .تحقق العلم فهو جاهل

صفوة القول إن التفكير المنطقي الفلسفي يسلاعد العللم عللى التعلرف عللى 

بوية، وأن المتمعّن في الاتجاهات الأسس والمسلمات التي تقوم عليها المعارف التر

 :الفلسفية التربوية فإنها تقوم على ثلاثة اتجاهات

الاتجاه القهري التسللطي، وفي هلذا الاتجلاه يكلون دور المعللم أو الملدير أو  -1

المسؤول عن المؤسسة يأخذ القرارات من تلقاء نفسه دون الرجوع للآخلرين 

 .ملية التعلم والتعليمأو قد يكون المعلم هو مركز الدائرة في ع

، وفي هذا الاتجاه يطلق العنان للموظفين Laisser fairالاتجاه السائب المطلق  -6

أو الطلبة، ويكون لهم الحرية دون توجب، فعلى سبيل المثال في المدرسة تكون 

 .الإدارة في ناحية والمعلمون في ناحية أخرى

يقتضيل هلذا الاتجلاه بلأن أو الشلورى، و Democraticالاتجاه الديمقراطي  -1

المعلم أو المدير والتلميذ على وفاق فليما بيلنهم في اتخلاذ القلرارات في تطلوير 

 .التربية والتعليم

من خلال عرض ما سبق نجد بأن الأسس الفلسفية تركز على علدة مجلالات 

 :يمكن توضيحها بالشكل الآتي
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 الأساس التاريخي للتربية -ب

يعرف التاريخ بأنه مجموعة الأحداث المتعاقبة والمتسلسللة التلي تمثلل حقبلة 

زمنية محددة أو معينة، ولا بد للتاريخ أن يترك إشارة على التربية والثقافة، ويتبين 

ذلد من خلال تأثر التربية بالتاريخ مملثلاا ذللد في تقلدم أو تخللف المجتمعلات 

 .، وخير مثال على ذلد ما حدث للأوروبيين في عصر النهضةوالأمم

 :ولدراسة الأسس التاريخية أهمية في كونها

تجعلنا نخطط للمستقبل من خلال تعلمنا ما حدث في الماضي وما حلدث -1

 .في الماضي وما تعد له في الحاضر

 .يمكن من خلال دراسة التاريخ أن تحل مشكلات كثيرة ومتعددة -6

 .اد عن الجهل والميل إلى الثقافة والتثقيفالابتع -1

وتأكيداا على ذلد يشير إبراهيم نلاصر في كتابله مقدملة في التربيلة بلأن هلدف 

التربية في العصور السابقة هو إكساب التلاميذ المعارف والمعلومات العقلية حيلث 

 المعلم

 المنهج

 التعلم

طريقة 

 التدريس
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د كانت تهتم بالعقل وتهمل النواحي الجسمية والنفسية والاجتماعية، فكانت تعتمل

على حشو دماغ التلاميذ بالمعلومات عن طريلق التلقلين، وتطلورت الاهتماملات 

وتطورت الطرق وتطورت الأساليب، فأصبحت التربية في العصور الحديثة قائمة 

على البحث والتجريب والملاحظة، فاهتمت التربية الحديثة في جميع جوانب النملو 

ه واستعداداته، وأتاحت له فرص لدى التلميذ، كما اهتمت بميوله ورغباته وقدرات

التدريب على جميع أنواع السلوك، ليتسنى له حل مشكلاته الحياتية
(1)

. 

ولذلد ترى بأن هناك ارتباطاا وثيقاا بين التربية والتلاريخ ولاسليما أنهلما يحققلان 

 .التخطيط لأهداف مستقبلية مستندين بذلد للخبرة في الماضي وعكسها على الواقع

 :نفسيالأساس ال -ج

إن علم النفس الحديث يؤكد على حاجات المتعلم وميوله ورغباتله ودوافعله 

إلى التعلم، ولذلد نرى هذا العلم يؤكد على أهمية الطرق والأساليب الحديثة في 

الاهلتمام  -التدريس، وهذا الأساس يهتم بخصائص متعددة للطالب ممثلاح ذلد 

ه وطرق تفكيره وسلوكه، كما يجب بحاجاته وميوله وقدراته ومهاراته واستعدادا

 .الاهتمام بالنواحي العقلية والانفعالية والاجتماعية للفرد المتعلم

من خلال عرض ما سبق تنحصر الأسس النفسية في ثلاث نقاط وهلي عللى 

 :النحو الآتي

التعرف إلى قدرات الطاللب العقليلة والمعرفيلة، حيلث يمكننلا التعلرف إلى  -1

تله وميولله وسللوكه، أي معرفلة تكوينله العضلوي حاجاته وتكوينه وقدرا

 .والسلوكي، بحيث يؤدي ذلد إلى نقل عملية التعلم

                                                 
 (.07ص)إبراهيم ناصر، مقدمة في التربية، ( 1)
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وضع نظريات تعلم تناسب طبيعلة اللتعلم ومحتلواه ملن ناحيلة، وقلدرات  -6

 .الطالب العقلية وإمكاناته من ناحية أخرى

ذللد عللى التركيز على البيئة التعليمية بشقيها الاجتماعي والطبيعي، وتلأثير  -1

الطالب ومدى مناسبة موضوع اللتعلم وصللاحيته للبيئلة الاجتماعيلة التلي 

 .ينتمي إليها الطالب

وهكذا يتبين أن العلاقة بين التربية وعلم النفس علاقة وطيدة ولاسيما أنها تهتم 

 .بالأطفال بشكل أفضل، فأصبح من أهداف التربية تعديل السلوك الإنساني

عد عللى تشلكيل عمليلة التعلليم كلما تلؤدي إلى فالأسس النفسلية إذن تسلا

 .استمراريته بشكل أفضل وتجعل المعلم أن يختار أفضل الطرق لتحقيق أهدافها

 :الأساس الاجتماعي -د

ارتباط علم الاجتماع بعلم التربية، وظهور ما يسمى بعلم الاجتماع التربلوي، 

تقابلل العمليلة واستخدمت أساليب متعددة في حل المشكلات الاجتماعية التي 

التربوية، فالإنسان ينمو ويتطور بدءاا بالأسرة ومروراا بالمراحل الدراسية، حيلث 

من خلال ذلد تتشكل شخصيته، وللبيئلة دور هلام في تنميلة شخصلية الملتعلم 

وجعله قادراا على التكيف والانسجام، وهذا لا يتم إلا وفق العمليلات التربويلة 

 .الأبعاد البنائية للمجتمعات من خلال عرض ما تقدم يمكن وضع

ونقصد به البناء البيئي الطبيعي الذي يحيط بالفرد مملثلاا  :البناء الأيكولوجي-9

 .بالطبيعة كالمناخ والتضاريس
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 .، ممثلاا ذلد بالمهن التي يختص بها أبناء المجتمعالبناء الوظيفي المهني -2

ئح الاجتماعية للسلكان ، ويُعرف ذلد بنظام الشراالبناء الاجتماعي الطبقي -3

 .ومستوياتهم

، ونقصد بله إلى أي ملدى يعتملد المجتملع عللى المؤسسلات البناء المؤسسي -4

 .وتنظيمها في إدارة الأمور بشكل صحيح

ونعني به نظام الحكم السائد في المجتمع هل هو جمهوري أو  :البناء السياسي -5

 .ملكي دستوري

تلرتبط بعللم الاجلتماع خاصلة في  من خلال عرض ما تقدم نجد بأن التربية

 .تشكيل المفاهيم القيمية التربوية للمجتمع

 :الأساس السياسي -هل

لقد بدأت المجتمعات في مرحلة مشاعية من ناحية اجتماعية وسياسية، ولكن 

أخذت الأمور تتطور فأصبح نظاماا يدعى بالدوللة البسليطة أو ملا يطللق عليله 

ظيم أمور النلاس، ولكلن أصلبح لكلل دوللة الحكومة فأصبح لها دور هام في تن

فلسفتها السياسية التي تميزها عن باقي الدول، وكانت هذه الفلسفات منذ القدم 

تستند إلى الفلاسفة فعلى سبيل المثال في الصين فقد انتشرت مبادئ كونفوشيوس 

ومانشيويس ومن هذه المبادئ الاستعانة بالفضيلة والقلدوة الحسلنة، وأن يلدير 

عناصر أكفاء ويكون لديهم العلم والمعرفة ولا يديرها أنلاس جهللاء لأن  الدولة

 .ذلد يدمر الدولة
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أما الرومان فكانلت تقلوم عللى الاسلتبداد، وكلان شيشرلون يعتلبر الدوللة 

كالشركة، رئاسلتها للإمبراطلور، وعضلويتها للشلعب إلى أن جلاءت العصلور 

فضلعفت العمليلة الوسطى، حين سليطرت الكنيسلة عللى الدوللة والسياسلة، 

التربوية، وقل الاهتمام بالتربية الدينية ثم جلاء الإسللام بسياسلته القائملة عللى 

أحكام القرآن الكريم والسنة
(1)

. 

كما تأثرت التربية بالفكر السياسي، فعلى سبيل المثال الإغريق كانلت دوللتهم 

ثلاا بلأن تقسم إلى ما يسمى بدولة المدينة، وكان في إسبارطه فكر سياسي تربوي مم

 .الطفل السليم يعد ابن الدولة

حيث كانت تلقي الأطفال الضعفاء في الجبال والغابات ليموتوا، حيث هلذه 

التربية السياسية اعتمدت على الأقوياء والأصحاء، كما التربية السياسلية الإثنيلة 

تأثرت بأفلاطون وبأفكاره الفلسفية، حيث ظهرت هناك حياة ديمقراطية تأثرت 

 .تربية السياسيةبها ال

أما في العصور الحديثة فقد أصبح هنلاك تغلير في الفكلر التربلوي السلياسي، 

حيث تحررت كثير من المجتمعلات ملن الأفكلار السياسلية التربويلة التقليديلة، 

وخير مثال ما جاءت به الثورة الفرنسية، حيث انعكس ذلد من خلال كتابلات 

 (.إميل)جان جاك روسو في كتابه 

به هيجل من ألمانيا حيث كان يرى بأن هدف التربية هو غلرس إرادة وما جاء 

الدولة من خلال إعطاء الأفراد حريتهم، وقد ساد هذا الاعتقاد في كل من ألمانيا 

                                                 
 (.05ص)إبراهيم ناصر، مقدمة في التربية، ( 1)
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كما جاءت أفكلار جلون ديلوي لتمهلد الطريلق أملام عمليلة . وإيطاليا وروسيا

قيود، والقيام بالعملل المساواة بين الناس وإزالة الفوارق الطبيعية والتحرر من ال

الإيجابي للصالح العام، وإعطاء الحرية للأفلراد في المشلاركة والبنلاء الاجتماعلي 

 .لكي يدعم الدولة

 :مما تقدم يتضح لنا بأن هناك ثلاث تيارات سياسية تربوية

 .وهذا ممثلاا بما تفرضه الدولة على أفراد الشعب :التيار الدكتاتوري -الأول

وهذا يدعو إلى مشاركة الشعب ملع الدوللة في بنلاء  :ديمقراطيالتيار ال -الثاني

 .الدولة ويدعو إلى الحرية بين الناس

وهو نظام يفرض من قبلل الدوللة حسلب ملا  :التيار التربوي الطارئ -الثالث

 .يستجد من ظروف استثنائية

ولذلد لا بد من التأكيد على أن هناك علاقة بين التربية السياسية الاجتماعيلة 

 .لوك الأفرادوس

 :الأساس الاقتصادي -و

تشير الدراسات في هذا المجال وبالذات دراسة ميلفلين نيوملان التلي كانلت 

التدرج الاجتماعي الاقتصادي للجماعات بأن هناك علاقة وطيلدة بلين «بعنوان 

مستوى الدخل الاقتصادي والسلوك الاجتماعي التربوي ويظهلر ذللد بوضلع 

ود الدولة أو المجتمع، ولذلد لا بد من التأكيد بلأن النظام الاقتصادي الذي يس

النظام الاقتصادي الذي يشير إليه المجتمع هو الذي يحلدد طلرق حيلاة الأفلراد 

 .وبالتالي يحدد الملامح الأساسية لتربيتهم
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فالتربية بحد ذاتها تتأثر بشكل أو بآخر بالمستوى الاقتصادي، ويتضلح ذللد 

يل المثال كان لها فكر تربوي يختلف عن الدول التي بأن الدولة الرأسمالية على سب

كانت تؤمن بالاشتراكية، وهذا بحد ذاتله يشلير إلى المهلارات والقلدرات للدى 

الأفراد فإن هذا الأساس يُعد التقلدم الاجتماعلي مرتبطلاا بالناحيلة الاقتصلادية 

دللة، للأحداث النفسية، ولذلد فإن العلاقة بين الاقتصلاد والتربيلة علاقلة متبا

. فمستوى المعيشة يرتبط بالمستويات الثقافية والعملية التلي يصلل إليهلا النلاس

فوجود أعداد كبيرة من الأميين يلؤدي إلى تخللف اقتصلادي، كلما أن التعلليم لا 

يمكن أن ينمو إلا بنمو اقتصادي، فكلما ارتفع المستوى الاقتصادي وزاد الدخل 

القومي يتطور التعليم
(1)

. 

 يعد ينظر إلى العمليلة التربويلة بأنهلا عمليلة منعزللة علن بقيلة وهكذا فإنه لم

الجوانب الأخرى كالاجتماعية والسياسلية والاقتصلادية، بلل أصلبحت عمليلة 

اقتصادية استثمارية، تؤدي في المحصلة النهائية إلى زيادة مستوى الدخل القلومي 

 .لمين منهاكما أن هناك الكثير من الأقطار يتوقف اقتصادها على عدد المتع

 من خلال ما سبق تتضح صلة التربية بالاقتصاد بأنها صللة وطيلدة ولاسليما 

أن الاقتصاد يحدد المعالم الأساسية للتربيلة ويلؤدي إلى تحديلد مسلتوى السللوك 

 .للطبقة الاجتماعية

                                                 
 (.05ص)لتربية، إبراهيم ناصر، مقدمة في ا( 1)
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  عريف بالتربية 44

 :الأساس الديني -ز

د يُعد الدين كما يراه إميل دوركايم بأنه صمام الأمان للإنسلان في حياتله، وقل

انعكس ذلد على أسلوب الحياة، حيث جاءت المعتقدات الدينية القديملة التلي 

ظهرت على مر العصور فأصبحت تسيطر على معتقدات الأفراد وعللى أسللوب 

 .حياتهم، كما أصبحت تنظم حياتهم ومعتقداتهم

كما تشير الدراسات الإنثربولوجية أن هناك عبادات مبعثها الظواهر الطبيعية، 

البدائي عندما كان يقف حائراا عن التفسير العلمي لظاهرة معينة كلأن فالإنسان 

يتأمل لها، ولكنها في المحصلة النهائية تصبح مصادراا للعبادة له فأصبح يقدم لهلا 

وكان يعتلبر أن وراء هلذه الظلواهر الآلهلة . الهدايا والقرابين إرضاء لهذه القوى

لخوفه، كما ظهرت بعلد ذللد عبلادة يريد أن يتقرب إليها هذا الولاء جاء نتيجة 

الأشياء المادية كعبادة الأحجار والأشجار والأصلنام وأصلبح للدى الجماعلات 

سلوك تربوي اجتماعي من خلاله كان الفرد يقدم للمعبود كل ما يستطيع ليتقلي 

شره، وبعللد ذلللد تطللورت ديانللات أخللرى كالديانللة البراهمانيللة والبوذيللة 

، فقلد أخلذت هلذه اللديانات الشلكل الرملزي والزرادشتية والكونفوشيوسية

 .وسادت في كل من الصين وبلاد فارس والهند

وفي العصور التي تلت ذلد نزلت الأديان السماوية المعروفلة، معتملدة عللى 

فجاءت اليهودية . المرسل للبشر بوساطة الوحي والكتاب -عز وجل-كلام الله 

 .ين الإسلام للناس كافةلشعب إسرائيل، ومن بعدها المسيحية ثم جاء الد
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أما في العصور الحديثة فقد سادت بعلض الاتجاهلات التربويلة أعلدت عنلد 

بعض الأمم بمثابة الدين وقد أثرت على سلوكهم واتجاهلاتهم، ولكلن نبقلى أن 

نؤكلد بللأن علاقلة بللين الللدين والتربيلة ولاسلليما أن اللدين يعكللس المعتقللدات 

وقلد ظهلرت كتابلات كثليرة في عللم والاتجاهات على السلوك التربوي للفلرد 

 .الاجتماع الديني تمثل بأن هناك علاقة بين الدين والتربية

 :الأساس الثقافي -ل

الثقافة هي مجموعة الممارسلات اليوميلة التلي يقلوم بهلا الأشلخاص، ولقلد 

تطورت هذه الناحية منذ وجود الإنسان البدائي في تعامله مع البيئة التي يعليش 

ن، كما أصبحت هذه الناحية من تقاليلد الأملم حيلث ظهلرت فيه، ومع الآخري

بعض الأفكار والآراء وأصبحت جزءاا لا يتجزأ من حياة الإنسان، كلما ظهلرت 

اللغات لتعطي الإنسان، وأصبحت طريقة جديدة ليعلبر النلاس علن أنفسلهم، 

وأصبحت مجموعة المعارف تشكل الثقافة، وجاءت كلمة الثقافة لتشير إلى ذللد 

 .ب الذي قام الإنسان بصنعه بنفسهالجان

من خلال عرض ما سبق لا يمكن التحدث عن الأصول الثقافية بمعزل عن 

مجالات الحياة ولذلد نرى أن الثقافة تعكس نفسها عللى الحيلاة ملن خللال ملا 

يطلق عليه بالعموميات والخصوصيات والأبلدال، وبالتلالي فلإن ذللد يشلكل 

لتربية تستمد أصلولها ملن الثقافلة ولاسليما تعلد المنظومة التربوية، ولذلد فإن ا

 .الثقافة من الأسس التربوية الهامة في بناء سلوك الأفراد واتجاهاتهم
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 :فلسفات التربية

إن فلسفة التربية تتصل اتصالاا مباشراا بالخبرة الإنسلانية، والخلبرة الإنسلانية 

وإذا تحلدثنا علن  أساس للبناء الفلسفي الذي يشكل النظم التربوية والاجتماعية

التربية بأنها خبرة إنسانية مضمونها نقل الخبرات البشرية إلى الجيلل الجديلد فلإن 

فلسفة التربية ما هي إلا مجموعة الطرق الفلسفية التي تطبق من خلالها الخلبرات 

الإنسانية في تفسلير الواقلع الإنسلاني ويتمثلل ذللد في طلر  الأسلئلة ووضلع 

لمراد دراستها مما يُسهل تطبيق بعض النظريلات في الفروض حول هذه الظواهر ا

 .ميادين التربية

فمللن هللذا المنطلللق يمكللن أن نطللر  عللدة أنللواع مللن الفلسللفات المثاليللة 

(Idealism) والواقعيللللة ،(Realism)  والطبيعيللللة(Naturalism)  والبرجماتيللللة

(Programtism)  والوجودية(Existentialism). 

 :(Idealism)الفلسفة المثالية 

يعتقد أصحاب هذه الفلسفة بأنه يوجد أفكار عامة وثابتة ومطلقلة لا يمكلن 

نقاشها، حيث وجدت تلد الأفكار بطريقة معينة، وهي أعلى من مستوى العقل 

 .بشكل عام

كما يرى ديورنت في كتابه قصة الفلسفة، بأن هلذه الفلسلفة تقلوم عللى الأفكلار 

العقل الإنساني غير قلادر عللى تفسلير بعلض  العلوية، وعالم التجربة اليومية، كما أن

 .الأمور كما يمكن الوصول إلى قمة الحكمة عن طريق الانتقال إلى الأفكار العلوية
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كما اشتمل منهاج التربية في الفلسفة المثالية على عدة أفكار وآراء جاملدة غلير 

يجلب قابلة للتطور، والتقدم حيث مفاد ذلد أن الثقافة والأفكار أشلياء مطلقلة 

عدم الخوض فيها، مما جعل هذه الفلسفة التربوية تؤمن في حشو أدمغة الأطفلال 

بالمعلومللات، والتركيللز علللى الناحيللة الكميللة المطلقللة دون اللجللوء إلى التفكللير 

التحليلي، كما أن هذه الفلسفة تؤمن بالثواب والعقاب، كلما يُعلد أفلاطلون ملن 

مؤسسي أو رواد هذه الفلسفة
(1)

. 

 :(Realism): لواقعيةالفلسفة ا

تؤكد هذه الفلسفة على الحقائق بصفتها لا تستقى من الحدس والإلهام بل من 

الخبرة والتجربة والممارسة، كما أن هذا العالم الذي ننتمي إليه ونعيش فيله يخضلع 

للتجربة والبرهان، وأشهر رواد هذه الفلسفة أرسطو ولكنهلا تطلورت عللى يلد 

زي الذي يؤكد بأن الطفل يوللد كصلفحة بيضلاء، جون لوك الفيلسوف الإنجلي

ولكن مجموعة التجارب تصله إلى المعرفة، كما تؤمن هذه الفلسفة باتبلاع الملنهج 

العلمي والمشاهدات المنطقية، كما أن العملية التربوية تتم في أي وقت عن طريلق 

 الاستجابات المرسومة للمثيرات المحدودة، وبذلد يستجيب التلاميذ عن طريق

 .مجموعة الخبرات التي يكتشفونها

 :(Naturalism)الفلسفة الطبيعية 

جاءت هذه الفلسفة كرد فعل على الفلسفات السابقة، فهلي تلؤمن بالطبيعلة 

ببناء شخصية الفرد كما يرى أصحاب هذه الفلسفة أن واجب التربيلة أن تعملل 

 .ة قوانين الطبيعةعلى تهيئة الفرصة للطبيعة الإنسانية كي تنمو ممثلاا ذلد بمتابع

                                                 
 (.55ص)ول ديورنت، قصة الفلسفة؛ ترجمة فتح محمد محمد المشعشع، ( 1)
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كما أن الطبيعة على رأي هذه الفلسفة تمنح الإنسان الصفاء والبراءة والخير كما 

يرى أصحاب هذه الفلسفة أنه من الواجب أن يتربى الطفل بعيداا علن المجتملع 

والنللاس، ويكللون ذلللد في أحضللان الطبيعللة، وهللذا يبعللده عللن الضللغوطات 

رات العقلية لدى الطفلل ويجعلله قلادراا عللى الانفعالية، وهذا بالتالي يُنمي القد

 .الابتكار، وواجب التربية أن تعمل على تطور المجتمعات

 :(Programtism)الفلسفة البراجماتية 

تشير الدراسات في مجال الفلسفة البرجماتية بأن هذا الفرع يطلق عليله بالأدائيلة 

لهلذا الاتجلاه بلأن الطبيعلة  أو التجريبية أو العملية أو الذرائعية، كما يرى المنظرون

الإنسانية مرنة ووظيفية، كما أن الحقيقة يمكن معرفتها من نتائجها التجريبية عندما 

توضع في موقف عملي فعلي يمكن معرفتها من نتائجها التجريبية عندما توضلع في 

موقف عملي فعلي كما يُقال إن أصل هذه الفلسفة يعود إلى زمن هرقليطس اليوناني 

 .يؤمن بفكرة التغير المستمر، كما أن الحقيقة ثابتة ومطلقة إذ كان

كما انتشرت على يد وليم جليمس ( 1216-1612)ومن أهم روادها بيرس 

 .كما تطورت على يد جون ديوي( 1666-1216)

ويرى أصحاب هذه الفلسفة أن التربية هي الحيلاة، وأن ملن واجلب المدرسلة 

اة في العملية التربوية، لهذا يؤمن هلؤلاء كمؤسسة تربوية، أن تستخدم مواقف الحي

، وأن الخطة التعليمية يجب أن (Learning by Doing)بمبدأ التعلم بوساطة العمل 

يشارك في وضعها التلاميذ وأوليلاء أملورهم والمعلملون، وكلل ملن لله صللة في 

 .العملية التربوية انطلاقاا من المبدأ الديمقراطي في اتخاذ القرارات التربوية
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 :(Existentialism)الفلسفة الوجودية 

أهم رواد هذه الفلسفة جان بول سارتر الفرنسي، كما يُعد أول ملن اسلتخدم 

 .كلمة وجود في مضمون فلسفي، في القرن التاسع عشر

كما أن هذه الفلسفة تنادي بنظام تربوي يطور شخصية الفرد ككلل، وتعطيله 

ة المختلفلة، واختبارهلا بنفسله، مطلق الحرية في اكتشاف حقول وميادين المعرفل

والمبدأ الأساسي للوجوديلة أنهلا لا تحلاول إعطلاء إجابلات قاطعلة بخصلوص 

 .الحقيقة، والواقع والقيم، بل أن هدفها هو إيقاظ ميل الأفراد

كما أن أصحاب الفلسفة الوجودية عامة يرون أن الفرد حر، وليس له الخيلار 

ية التي يتمتع بها الفرد تجعله قادراا على أن في ذلد، فهو مجبر أن يكون حراا، والحر

يعتنق ما يريد، ويفعل ما يريد، على أن يتحملل مسلؤولية أعمالله، وملن منلاهج 

الوجودية، أن كل شيء خاضع للمناقشة والتحليل، ومن خلال هذا الأسللوب 

التربوي يسلتطيع التلميلذ أن يصلل إلى جلوهر المعرفلة، وملن واجلب التلميلذ 

والوجوديلة تلرفض . اول معرفة كل ما يسلتطيع أن يصلل إليلهالوجودي أن يح

 .وإنتاج الأفراد المتشابهين وكأنهم في مصنع. التربية القائمة على الحفظ والتلقين
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 :خاتمة

في هذه الوحدة تم استعراض مفهوم التربية وأنواعها ووظائفها، وضرورتهلا 

يلة والاجتماعيلة كما تطرقت هذه الوحدة إلى كلل ملن الأسلس الفلسلفية والدين

والنفسية والتاريخية والثقافية والاقتصادية، ولقد تم التطرق إلى أنوع الفلسلفات 

التربوية المختلفة وتطرقها إلى التربية كالمثالية والواقعيلة والوجوديلة والبرجماتيلة 

 . وما إلى ذلد من فلسفات أخرى

كعللم الاجلتماع  كما تم التطرق إلى علاقة التربية بالعلوم الإنسلانية الأخلرى

 .والنفس والاقتصاد والدين والسياسة

 :وتوضيحاا لذلد يمكن أن نقدم المخطط الهيكلي الآتي

 

علاقتها 

بالعلوم 

 الأخرى

الأسس التي 

 تقوم عليها

 تعريفها ضرورتها وظائفها أنواعها

 مفلللهوم التربيللة

 فلسفات

 التربية 
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 الوحدة الثالثة

 تعريف المجتمع

 تمهيد-

 .تعريف بالمجمع -أولاا 

 .أنواع المجتمعات -ثانياا 

 .نظريات تفسر تشكيل المجتمعات -ثالثاا 

 .تشكيل العادات والتقاليد والقيم والقوانين والأنظمة الاجتماعية -رابعاا 

 .خاتمة -
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 :تمهيد

إن تشكيل وبناء المجتمعات تتطلور وفقلاا لمراحلل متسلسللة ومترابطلة علبر 

التاريخ الإنساني، ولذلد نجلد كثليراا ملن الدراسلات في مجلال عللم الاجلتماع 

أهميلة تطلور المجتمعلات العائلي، وباللذات دراسلة أصلل العائللة تؤكلد عللى 

وتشكيلها عن طريق سلوك الصراع والتنافس والتعاون والتشكيل الاجتماعلي، 

ولذلد فإن تحديد هوية المجتمع تتشكل من خللال عمليلات البنلاء الاجتماعلي 

وتحديلد الهويلة الاجتماعيلة، ولهلذا . التي تستند إلى عملية التشكيل الاجتماعلي

مواضيع تعريفاا بالمجتمع، وأنواعه والنظريلات سنتطرق في هذه الوحدة إلى عدة 

 .التي فسرت ذلد، وكيفية تشكيل العادات والتقاليد

 :تعريف المجتمع: أولًا

تشير الدراسات في مجال علم الاجتماع بأن المجتملع مجموعلة ملن الجماعلات 

ترتبط بخصائص موحدة متمثلة باللغة والعادات والتقاليد، وبشلكل علام فلإن 

قد يعيش عللى أرض تحلدد سلمته كلأن نقلول المجتملع الغلربي أو  هذا المجتمع

 .إلخ... المجتمع الإفريقي أو الأوروبي 

وتشير بعلض الدراسلات إلى أن المجتملع قلد يحتلوي عللى مجموعلات غلير 

متجانسة في بعض الأحيان كأن نقول بأن هناك بعلض المجتمعلات تحتلوي عللى 

و حتى لا يكون لها ديلن بلنفس ملا جماعات في داخلها لا تتحدث بلغة المجتمع أ

 .يدين به المجتمع
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وللمجتمع أهمية كبيرة في العملية التربوية خاصة في عملية التنشئة الاجتماعية 

 .ولذلد لكل مجتمع ثقافته وفكره التي تحدد هويته

فالدراسات التاريخية تؤكد بأن المجتمعلات تتكلون ملن مجموعلة ملن الأسر 

ويعلرف المجتملع  (Extended Families) أسر ممتدة الصغيرة فيما بعد تحولت إلى

بأنه عبارة عن مجموعة من الأفراد لهم غايلات معينلة ويسلعون لتحقيقهلا فعللى 

سبيل المثال لمجتمع ما، المجتمع له صفات خاصة تميزه عن المجتمعات الأخرى، 

اللذي ( ملفلن تيوملان)وتشير دراسات كثيرة حول هذا المجال وبالذات دراسة 

د بأن المجتمعات منذ بداية تأسيسها كان لها سمات تميزها عن بعضلها بعضلاا يؤك

فعلى سبيل المثال كان ينظر للمجتمع الأوروبي في العصور الوسطى بأنله مجتملع 

تسيطر عليه الكنيسة وهنلاك مجتمعلات أيضلاا أطللق عليهلا اقتصلادية وأخلرى 

زراعية حيث تختلف تبعاا لصفتها التي تطلق عليها
(1)

. 

ما وجهة نظر الفلاسفة المسلمين في المجتمعات فإن لهلا أهميلة ولاسليما أنهلا أ

 .تحترم الإنسان وتجعله قادراا على التوافق والانسجام وهذا ما دعا إليه الفارابي

أما ابن خلدون فيرى أن المجتمع هو الذي يشلكل الحضلارة والمدينلة وهلذا ملا 

ه فهو كائن اجتماعلي يشلعر بالحاجلة إلى ذكره في مقدمته كما أن الإنسان مدني بطبيعت

سواه من الناس لكي يتعامل معهم والاختلاط بهم وإعطلائهم والأخلذ ملنهم كلما 

 .يرى أن الفرد دائماا بحاجة إلى بني جنسه لإشباع حاجاته الأساسية والقانونية

                                                 
(1) Melven Tuman, Social Stratification, (pag 106). 
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عبارة عن مجموعة من الأفراد اللذين يعيشلون معلاا بتعلاون وتضلامن  :المجتمع

بتراث ثقافي محدد، كما أنهم يُكّونون مجموعة المؤسسات التي تؤدي ويرتبطون 

لهللم الخللدمات اللازمللة في حللاضرهم، وتضللمن لم مسللتقبلاا مشرللفاا في 

 .شيخوختهم وتنظم العلاقات فيما بينهم

من خلال عرض ما سبق يمكن القول بأن المجتملع هلو جماعلة ملن الأفلراد 

عتلبروا أنفسلهم وحلدة اجتماعيلة ذات عاشوا معاا مدة تكفي لأن ينتظموا وأن ي

 .حدود واضحة المعالم

 ما عناصر المجتمع؟

في كتاب نيقولا تيماشيف نظريات علم الاجتماع حيث نجلد أوجسلت كلوم 

يؤكد بأن المجتمع يتكون من عنصرين هامين هما
(1)

: 

 .البناء: الإستاتيكيا الاجتماعية -1

 .التفاعل: الديناميكية الاجتماعية -6

 (:البناء الاجتماعي)يكا الاجتماعية الإستات

 :يتكون من ثلاث عناصر وهي

 .مجموعة الأفراد -1

 .البيئة الاجتماعية -6

 .البيئة الطبيعية-1

                                                 
 (.077)طبيعتها وتطورها، : نقولا بتماشيف، نظرية علم الاجتماع( 1)
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هي مجموعة الناس الذين يعيشون معاا ويمكن أن نحلددهم : مجموعة الأفراد

 :بخمس صفات وهي

 .صغيرة عدد السكان في الجماعة المحلية المحيطة جماعة كبيرة أو -أ

 (.كبار/ شباب/ صغار/ إناث/ذكور)الجنس والسن  -ب

 (.متعلمين/أُميين)مستوى التعليم  -ج

 .الأجناس والقوميات -د

 (.أغنياء/فقراء)المستويات الاجتماعية للجماعة  -هل

ويقصد بذلد التنظيم الاجتماعي أو الدوائر الاجتماعيلة التلي  :البيئة الاجتماعية

 .في المجتمع الواحد تقوم على خدمة الجماعة

وتتكون تلد الدوائر من أفراد المجتمع وهدفها مجابهة المشكلات التي تقابلل 

الجماعة ولهذا فإن للبيئة الاجتماعية عدداا ملن العنلاصر وتبللغ بالتحديلد  سلة 

 :عناصر وهي

المؤسسات ونعني بها مجموعة الدوائر التي تكلون عللى درجلة كبليرة ملن  -أ

نون ودستور خلاص بهلا مثلال ذللد الأسرة والمدرسلة الاستقرار ولها قا

 .إلخ.. ودور العبادة والإدارات الحكومية

الجماعات وهي التي تتكون من مجموعة من الأفلراد ولهلا نظلام خلاص  -ب

 .إلخ.. كالغرف التجارية أو مكتب الخدمات الاجتماعية أو مراكز الشبان 

سلب وقلد تكلون مشروعات خاصة وهي منظمات أنشئت أساسلاا للك  -ج

مشروعاا أو مشاريع يديرها فرد واحد أو مجموعة من الأفلراد وقلد تلدار 

 .تعاونياا أو نقابياا 
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التجمعات وقد تكون مؤقتة آنية وهي تجمع لمجموعة الأفراد ويُنشأ هلذا  -د

التجمع من أجل خدمة معينة وليس لهذه التجمعلات دسلتور خلاص أو 

ين ويذهب كل ملنهم في حلال نظام معين بل يجتمعون من أجل غرض مع

وخلير مثلال عللى ذللد . سبيله بعد انتهاء الغرض الذي تجمعوا من أجله

جماعة جني المحصول الزراعي في الريلف مملثلاا ذللد بالحصلاد كقطلف 

البيئة الطبيعية ويتضمن ذلد كل ما في البيئة من أوضاع .. إلخ.. الزيتون 

ويشلمل درجلات الحلرارة طبيعية ليس للإنسان يد في تكوينهلا كالمنلاخ، 

والبرودة والرطوبة والعواصف والريلا  وكميلة الأمطلار، ويقصلد بهلا 

تخطيط الأماكن كمعرفة في تضاريس الأرض التي يقطنها المجتملع مملثلاا 

ذلد بسهولها وجبالها وطرق مواصلاتها وحجمهلا السلكاني، أملا التربلة 

 .لة استغلالهاإلخ ودرجة خصوبتها وسهو.. طينية -فتشمل نوعها رملية 

 (التفاعل الاجتماعي)الاجتماعية  الديناميكية

تشير نظرية تشارلز كولي بأن العلاقات الاجتماعية بالمجتمع لها أهمية في تحديد 

سمات المجتمع فهذه العلاقات قد ترتبط ببعضها وتشكل في بعض الأحيان نوعاا 

الأفلراد نلوع ملن من التوافق والانسجام والتكيف بين الأفراد وقد يكلون بلين 

 .التنافس والصراع وعدم التعاون

أما أوجست كونت فيرى بأن مجموعة العادات والتقاليد تشكل القيم الثقافية 

وهذا الذي يؤكده كونت بأن التفاعل الاجتماعلي  (Social Culture)الاجتماعية 

 .بين الأفراد يشكل نمطية الحياة للمجتمع
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كد على التوازن في العلاقات الاجتماعيلة وهناك كثير من النظريات منها من أ

كنظرية هربرت سبنسر وأوجست كونت التي أكدتا على أهمية التلوازن في إيجلاد 

مجتمع فيه نوع من الاستقرار، خير مثال على ذلد نظرية سبنسر التي أكدت عللى 

بحيلث تشلبه المجتملع بالكلائن  (Social Biology)أهمية علم الحياة الاجتماعي 

أن أعضاء الجسم كلها تقوم من أجل خدمة نسق متكامل يطللق عليله  الحي، أي

فإن مؤسسات المجتمع سلواء . الجسم البشري، وكذلد الحال بالنسبة للمجتمع

أكانت رسمية أو غير رسلمية فإنهلا تقلوم ملن أجلل خدمتله بحيلث يلؤدي في 

 .المحصلة النهائية إلى التوازن

دوف وملاركس فقلد أكلدتا بلأن أما نظريات الصراع التي يمثلهلا دارن درنل

العلاقات الاجتماعية في مجملها تقوم على الصراع والتنافس بلين أفلراد المجتملع 

لكي تشكل بالمحصلة النهائية الاستقرار وهذا ما أكده بلاريتو في سلياق حديثله 

إن النسللق الاجتماعللي  (Foundation of Societies)عللن تكللوين المجتمعللات 

انفصال مجموعة من المجتمع علن )رج أحد مكوناته عنه لا يقبل أن يخ( المجتمع)

فإنه في هذه الحالة يُحرك ميكانزماته الدفاعيلة لإعلادة الوضلع كلما كلان ( الدولة

 .عليه، فالتفاعل هنا يقوم على الصراع ومن ثم الاستقرار

 :أنواع الجماعات أو المجتمعات: ثانياً

تتحكم بتشكيلها، فقلد  إن تشكيل المجتمعات وتأسيسها يكون تبعاا لظروف

تكون ممثلة بالظروف الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، ولهذا قد نقول بلأن 

هذا الاختلاف يعزى لطبيعة الظروف السياسية، فعلى سبيل المثال يقسم الكتاب 
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السياسيون المجتمعات إلى تقسيمات تابعة لأنظمة الحكم، وينظلرون بلأن هنلاك 

 .ي أو ملكي ديمقراطي أو سياسيمجتمع أميري أو جمهور

أما التقسيم الاجتماعي فقد نقول بلأن هلذا المجتملع بلدوي ملدني ريفلي أو 

 .إلخ(.. غير متجانس/ متجانس)

وقد يقسم المجتمع تبعاا لطبيعة المهنة التي يقوم بها كأن نقول مجتمع زراعي أو 

صناعي
(1)

. 

د نوعله ولهلذا لا خلاصة القلول إن تقسليمات المجتملع، لهلا أهميلة في تحديل

نستغرب أن شبنجلر وتومبي أكدا أن الحضارة الإنسانية قد تمر بمراحل عديلدة 

ومتتابعة لمجتمعات، كما أن لها أنظمة حكم تدير شؤونها، وتنظمها قوانين خاصة 

بها، فالتطور الذي حدث بدءاا بالمجتمعات البدائية التلي كلان النلاس يعتملدون 

الرعلي، ثلم جلاء بعلد ذللد المرحللة الزراعيلة فيها عللى الالتقلاط والصليد و

واستخدمت الأدوات الزراعية البدائية واسلتقر النلاس حلول الوديلان وقلرب 

منابع المياه وعلى ضفاف الأنهار، ثم جاءت مرحلة الزراعة المتقدمة واسلتخدموا 

الآلات الزراعية الحديثة، وبعد ذللد جلاءت الثلورة الصلناعية بلاختراع الآللة 

لبسيطة، وملن ثلم انتقللت بعلض الحضلارات إلى المرحللة الصلناعية البخارية ا

الكاملة ويعيش في هذه المرحلة أغلب سكان العالم، كما أن مرحلة الثورة الفكرية 

امتازت بالتطور التكنولوجي الحديث ممثلاا بالعقول الإلكترونيلة كلما يقليس في 

                                                 
 .0007 نبيل عبد الهادي، محاضرات في التربية والمجتمع، جامعة القدس،( 1)
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يا، اليابلان، ألمانيلا، روسل -هذه المرحلة معظم الدول المتقدمة صلناعياا بأمريكلا 

أوروبا الغربية
(1)

. 

هناك بعض الدراسات في علم الاجتماع المقارن تؤكد بأن للتطلور الحضلاري 

والتقدم الفكري أثر واضح على تقسليم المجتمعلات فقلد قسلم المجتمعلات إلى 

 .ثمانية أنواع

وهو أبسط أنواع المجتمعات، ويعيش سكان هلذا المجتملع  :المجتمع الالتقاطي

لى التقاط الثمار من أشجار الغابات أو الوديان، ليس لهذا المجتمع نظلام ع

مكتوب بل يحكمه الجماعة أو رئيس القبيلة أو شيخها ويشلير ولليم جلود 

بأن هذه المجتمعات تمتاز بالبسلاطة والبدائيلة وتشلكيل العائللة الكبليرة 

 .الممتدة

لسابق، ولكنه أكثر تنظيماا وهو مجتمع بسيط إذا ما قورن بالمجتمع ا :مجتمع الصيد

من مجتمعات الالتقاط، حيث يمتاز بشيلء ملن النظلام ولله قائلد يسلير، 

مجتمعة على قواعد شبه قانونية كما أن له تراثاا بسيطاا، وغالباا ما يحكم هلذا 

 .المجتمع رجل قوي يطبق أنظمة هذا المجتمع على جماعته التي ينتمي إليها

ل حيث ينتقل أهله من مكان لآخر طلبلاا للعشلب هو مجتمع التنق :مجتمع الرعي

والماء من أجل قطعان الأغنلام والأبقلار والجلمال التلي يعتاشلون عليهلا 

 .ويمتاز بذلد مجتمع البادية

                                                 
(1) William God. The Structure of Families.  
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وهو أكبر ملن مجتمعلات الصليد والرعلي وسلكانه  :المجتمع القروي الزراعي

يهم يعملون في الزراعة، وعددهم قليل وليس لديهم مؤسسات كبيرة، ولد

مجتمعات صغيرة كالمؤسسلات التربويلة والدينيلة ويلنظم شلأنهم مجللس 

 .قروي بسيط

وهو أكبر من المجتمع القلروي الزراعلي، إلى جانلب  :المجتمع الريفي الحضري

اعللتماده علللى الزراعللة هنللاك صللناعة خفيفللة تتعلللق في معظللم الأحيللان 

 بالمنتجللات الزراعيللة، أو الأدوات ففللي هللذه المجتمعللات مؤسسللات

وجمعيللات وبعللض الللدوائر الحكوميللة لتنظلليم بعللض شللؤونها الحياتيللة 

 .والإدارية والقانونية

وغالباا ما يكون اعتماد هذا المجتمع عللى التجلارة والصلناعة  :المجتمع الحضري

وتبادل الحاجيات وتوزيع المنتجلات ويكلون هلذا المجتملع أيضلاا حلقلة 

 .وصل بين القرية الزراعية والمدينة الكبيرة

وهي أكبر من المجتمع الحضري ويجملع بلين الكثلير ملن  :تمع المدينة الكبيرةمج

المتناقضات لأن سكانه خليط من عدد من مجتمعلات أصلغر نسلبياا وهلو 

مجتمع متعلدد الطبقلات والأجنلاس والنوعيلات والأديلان والقوميلات 

 .ويرتبط ذلد بمجتمع المدن الكبرى كمجتمع القاهرة

وهو مجتمع كبير جداا قلد تعتلبر ولايلة مدينلة  :و الولايةمجتمع المدينة العظمى أ

مكونة من مدن صغرى وتسودها مناطق واسلعة لأنهلا تجملع بحلدودها 

عدة مدن صغيرة أو قرى وفي مثل هذه المدن يوجد خليط ملن الجماعلات 
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المختلفة وقد تعيش بعض تلد الجماعات مستقلة كل الاسلتقلال بعضلها 

و أنظمتها أو مؤسسلاتها وخلير مثلال عللى عن بعض، سواء في خدماتها أ

 .ذلد مدينة نيويورك

 :نظريات تفسر تشكيل المجتمعات: ثالثاً

 (Anthropology)المتتبع للدراسات الإنسانية خاصة في مجلال عللم الإنسلان 

يجد بلأن المجتمعلات تشلكلت نتيجلة لعمليلة الصرلاع والتلوازن بلين الأفلراد 

ليف براون ومولنسكي يؤكدان على أهميلة والجماعات ولذلد نجد كلاا من رادك

تشكيل المجتمعات عن طريق عوامل الصراع ممثلاا ذلد بالتنافس والصراع عللى 

ولذلد تشكلت المجتمعات البدائية، ولذلد من خلال عرض ما سبق . السلطة

لا بد من التأكيد على أهمية العمليلات الاجتماعيلة، التلي لهلا دور فعلال في بنلاء 

من خللال علرض ملا سلبق يمكلن علرض نظلريتين في تشلكيل المجتمعات، ف

 .المجتمعات

ويمثلها كل من ماركس الذي يؤكد على صراع الأضلداد  :نظريات الصراع -9

والصراع الطبقي وهذا تمثل في كتابته بنظريلة الصرلاع بلين الطبقلات لإيجلاد 

وقلد تمثلل في . مجتمعات جديدة تنبثق عنها أنظمة اجتماعية سياسلية جديلدة

تابته بالماديلة الديليكتيكيلة، والماديلة التاريخيلة، كلما هنلاك نظريلات صراع ك

المحدثة ويمثلها رالف ورندوف الذي يؤكد أن الصرلاع الطبقلي لليس قلائماا 

فقط على الناحية الاقتصادية كما أكلده ملاركس وإنلما يوجلد هنلاك عواملل 

 .أخرى
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وهذه النظريات  ويمثلها أوجست كونت وهربرت سبنسر :نظريات التوازن -2

يطلق عليها بالنظريات الوظيفية، وقد انقسمت قسمين النظريلات الوظيفيلة 

الكلاسيكية، والوظيفية المحدثة، حيلث تؤكلد هلذه الاتجاهلات عللى أهميلة 

التوازن البنائي لاستقرار المجتمع وتشكيل هويته الاجتماعية، حيلث أكلدت 

لاجتماعلي، وللذلد لا بلد على أهمية التفاعل الاجتماعي ملن خللال البنلاء ا

القول إن تشكيل المجتمعلات بلدأ بالجماعلات الصلغيرة ولكلن سرعلان ملا 

 .تطورت وأصبحت مجتمعات ذات قوانين

أما الاتجاه الديني، في هذا المجال في الإسلام يؤكد على أهمية الزواج والأسرة 

ڄ ڃ ژ : وهذا ما ورد في القرآن الكريم، كقوله تعالى. في تشكيل المجتمعات

 .[11:الحجرات]   ژڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ

كذلد الحال في الديانة المسيحية فهلي تؤكلد عللى أهميلة اللزواج والأسرة في 

تكوين المجتمع، حيث جاء في إنجيل متّى تأكيداا على أهميلة تكلوين المجتمعلات 

..اا حيث ورد ذلد بترك الولد أباه وأمه ليلتصق بزوجته ويكونا جسداا واحد
(1)

. 

من خلال عرض ما سبق نجد أن النظريات الاجتماعية والديانات تؤكد عللى 

 :أهمية تشكيل وبناء المجتمعات ويمكن أن توضح ذلد من خلال المخطط الآتي

 
                                                 

 .إنجيل متى( 1)

 ريف عائلة كبيرة دول حكومات

 بدو

 نمد

 جماعات

 عشيرة

 أفراد أسر

 كبيرة
 صغيرة
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من خلال عرض ما سبق نجد بأن التشكيل له أهمية في تحديد الأسس العاملة 

وللذلد نجلد . تحديد سمات المجتمعات من ناحية اجتماعيلة والقواعد العامة في

من خلال هذه الدراسات مجتمعات أثنية عرفية متجانسلة، أو مجتمعلات عرقيلة 

 .غير متجانسة

 تشكيل العادات والتقاليد والقيم والقوانين والأنظمة: رابعاً

 عند تكوين المجتمعات البسيطة البدائية، كان لا بلد ملن وجلود وسليلة اتصلال

للتفللاهم فكانللت الإشللارات والأصللوات العشللوائية غللير منظمللة والتللي أدت إلى 

الاتصال بين الأفراد والجماعات وسرعان ما أصبح لكل جماعة لهجة ونظلام صلوتي 

خاص بها، حتى يتطور نظام اللغة الذي يعرف بأنه نظام صوتي يتفق عليه مجتملع ملا 

ال أصلبح لا بلد ملن وجلود بهدف التفاهم والاتصال، وبعد تطور وسلائل الاتصل

أنظمة وقوانين تضبط سلوك الأفراد وتصرفاتهم، فأصبح هنلاك بعلض الصرلاعات 

بين الأفراد والجماعات لتحقيق غاية معينة، ولذلد أصبح لا بد من تشكيل علادات 

 .وتقاليد يمارسها الأفراد في طقوسهم كالأفرا  والأحزان والأعياد

موعة العادات والتقاليد تشلكلت لكلي ويشير علم الاجتماع الحضري بأنه مج

تؤدي إلى مشاركة الناس بمشاعر معينلة، تلؤدي إلى التفلاهم وللذلد تطلورت 

بحيث إن لكل جماعلة عاداتهلا وأعرافهلا، . العادات والتقاليد وأصبحت أعرافاا 

وتشلير الدراسلات  (Socioculture)وهذا ما يطلق عليه باسم الثقافة الاجتماعية 

فس الثقافية والشخصية بأن الأفلراد يتطبعلون بعلادات وتقاليلد في مجال علم الن

 .وقيم وأعراف المجتمع الذي ينتمون إليه
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كما أن مجموعة العادات والتقاليد والقيم والأعراف الدينيلة تشلكل الفلسلفة 

 .(Socio Education (Philosophy))الاجتماعية التربوية للمجتمع 

موعة العادات والتقاليد التي تكون بمثابة وبعد التطور الاجتماعي الثقافي لمج

أعراف وقيم غير مكتوبة متعارف عليهلا وظيفتهلا ضلبط السللوك والجماعلات 

والأفراد لمجموعة القوانين والأنظمة التي تعمل عللى ضلبط بعلض الاتجاهلات 

ولهلذا يمكلن القلول بلأن الاتجلاه الاجتماعلي . فأصبح هنلاك الاتجلاه القلانوني

 .مع بعضه لكي يُشكل النسق الاجتماعي المتكاملوالقانوني مترابط 

صفوة الحديث أن التشكيل لمجموعة العادات والتقاليد كان بمثابلة الأنظملة 

التي تشكل عملية الضلبط، وبعلدها تطلورت لكلي تشلكل مجموعلة القلوانين 

 .والقواعد التي تعمل على ضبط سلوك الأفراد

    

 

 الثقافة الاجتماعية التربوية

Socio Educational 

 أعراف      قيم      عادات      تقاليد

 قوانين وأنظمة

 والجماعات للأفراد
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الشكل السابق كيف تتحول مجموعة العادات والتقاليد إلى ثقافلة يتضح من   

 .اجتماعية تربوية ومن ثم تتحول إلى قوانين وأنظمة

 خاتمة

تُعد هذه الوحلدة ذات أهميلة، ولا سليما أنهلا استعرضلت تعريلف المجتملع 

وبالذات تطرقت إلى أنواعه والنظريات التي حاولت وضع أسس لتفسير كيفيلة 

ات الصرلاع والتوافلق، والاتجاهلات الدينيلة، وكلذلد الحلال التشكيل، كنظري

تطرقت هذه الوحدة إلى كيفيلة تشلكيل العلادات والتقاليلد باعتبارهلا ضلوابط 

تشكل السلوك الاجتماعي للفرد والجماعات كما تم التحدث في هذه الوحدة عن 

 :تيالتطور القانوني لهذه العادات والتقاليد، ويمكن توضيح ذلد بالنموذج الآ

 

تشكيل العادات 

 والتقاليد

تعريف 

 بالمجتمع

نظريات تشكيل  أنواع المجتمعات

 المجتمعات
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 الوحدة الرابعة

 العلاقة بين التربية والمجتمع

 تمهيد -

 ما نوع العلاقة بين التربية والمجتمع؟ -

 .عمليات التشكيل الاجتماعي -

 .تشكيل التربية الاجتماعية الثقافية -

 .التربية والهوية الاجتماعية -

 .ماعاتالتوافق والانسجام لدى الأفراد والج -

 .خاتمة -
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 :تمهيد

سنتطرق في هذه الوحلدة إلى نلوع العلاقلة بلين التربيلة والمجتملع وكلذلد 

سنجيب عن سؤال آخر ماذا يحدث نتيجة هذه العلاقة؟ كما سنتطرق إلى عمليلة 

التشكيل الاجتماعي وإلى عمليلة تشلكيل التربيلة الاجتماعيلة الثقافيلة والتربيلة 

 .توافق والانسجام لدى الأفرادوالهوية الاجتماعية وتشكيل ال

 :نبدأ بالتربية والمجتمع

اختلف المربون على مر العصور في علاقة التربية بالمجتمع فرأى الفريق الأول 

منهم وعلى رأسهم أرسطو أن التربية هي الوسيلة الوحيدة لاستقرار المجتمع من 

ما أنهلا تحلافظ حيث أنها تنقل تراثه من جيل إلى آخر بذلد تؤدي إلى استمراره ك

 .على قيمه ونظمه وتعتبر هذه النظرية من النظريات المحافظة التقليدية

أما الفريق الآخر وعلى رأسهم أفلاطون أكد بأن التربية تعد وسيلة لإصللا  

المجتمع كما أنها أكدت أنه ليس هناك إصلا  حقيقي إلا إذا قام على أساس ملن 

بر هلذه النظريلة ملن النظريلات التقدميلة التنشئة الخاصة بالأجيال المقبلة وتعتل

ولاسيما أنها تنسجم مع معالم عصر النهضة ومتطلبات التقدم والتحضر وخاصة 

 .في تطور المشكلة

 ما نوع العلاقة بين التربية والمجتمع؟

للمجتمع أهمية كبيرة في العملية التربوية في ضوء معرفلة المجتملع ومكوناتله 

 .م مخططاتهم ووضع سياساتهم التربويةونظمه وتمكن رجال التربية رس
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كما أن هذه السياسات يجب أن تتمشى مع الظلروف الخاصلة بلالمجتمع ملن 

ناحية وإمكاناته وحاجاته من ناحية أخرى كلذلد فلإن دراسلة أي مجتملع أملر 

واجب علينا قبل عملية التخطيط التعليملي والتربلوي ووضلع الخطلط لأبنائله 

 .وأجياله اللاحقة

وجلد عللى وجله البسليطة كلان يعليش في مجتمعلات وجماعلات  والفرد منذ

وتجمعات مكوناا بذلد المجتمع ولم يسبق لأي إنسان عاش بمفرده منعلزلاا علن 

بللاقي النللاس، ولهللذا هنللاك الكثللير مللن المواضلليع التللي كتبللت حللول ثقافللات 

المجتمعات، وقد أكدت في محصلتها النهائية بأن العلاقلة بلين التربيلة والمجتملع 

قة تبادلية، أي لا نستطيع فصل المجتمع عن التربية ولا يمكن أن تكون هناك علا

تربية من دون مجتمع، فالتربية تنبثلق علن المجتملع فملن خلالهلا يمكلن وضلع 

الأسس العلمية التربوية في عملية التخطيط التربوي التعليمي ووضلع المنلاهج، 

الذي يتعامل معه، وأن يتعلرف لهذا فإن المربي الناجح ينبغي عليه معرفة المجتمع 

. عليه بشكل صادق وأن يعرف أسلوب حياة الآخرين لكي يتعرف على التربيلة

 والسؤال الذي يطر  نفسه علينا ماذا يحدث نتيجة العلاقة بين التربية والمجتمع؟

تشير الدراسات في هذا المجال بأن التفاعل ما بلين التربيلة والمجتملع يشلكل 

الأسلس التربويلة الاجتماعيلة التلي تقلوم عللى عكلس مجموعة ملن القواعلد و

أخلاقيات الفرد فعلى سبيل المثال ظهرت هناك الفلسلفات التربويلة الاجتماعيلة 

التي نادت بالفضيلة والخير وبعضها نادى بالنزعة العلمية والبعض الآخر نلادى 

 .إلخ.. بالنزعة التشاؤمية 
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مية في هلذه المسلالة تتضلح ملن فعلى سبيل المثال نجد أن نظرة الفلسلفة الإسللا

خلال رأي الفارابي الذي يلرى أن الإنسلان لا يسلتطيع أن يبقلى وأن يبللغ درجلة 

الكمال إلا من خلال مجتمعه، كما أكد أن الإنسان هو عضو فعال في مجتمعله فيعملل 

على تحسين المجتمع، والعلاقلة بلين المجتملع والتربيلة ينلتج عنهلا شلخص مبلدع 

قة تجعل منه كائناا اجتماعياا يشعر بالراحة والأملن والاطمئنلان، وخلاق، وهذه العلا

أما الفلاسفة الغربيون فيرون بلأن العلاقلة بلين المجتملع والتربيلة تخللق نوعلاا ملن 

التعاون بين الأفراد والجماعات بحيث تعطيهم نوعاا من الحرية وتجعلهم قادرين على 

بويلة التلي تنلادي بهلذه المبلادئ التكيف والانسجام ولهذا جاءت بعض المناهج التر

 .إلخ.. أمثال منهج جان جاك روسو، بستالوزي هاربرت، جون ديوي

في المحصلة النهائية نجد أن هذه العلاقة تجعلل الفلرد قلادراا عللى اسلتدخال 

الأنماط الاجتماعية التربوية للمجتمع الذي ينتمي إليه بصلورة إيجابيلة وكلذلد 

 .من خلال إتقان دوره في المجتمع الذي ينتمي إليه تجعله قادراا على تدريب ذاته

من خلال عرض ما سبق يمكن وضلع أو تصلور النقلاط أو الجوانلب التلي 

 .تظهر نتيجة للعلاقة بين التربية والمجتمع

وضع الأسس أو المفاهيم التي تشكل التربية الاجتماعية وانعكاسلها في  :أولاا 

المجتملع ملن ناحيلة  منهج تعليمي تربوي تُعكلس ملن خلالله هويلة

 .وفلسفته التربوية من ناحية أخرى

التشكيل الثقافي الاجتماعي ونعني بذلد أن يكون للفرد هوية اجتماعية  :ثانياا 

 .ثقافية يمارس سلوكه استناداا إليها
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دمج الثقافات الجزئية للجماعات الصغيرة التي تشكل المجتمع في ثقافة  :ثالثاا 

وسط الثقافي الاجتماعي اللرئيس اللذي موحدة يطلق عليها البعض ال

 .يطلق عليه بالعموميات أي يشترك جميع الناس بثقافة واحدة

تشير بعض الدراسات والأبحاث في هلذا المجلال أن للتربيلة  :التشكيل الاجتماعي

أهمية خاصة إذا كانت علاقتها بالمجتمع علاقلة وطيلدة، فهلي تشلكل مجموعلة 

ة أو صلغيرة بتركيلبهم الجنسيل المختللف ذكلوراا الأفراد سواء أكانوا جماعة كبير

وإناثاا، أو اختلاف أعمارهم شيوخاا وشباباا ومستوى تعليمهم متعلمين أو أميلين 

ولذلد نلرى أيضلاا أن لهلذه العلاقلة أهميلة في . أو اختلاف قومياتهم أو طبقاتهم

ة أو تشكيل البيئة الاجتماعية، سواء كانت منظمة أم عشوائية أي نقصد بها الأسر

المدرسة أو جماعة الرفلاق أو المجتملع المحللي، المجتملع الطبقلي، أو الهيئلات أو 

 .الشرائح الاجتماعية أو الجماعات الدينية كل ذلد يشكل المجتمع ومكوناته

 :تشكيل التربية الاجتماعية الثقافية

من خلال عرض ما سبق والتأكيد على أهميلة العلاقلة بلين كلل ملن التربيلة 

تتشكل أنماط واتجاهات تربوية مختلفة وهذا له دور في تشكيل ما يطلق والمجتمع 

عليه بالتربية الاجتماعية الثقافيلة التلي تحكلم ملن خلالهلا عللى سللوك الأفلراد 

والجماعات بأنهم مثقفون أو غير ذلد، فالمقياس هنا يقوم عللى تشلكيل مجموعلة 

نجد من الأنماط السلوكية أو  القيم الأخلاقية التي يستند إليها المجتمع فكثيراا ما

الطقوس تستند إلى التربية الاجتماعيلة الثقافيلة مملثلاا ذللد بلالأنماط السللوكية 

والممارسات اليومية الحياتية التي يقوم بها الأفراد ضمن مجتمعاتهم التلي ينتملون 

 :إليها، ولهذا نرى بأن للتشكيل الثقافي ثلاثة عناصر أساسية
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 .ثقافة الأسرة -أ

 .خل الأسرةد -ب

 .المكانة الاجتماعية للفرد -ج

نعللم أن الأسر تختللف في ثقافاتهلا الاجتماعيلة وباللذات الثقافلة  :ثقافة الأسرة -أ

الجزئية، بحيث يكون لكل أسرة ثقافتها التي تميزها عن ثقافلات الأسر الأخلرى 

ثقافلة فثقافة الأبوين لهما أثر كبير في تشلكيل ثقافلة الطفلل أو الفلرد وباللذات ال

 .التربوية التي تكون لديه، وهذا ينعكس على عملية التنشئة الاجتماعية التربوية

يشير ملفلن تيوملان إلى أن للدخل الأسرة أهميلة في تشلكيل  :دخل الأسرة -ب

ثقافة أفرادهلا الاجتماعيلة والتربويلة وهلذا يشلكل دوراا أساسلياا في تحديلد 

الي يصبح لديهم ثقافة جزئية متعلقلة المعطيات التربوية الثقافية لأفرادها وبالت

بهذه الناحية وهي ما يطلق عليها بالثقافة الطبقية وهلذا يعلد ملن الملؤشرات 

 .الأساسية التي تشكل ذلد

للمكانة الاجتماعية أهمية في تحديد الثقافة التربوية للفلرد  :المكانة الاجتماعية -ج

كبير، )ستوى العمر م( ذكر، أنثى)ويتوقف ذلد على عدة نقاط الدور لجنسي 

 (.الدور الاجتماعي أب، أم، أخت)، المهنة (صغير

 .كل ذلد يؤدي إلى تشكيل التربية الاجتماعية الثقافية للفرد

 :التربية والهوية الاجتماعية

نحن نعلم بأن هناك علاقة وطيدة بين التربة والتنشئة الاجتماعية ولاسليما أن 

ماعية التي تمارس من خلال الأسرة عللى هذا الارتباط قائم على العمليات الاجت
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الأطفال والمجتمع المحلي، ولذلد فإن التنشئة الاجتماعية تُعلدّ ملن المحلاولات 

الأولى في بناء الشخصلية الاجتماعيلة وللذلد تحلدد ملن خللال نظريلة اللدور 

الاجتماعي الذي يرتكز على التنميط الجنسيل اسلتناداا لللذكور والإنلاث، وتلأتي 

المرتبة الثانية بلالتركيز عللى هلذه الناحيلة، وملن ثلم تشلكل المفلاهيم التربية في 

الاجتماعية الثقافية التربوية التي من شأنها جعل الطفل يتقبل هويتله الاجتماعيلة 

استناداا لأسس تربوية محددة، ممثلاا ذلد في عملية التشكيل الاجتماعي والتفاعل 

تي ينتمي إليها وهذا بدوره يبنلي الاجتماعي ضمن الفرد والشريحة الاجتماعية ال

 .نواة تشكيل الهوية الاجتماعية الشخصية

من خلال عرض ما سبق يمكن تحلديث ثللاث نقلاط لهلا أهميلة في تشلكيل 

 :السلوك الاجتماعي الذي يبني الهوية الاجتماعية

مجموعة القيم والأعراف والعادات التي يتعلمها الطفل لها علاقة وطيلدة في  -1

 .ه الاجتماعيةتشكيل هويت

للتربية المدرسلية المتمثللة في المنلاهج وأسلاليب تدريسلها أهميلة في تشلكيل  -6

 .هويته الاجتماعية بشكل أفضل

تحقيق حاجاته بشكل متكامل ضمن المجتمع الذي ينتمي إليه لها دور حاسم  -1

في تشكيل وبناء هويته الاجتماعية على ضوء ما سبق يمكلن أن نوضلح ذللد 

 :لآتيةبالنماذج ا
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 التوافق والانسجام لدى الأفراد والجماعات

تُشللير الدراسللات في مجللال علللم الللنفس التللوافقي والثقافللة الشخصللية 

(Adjustment Psychology & Colure and Personality)  أن مسلألة التوافلق

سلجامهم ضلمن والانسجام لدى الأفراد تتوقف على مدى ارتيلا  الأفلراد وان

مجتمعاتهم التلي ينتملون إليهلا، وهلذا لا يلتم إلا ملن تحقيلق حاجلات الأفلراد 

البيولوجية والاجتماعية والنفسية، بحيث يؤدي ذلد إلى تفعيل دور الفرد ضمن 

ولذلد ترى الكثير ملن الدراسلات التلي تؤكلد عللى . المجتمع الذي ينتمي إليه

 .أهمية التفاعل بين الفرد والمجتمع

مثال على ذلد دراسة ليفين الذي يرى أن المجال الاجتماعلي يُعلد ملن  وخير

الأمور الهامة في عملية التفاعلل الاجتماعلي للفلرد وللذلد نلرى أن المجلالات 

الاجتماعية والنفسية لها أهمية في تشكيل شخصية الفرد وتجعله أكثلر قلدرة عللى 

الأنماط الثقافية المعرفية التوافق والانسجام، وهذا يكون ممثلاا في تشكيل مجموعة 

الاجتماعية التي لها أهمية في تشكيل مدى التوافق
(1)

. 

                                                 
(1) Robert (A Levine) – Colure and personality contempory, 106. 

 = شخصية الطفل تحقيق حاجاته التربية المدرسية القيم والأعرافمجموعة 

 = هوية اجتماعية الأدوار الاجتماعية التربية التنشئة الاجتماعية

 (الثقافة الاجتماعية)

 أنظمة قيم تقاليد عادات

 اجتماعية

أنظمة 

 تربوية

 إناث ذكور
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: وتشير مجالات علم النفس التوافقي إلى أن هناك عنصران لهما أهمية في عملية

 :تفاعل الفرد مع البيئة التي تحيط به وهما

ع الجماعلة التفاعل المستمر بين الأفراد، ونقصد بهذا النمط تفاعل الفرد مل :أولاا 

الصغيرة التي ينتمي إليها، وخير مثال على ذللد تفاعلله ملع أسرتله وأفلراد 

عائلته الصغيرة ومن ثم تفاعله مع أسرته الممتدة حيث يُعد هذا التفاعل مهلماا 

في تشكيل دائرة تفاعل كبرى، حيث ينتقل إلى المجتمع الكبلير، وخلير مثلال 

الفرد نحو الجماعة التي ينتملي إليهلا مجموعة الاتجاهات الإيجابية التي يبديها 

 :ويمكن توضيح ذلد بالنموذج الآتي

 

الانتقال من التفاعل من الشريحة الاجتماعية الصغيرة إلى الكبليرة، ويكلون  :ثانياا 

ذلد ممثلاا في تفاعل الفرد مع المؤسسة التي يعمل فيها، أو مع عدة أشلخاص 

 .ة من الناسأو مجموعة كبير

= 

 المجتمع

 الأسرة

 الفرد
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من خلال عرض ما سبق يمكن القول أن عمليات التوافق والانسجام تقلف 

في الطرف الإيجابي من عمليات العلاقات والاتصالات الاجتماعية وهذا ما يرمز 

بيلنما العلاقلات التنلافر والتعلارض والصرلاع تقلف في الطلرف )+( له بإشارة 

رى أن هنلاك ظلواهر كثليرة وللذلد نل( -)السالب وهذا ما يرمز لله بالإشلارة 

 .متعددة ومتنوعة لها أهمية في تشكيل العمليات الاجتماعية

فالانسجام والتوافق يُعد من الظواهر الاجتماعية الإيجابية لها أهمية في تشكيل 

بناء الشخصية الاجتماعية الثقافية، وبالتالي تشكيل النمط الاجتماعلي السلائد في 

ت عمليلات الصرلاع والتنلافس كلما أدى إلى المجتمعات ولذلد نلرى كللما زاد

وكللما كانلت عمليلات . وجود نزعات انفعالية ممثلة بالعدوان، والغيرة والحسد

التعاون كلما أدى إلى وجود انفعالاته نفسية لها أهمية في تحديد مستوى الاستقرار 

 .لدى الفرد في المجتمع

لأنلماط السللوكية من خلال ما تم عرضه نجد أن للتربيلة أهميلة في تشلكيل ا

للأفراد خاصة في تشكيل الأنماط السلوكية السائدة، حيث يمكن التأكيد بصورة 

مستمرة على أن للتربية والتنشئة الاجتماعية أهمية في بناء الإطار الفكلري للفلرد، 

فمن خلال ما يتلقاه من خلال عملية التنشئة الاجتماعية في الطفولة، والتربيلة في 

 .اتجاهاته وآرائه نحو الآخرين البيت، يتم تشكيل

ولذلد يمكن أن نوضح علاقات التنافر والتعارض بين الأفلراد ملن خللال 

الجدول الآتي الذي يوضح علاقة التنشئة الاجتماعية التربوية وأثرهلا في تشلكيل 

 .السلوك
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 العلاقة بي  التربية زالمجتمع 166

 السلوك                

 العلاقة
1 6 1 6 

 تكيف توافق تعاون انسجام +

 عدوانية تراباغ صراع تعارض- 

يوضح الجدول العلاقة التي تنتج عن عمليات التنشلئة الاجتماعيلة التربويلة 

وعلاقللات التنللافر )+( التللي تشللكل نللوعين مللن العلاقللات الإيجابيللة ويرمللز 

 .، حيث ينتج عدة أنماط للسلوك الإنساني(-)والتعارض 

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:14 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

161 

 

 الوحد  الرابعة

 

161 

 خاتمة

مكلن دراسلتها تُعد علاقلة التربيلة بلالمجتمع ملن العلاقلات المهملة التلي ي

وتفسيرها وتحليلها ولذلد نجلد أن هلذه الوحلدة تطرقلت إلى علدة مواضليع، 

 .كانت ذات علاقة في هذه الناحية منها تحديد نوع هذه العلاقة

وتطرقت إلى تشكيل التربية الاجتماعية الثقافية، والهويلة الاجتماعيلة وملدى 

إليهلا وتوضليحاا للذلد التوافق والانسجام بين الأفراد والجماعات التي ينتمون 

 :يمكن أن نمثل ذلد بالشكل الآتي

 

 تربية والمجتمعالعلاقة بين ال

 التشكيل تمهيد

 الاجتماعي

تشكيل التربية 

 الاجتماعية الثقافية

 

التربية 

 والهوية

التوافق والانسجام 

لدى الأفراد 

 والجماعات
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 الوحدة الخامسة

 البناء الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي

 تمهيد -

 .تعريف البناء الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي -

 .الدور والمكانة الاجتماعية -

 (.الجماعات)الشرائح الاجتماعية  -

 .لجماعاتأنواع ا -

 .المؤسسات أو النظم الاجتماعية -

 .تعريفها -

 (.أسرية، سياسية، اقتصادية، دينية، تربوية)أنواعها  -

 (.البيروقراطية)المؤسسات الرسمية، أو  -

 .تعريف البيروقراطية -

 .أهمية البيروقراطية في المجتمع الحديث -

 .التقسيم الطبقي الاجتماعي -

 .يةتعريف الطبقة الاجتماع -

 (.الدخل، المهنة، التعليم)معايير التقسيم الطبقي  -
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 البخا  الاجتماعي زالتخظيم الاجتماعي 166

 .الحراك الاجتماعي، وتغير الفرد لمكانته الطبقية -

 .تفسير نظرية أوجست كونت للبناء الاجتماعي -

 خاتمة  -
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 :تمهيد

يعتبر البناء الاجتماعلي ملن الركلائز الأساسلية لمقوملات المجتمعلات، فهلو 

وأفرادهلا، وكلذلد يُحلدد الشرلوط الأساسلية  يشكلها، ويحلدد أدوار جماعتهلا

لمؤسسات المجتمع، وكما يُعرف الطبقات الاجتماعية وشرائحها، والأسس التلي 

تستند إليها في تقسليم الطبقلات الاجتماعيلة، حيلث سلنتناول في هلذه الوحلدة 

 :الخطوط العامة المتعلقة بهذه الناحية، ممثلة على النحو الآتي

 ي والتنظيم الاجتماعيتعريف البناء الاجتماع

أوجب ميل الإنسان إلى التجمع وعليه وضع قواعداا لتنظليم عمليلة المعيشلة 

المشتركة، وقد نشأت هذه القواعد في بداية الأمر بطريقة عفوية، ثلم تكلون ملع 

مرور الزمن ما عرف للإنسان من عادات ونظلم وطبقلات وجماعلات، عرفلت 

 .بالتنظيم الاجتماعي

ي هو مجموعلة ثابتلة نسلبياا ملن العلاقلات النموذجيلة بلين والبناء الاجتماع

الأفراد، أي هو النسق من نماذج العلاقات بين الأفراد، على اعتبار أنه أي الفلرد 

 .جزء من كل

 :تعريف التنظيم الاجتماعي

يرى بارنز أن التنظيم الاجتماعي هلو الجهلد اللذي يبذلله الإنسلان لتحقيلق 

 :دة حاجات ضرورية، وله معنيانأهداف معينة تحقق له في العا
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وظيفي ويقصد به الجهلود الجماعيلة الإنسلانية لتحقيلق أهلداف مطلوبلة  -أ

 .كتربية الأطفال وتوزيع السلع

بنائي وهو ما ينشأ عن الجهود الوظيفية من جماعات لتنفيذ هذه الأنلواع  -ب

 .كالأسرة لتربية الأطفال والجماعات الاقتصادية لتوزيع السلع

النسق الذي ترتبط بوسلاطته «ارشال جونز التنظيم الاجتماعي بأنه ويعرف م

أجزاء المجتمع بعضها ببعض من ناحيلة، وبلالمجتمع ككلل ملن ناحيلة أخلرى 

 .بطريقة مقصودة

Social Organization is the system by which the parts of the society 

are related to each other and to the whole society in meaning full way. 

 :الدور والمكانة الاجتماعية

يركز علماء الاجتماع على تصرفات الفرد وما يقوم بله ملن إطلار عملله مملثلاا 

بالأعمال التي يقوم بهلا ملدير المدرسلة بحكلم وظيفتله وتسلتمد نظريلة اللدور 

متغيراتها من الدراسات الحضارية والاجتماعيلة والشخصلية، وتتحلدد الأدوار 

جتماعية في ضوء نوع الجماعة واتجاهاتها، وسمات شخصيات الأفراد، ويقصد الا

بالدور الاجتماعي بأنه نمط منتظم من المعايير السلوكية المتوقعة، يقوم بها الفلرد 

 (Lento) »لينتلون«في وظيفة في جماعة كلدور القائلد، المعللم، العميلد، ويعلرف 

لفرد ليؤكلد احتلالله المركلز، فاللدور الدور بأنه مجموعة الأفعال التي يقوم بها ا

 .شخصية الفرد+ يشمل ناحيتين هما السلوك 

 :ويعتبر الدور من المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع للأسباب الآتية
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يرتبط الدور الاجتماعي الفرد بالجماعة، والمجتمع يتكلون ملن علدة أدوار  -

الأفلراد في  اجتماعية، ويمكن دراسة الجماعة عن طريلق ملاحظلة سللوك

 .أدوارهم ضمن إطار الجماعة

يساعد الدور في دراسة البناء الاجتماعي لأن الإنسلان يحصلل عللى اللدور  -

الذي يلعبه وكيفية القيام به من الثقافة التي تبين ملن يقلوم بلماذا، وكيلف 

 .يقوم به وما هي القيم التي تتعلق به

تلي يلعبهلا الفلرد، وقلد يشمل مفهوم الشخصية اجتماعياا مجمل الأعمال ال -

تكون الأدوار متناقضة في الشخص نفسه، كأن يطلب النظام من شلخص 

 .سلوكاا معيناا بينما تتطلب مصلحة الأقارب شيئاا مخالفاا 

يقوم المجتمع على تحضير أفراده للأدوار المختلفة المكونة للبناء الاجتماعي عن 

لسللوك الآخلرين، فيكتسلب طريق التعليم النظامي، والتنشئة، ومحاكلاة الفلرد 

الفرد المهارات والخبرات والاتجاهات والمعرفة اللازمة ملن خللال عضلويته في 

الجماعات وما تتبناه من أنماط ثقافية، وبالتالي فإن الفرد يلتزم سلوكاا تعلمله ملن 

خلال تفاعله الاجتماعي، فإذا أضفنا إلى ذلد مستوى الشخصية فإنله يمكلن أن 

 :ص إذا عرفنا مستويات النسق الاجتماعينتوقع سلوك الأشخا

 الثقافة -ب   البناء الاجتماعي -أ

 الشخصية الاجتماعية -ج

وتختلف الأدوار الاجتماعية فبعضها مفروض على الفرد كالدور الجنسي، ذكر 

وتعلدد الأدوار . أم أنثى، وبعضها اختيلاري كاختيلار دور العملل معللم، ملثلاا 

يشترك فيها الفلرد، فالقائلد هلو أب، وعضلو في حسب الجماعات المختلفة التي 
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جماعة سياسية وعضو في نلادي أي أنله يلعلب أربعلة أدوار، ولكلن يجلب أن لا 

يتضللارب سلللوك الأدوار التللي يقللوم بهللا، وإلا أدى إلى تمللزق بللل وتصللدع في 

 .شخصية الفرد

ويرى بارسونر أن اللدور هلو جسرل أو عنصرل مشلترك بلين البنلاء الاجتماعلي 

ة، وبهذا فالدور هو السلوك داخل البناء الاجتماعي، وأن معايير المجتملع والشخصي

هي التي تحدد السللوك الملرتبط باللدور، وأن الأشلخاص يلؤدون اللدور الواحلد 

 .بطريقة موحدة إلى حد ما، وأن التغير في مكونات الأدوار يتأثر بالتغير الاجتماعي

ن تتوزع كي تحقق الأهداف، ويؤكد بارسونر بأن الأدوار يجب أن تتكامل، وأ

أما إذا حصرت في يد عدد محدود فسيحصل صراع بين القادة والأعضلاء، ويلتم 

التوافق في أداء الأدوار كللما ازداد نضلج الفلرد وقدرتله عللى التمييلز والإدراك 

 .وعدم مخالفة قيم ومعايير المجتمع السائدة

 :المكانة الاجتماعية

صطلح المكانة الاجتماعية فقد ذكر رالف يقترن استعمال مصطلح الدور مع م

لنتون أن المكانة هي وضع في نمط معين مؤلف من سلوك متبلادل بلين أفلراد أو 

جماعات من الأفراد، والمكانة كشيء مميز عن الأفراد والشاغلين لهلا هلي ببسلاط 

 .مجموعة من الحقوق والواجبات والدور يمثل الجانب الديناميكي من المكانة

إن لهذه المشلاركة بلين اللدور والمكانلة وجهلان : ت بارسونز فيقولأما تاكلو

 :أساسيان هما
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مسألة الوضع وهذا يعني المكان الذي يوضلع فيله إنسلان معلين بالنسلبة  -أ

 .للآخرين في نسق اجتماعي معين، وهذا ما نسميه بالمكانة الاجتماعية

ع الآخرين ضمن المسألة العملية أي ماذا يفعل هذا الإنسان في علاقته م -ب

 .الأهمية الوظيفية للنسق الاجتماعي وهذا ما نسميه بالدور

فمن ناحية أن كل متفاعل يوجه سلوكه نحو الآخرين ونفسله، وملن ناحيلة 

 .أخرى فهو أيضاا موضع توجيه من قبل الآخرين

وتعتمد مكانة الفرد على كيفية استجابة الآخرين له، أي الطريقة التي يلردون 

الاحترام الذي يحملونه له، وأما دور الإنسان فيشمل الأسلوب الذي بها عليه، و

يسلكه للحصول على استجابة الآخرين، وتحدد مكانة الفرد علادة علدة عواملل 

الحالة العلمية، والانتماء العائلي، أو الديني، أو الوضع الاقتصادي واللدور : منها

 .الذي يقوم به

ملن النلاحيتين العمليلة والعلميلة،  والدور والمكانة هما وجهان لشيء واحلد

فالللدور الللذي يلعبلله شللخص يسللاعد في منحلله مكانللة معينللة، كللما أن المكانللة 

الاجتماعية للشخص قد تساعده في شغل أدوار معينة، وتختلف هذه العلاقة ملن 

مجتمع لآخر، فالعربي في إسرائيل لا يجلد نفلس المكانلة في الأراضي المحتللة ملن 

اليهودي وأن تساوياا في الدرجة العلمية، إذ تلرتبط المكانلة  فلسطين، التي يحتلها

بالطبقة ارتباطاا حيوياا وكذلد باختلاف النفوذ وعدم المساواة
(1)

. 

                                                 
 .دراسات في تأثير الاحتلال على المجتمع الفلسفي: التغير والاستمرارية( شريف)كناعنة ( 1)
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 :عناصر الدور

يتكون النسق الاجتماعي من أدوار اجتماعية، ويواجه كل من يشلغل دوراا أو 

 :أكثر في هذا البناء مسألة اتخاذ القرارات، وتنطوي على

المدى الذي تشمله المهمة أي الأشخاص الآخرين الذين يختارهم للتفاعل  -أ

 .معهم

 .المرونة التي يجب أن يتضمنها الاتصال -ب

 :وعندما يقوم الفرد بالاختيار يقوم على أساس قطبين متناقضين هما

 .الخصوصية مقابل العمومية -

 .الانتساب مقابل التحصيل -

مثللل أقللاربي، وأبنللاء دينللي أي  وتركللز الخصوصللية حللول الللذات نفسلله

المجموعات التي تربطه بهم علاقة خاصة، بيلنما يعتملد أسلاس العموميلة عللى 

قواعد عامة كالدستور وما يشتق منه، وتختلف المعايير التي يقلوم عليهلا اختيلار 

 .الشخص من مجتمع لآخر باختلاف الثقافة

هلارات، في حلين أما الاختيار حسب الكفاءة فيقوم على أساس القدرات والم

الاختيار حسب الانتساب يجعل خطوط الاتصال غير مرنلة في حلين أن أسلس 

 .التحصيل تمنح الشخص مرونة دون الحاجة إلى تمديد النسق

والاختيار بالخصوصية يسمح بالطمأنينة والثبات، بينما تسمح العموميلة بالكفلاءة 

 .لشعور بالطمأنينة والثباتالفعالة والإبداع بسبب التنافس الدائم مما يؤثر على ا
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يلاحظ من هذه الأبدال في الاختيار، وملن أنلواع العلاقلات السلائدة في أي 

مجتمع أن الضرر يقلع عنلدما يسلتعمل أفلراد مجتملع حيلث يخللط النلاس بلين 

الخصوصية والعمومية، فالموظف الذي يجب أن يقيم علاقاته مع الزملاء في مجال 

بأسس تقوم على الخصوصية، ويتصرلف وكأنله  العمل رسمياا نراه يستبدل ذلد

 .يدير عزبة يديرها حسب رغباته

 :الأدوار التي تساعد على بناء الجماعة

 :من الأدوار التي تساعد على بناء الجماعة

يتقبل إسلهامات الآخلرين بكلل حملاس واستحسلان ويشلجع  :المشجع -أ

 .المشاركة في مناقشات عامة

 .بين الأعضاء لحفظ تماسد الجماعةيتوسط في النزاعات  :الموفق -ب

يسهل تقدم الجماعة نحو هدفها من خلال تخليله المتشلدد علن  :المستوى -ج

 .موقفه

يحتفظ بسجل لنشاط الجماعة ويعيد إلى الجماعة تفسيراته  :واضع المقاييس -د

 .لتقويم الإنجازات

 .يساير الجماعة، حرصاا على صيانة الجماعة :التابع -هل

فرد الذاتية فتشمل الشخص العدواني والمعطل للعمل، والباحلث أما أدوار ال

عن المركز، واللعوب، والمسيطر المتسلط، والباحلث علن العطلف، والخطيلب، 

 .إلخ... والمتصيد للأخطاء، والذي يقوم بعمل صحيح ولكن، وممطر الأسماء 

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:14 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

116 

 

 البخا  الاجتماعي زالتخظيم الاجتماعي 116

 (:الجماعات)الشرائح الاجتماعية 

لى اتصللال دائللم بللالآخرين، الفللرد اجتماعللي بطبعلله، ويفضللل أن يكللون علل

ويشاركهم حياتهم ونشاطاتهم ولا يميل إلى العزلة إلا لفترات قصليرة وأهلداف 

محددة، إن الجزء الأكبر من نشاط الفرد اليومي يتم بالمشاركة ملع أفلراد آخلرين 

وفي إطار الجماعلات الاجتماعيلة المختلفلة، كلما أن مشلاركة الفلرد في نشلاطات 

فرد النفسية، ويضمن توفير حاجاته الأساسية ملن مأكلل الجماعة يرضي حاجة ال

ومسكن وملبس، وضمان السلامة لشخصه، لذلد فإننا نجد أن للجماعلة تلأثيراا 

 .كبيراا على الفرد، بل وتشكل شخصيته وسلوكه الاجتماعي

 :تعريف الجماعة الاجتماعية

أساس هي عدد من الأفراد يتفاعلون مع بعضهم بعضاا بطريقة منظمة، وعلى 

توقعات مشتركة لسلوك كل ملنهم، وتلربط هلؤلاء الأفلراد أهلداف أو سلمات 

 .شخصية واجتماعية مشتركة

وتمتاز كل جماعة باهتمام الأعضاء فيها بمعايير سلوكية معينة نابعة ملن القليم 

التي يؤمن بها هؤلاء الأعضاء، والتي تميزهم علن أعضلاء الجماعلات الأخلرى، 

الضغط على أعضائها للتمسد بتلد المعايير والامتثال وتقوم كل جماعة بممارسة 

 .لرأي الجماعة، وذلد للمحافظة على كيان الجماعة ووحدتها، وحياتها، وأهدافها

 :صفات الجماعة الاجتماعية

 :تمتاز الجماعات الاجتماعية عن غيرها من التجمعات بالصفات الآتية
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م ببعضلهم بعضلاا تفاعل الأعضاء مع بعضهم بعضلاا، واسلتمرار صللته -أ

 .فيتقابلون، ويتبادلون الآراء، ويشتركون في نشاطات جماعية مختلفة

يشعر أفلراد الجماعلة الواحلدة بلالانتماء للجماعلة ويسلتمدون هلويتهم  -ب

الشخصية من الجماعات التي ينتملون إليهلا، فلالفرد يسلتمد هويتله ملن 

 .الأسرة عن طريق ربط اسمه بلقب الأسرة

 ة والمعلايير السللوكية، والأهلداف المشلتركة التلي تحكلم القيم المشلترك -ج

سلوك أعضاء الجماعة، وتؤثر في نشاطاتهم واهتماماتهم، وتفاعلهم داخلل 

 .وخارج الجماعة

تمتاز الجماعات بأن لكل منهما تنظيماا داخلياا خاصاا بها، وهذا التنظيم يحلدد  -د

كيب البنائي للجماعة علاقات الأعضاء فيما بينهم، ويشمل التنظيم أو التر

مراكز مختلفة، وأدوار متعددة يلعبها الأعضاء طبقاا لشروط متفلق عليهلا، 

 .كالأب، والأم والابن في الأسرة

 :أنواع الجماعات

تتكون الجماعة من عدد من الأفراد ويعتبر حجم الجماعة أحد الصفات الهامة 

في شلعورهم تجلاه التي تؤثر في سلوك أفرادها، وتفاعلهم مع بعضلهم بعضلاا، و

 .الجماعة، وأعضائها ودرجة ارتباطهم، وتنظيم نشاطاتهم داخل الجماعة

 :وقد بينت الدراسات أن لكل جماعة قيادة، وهناك نوعان من القيادة

القيادة القائمة على تحقيق الأهلداف، تركلز عللى تنظليم الجماعلة وتحقيلق  -أ

 .تحقيق الأهدافالتعاون والترابط بين الأعضاء، وتسعى إلى إنجا  و
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القيادة القائمة على العاطفلة، وتركلز هلذه القيلادة عللى المحافظلة عللى  -ب

 .مشاعر الأعضاء، وحل المنازعات بين الأفراد لإرضاء الجميع

 :ويمكن أن نقسم الجماعات إلى الأنواع الآتية

 :الجماعات الأولية-9

إليهلا، والسلمة  الجماعات الأولية هي الجماعات التي يحتد بها الفرد وينتملي

الرئيسة للجماعات الأولية هي تلد الصلات والعلاقات الاجتماعية الشخصلية 

والقوية، والتي تربط كل فرد من أفراد الجماعة بلالآخرين، وتقلوم عللى أسلاس 

المواجهة بينهم، وينطبق هذا على الأسرة التي يرتبط الفرد بها وعلى زمرة الرفلاق 

 .الذين يلعب الفرد معهم

 :الجماعة الأولية بالصفات الآتية وتتصف

 .يتفاعل أعضاؤها بطريقة مستمرة وجهاا لوجه -

 .الجماعة لها صفات الدوام -

تكون العلاقة بين أعضاء الجماعة متشلعبة ومتعلددة، وغلير مقتصرلة عللى  -

 .ناحية واحدة من نواحي شخصية الفرد

 .الانتماء للجماعة غاية في حد ذاته -

مثال للجماعات الأولية يتفاعلل أعضلاؤها باسلتمرار،  وتعتبر الأسرة أفضل

ويساعدون بعضهم بعضاا في الأعمال المنزلية، وفهم الدروس المدرسلية، ويحلس 

كل فرد بارتباط عاطفي مع باقي أفراد الأسرة، ويشعر بالأمان، والاستقرار، ولا 
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ي ينتمي الفرد لأسرته بهدف تحقيق غرض ما أو أداء عملل معلين، ولكنله ينتمل

إليهم لأن العلاقة القائمة بينهم هي مصدر سعادته وراحته، وهي أقلوى وأهلم 

 .بالنسبة له من تحقيق غرض أو هدف معين

ومن الأمثلة الأخرى القريبة، ومن نماذج علاقات الجماعة الأوليلة الصلديق 

بالصديق، الزوج بزوجته، الأب بابنله، الملدرس بتلميلذه، أملا سلمات الجماعلة 

تماعية فهي تأثير وسائل الضبط غلير الرسلمية، والشلعور بالحريلة، الأولية الاج

 .وتماثل الغايات

 :الجماعة الثانوية -2

تتكون الجماعات الثانوية من أفراد لا يربطهم ببعضهم بعضاا إلا قدر يسير من 

المشاعر، وإنما الذي يربطهم هلو هلدف مشلترك يسلعى كلل ملنهم إلى تحقيقله، 

وجهاا لوجه بين أعضاء تلد الجماعات، ولكنه علادة ويكون هناك اتصال مباشر 

ما يكون اتصالاا محدوداا وتكون علاقات هلؤلاء الأعضلاء منظملة عللى أسلاس 

المراكز المختلفة التي يحتلها كلل ملنهم، والتلي توضلح مسلؤوليات وواجبلات 

ونشاطات كل فرد تجاه الجماعة، وقد تتكون هذه الجماعلة ملن علدد صلغير ملن 

 .دد كبير وفقاا للأهداف المراد تحقيقهاالأفراد أو ع

 :وتتصف الجماعات الثانوية بما يأتي

تقتصر العلاقة بين أفراد الجماعة على ناحية واحدة، أو نلواحي محلددة ملن  -

 .نواحي الشخصية
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 .يتفاعل أعضاء الجماعة وجهاا لوجه في فترات محدودة -

عد تحقيق الهدف اللذي الجماعة ليست لها صلة الدوام فهي عادة ما تنقضي ب -

 .أنشئت لتحقيقه

يرتبط أعضاء الجماعة على أساس المنافع المشتركة وتبادل الخلدمات ولليس  -

 .على أساس عاطفي

 .يكون الانتماء للجماعة وسيلة لتحقيق هدف ما، وليس غاية في حد ذاته -

ذج وتعتبر الأمة، أو النقابة الشركة هي أمثلة على الجماعات الثانوية، ومن نلما

علاقاته، البائع والعميل، المذيع والمستمع، الممثل والمتفلرج، الضلابط وجنلوده، 

المؤلف والقلارئ، وتشلترك الجماعلة بالسلمات الاجتماعيلة كالمعرفلة المحلدودة 

بالآخرين، والشعور بالقيود الخارجية، وتأثير وسائل الضلبط الرسلمية، وتمتلاز 

 .بعددها الكبير

 :الجماعات الاختيارية -3

تتكون من الأفراد الذين تربطهم أهداف قصيرة المدى آنية، كلالأفراد اللذين 

يتفقون على السفر معاا في رحلة ما، فيتعاونون معاا لتحقيق هذا الهلدف بمحلض 

إرادتهم واختيارهم، وتنتهي هذه الجماعة بعلد انتهلاء الرحللة وتحقيلق الهلدف، 

 .ويعود كل فرد إلى جماعة أخرى

 .ى المصلون في المسجدومن الأمثلة الأخر
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 :المؤسسات أو النظم الاجتماعية

يرى هربرت سبنسر أن النظم الاجتماعية هي الأصول التلي تلؤدي وظلائف 

المجتمع، وقد نمت عن التقاليد والعادات ومن ثم فالنظم هي نوع من العلادات 

الشعبية وكل نظام يحتوي عللى معلايير وعلادات وتوقعلات تنتقلل إلى الأجيلال 

ة في شللكل خللبرات تللتراكم وتللؤدي إلى وجلود نللماذج مقننللة مللن الللنظم التاليل

 .الاجتماعية التي تقوم بوظائفها المختلفة والمتنوعة داخل المجتمع كنسق اجتماعي

وتتشكل النظم الاجتماعية بالمجتمعات المحليلة، وتكلون بمثابلة الممارسلات 

اللذي يلنظم التي يتم بوساطتها ضبط وتنظليم السللوك، فلالزواج هلو النظلام 

العلاقات الجنسية بين الأفراد، وبهذا فالنظام هو ظاهرة مجردة أو عقلية مبني على 

 .معتقدات مقبولة وأفكار واتجاهات ترتبط بثقافة المجتمع

وتتميز النظم الاجتماعية بأن كل نظام يقوم بدوره وبوظيفته كجلزء في نفلس 

دوره متحلداا ملع هلذا ثقافي اجتماعي اقتصادي كلي ويؤدي كل نظلام وظيفتله و

النسق الكلي، ولكل نظام أهداف تتغير مع ملرور اللزمن، وتتشلابد وتتلداخل 

 .النظم الاجتماعية في محاولة للمساندة

 :تعريف المؤسسة الاجتماعية

المؤسسة الاجتماعية هلي مجموعلة ملن الأشلخاص يرتبطلون بعلدة أنسلاق 

ات الاجتماعية بينهم بهلدف كالمصلحة العامة أو القربة، وتقوم على تحديد العلاق

تحقيق هدف مشترك، ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم المؤسسلات الاجتماعيلة إلى 

 .عدة أقسام كالأسرة والعشيرة
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 :أنواع المؤسسات الاجتماعية

 :تتعدد المؤسسات الاجتماعية ومنها

 :المؤسسة الأسرية -

ظام الأسرة من الأسرة هي نواة المجتمع، والفرد عاجز دون معنوية أسرته، ون

أقدم الأنظمة والمؤسسات الاجتماعية التي وجدت على الأرض، وينعكس نظام 

الأسرة على الطابع العام للمجتمع ويعطيه الشخصلية المميلزة بلين المجتمعلات 

المختلفة ذلد أن الأسرة هي ركيزة كل نهضة، وأساس كل إصللا  يتطللع إليله 

 .لخلقية والقيم والعادات الإيجابيةالمجتمع، ذلد أنها تكسب الفرد المعايير ا

وتعتبر وظيفة الأسرة الأساسية حفظ النوع للإسهام في التكوين الاجتماعلي 

والعمران الإنساني، كما أنها تساهم في تكوين العواطف النفسية وبناء العلاقلات 

 .الاجتماعية للفرد، بالإضافة إلى تنشئة الفرد اجتماعياا واقتصادياا 

 :صاديةالمؤسسة الاقت -

 يسعى الإنسان لإشباع حاجاته، وقلد كانلت هلذه الحاللة بسليطة ومحلدودة

 مللع بدايللة ظهللور الإنسللان، ولكنهللا تنوعللت وتعللددت مللع التطللور وتغللير 

المجتمعات، ويهم علم الاجتماع دراسة خصائص مراحل التطور والتغير لمعرفلة 

سة الخصلائص العلاقة ما بين النسق الاقتصادي، وغيره من الاتساق في ظل درا

لعدد من المتغيرات الاقتصادية في كل مرحلة، وكل تطور هيكلي يطرأ عللى هلذه 

 .المتغيرات مجتمعة
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قللام كثللير مللن العلللماء بدراسللة تطللور حيللاة المجتمعللات وانعكللاس الللنظم 

الاقتصادية عليها، منهم ابن خلدون، كارل ملاركس، وملاكس فيلبر، وحلددوا 

 .انالمراحل التي مرت بها حياة الإنس

بدأ الإنسان جامعاا للثمار والصيد، ثم وجد بعض الحيوانلات، فاعتملد عللى 

حليبها، واكتشف الزراعة فاستقر إلى جانبها، وعرف المعلادن فصلنعها، وأخليراا 

 .استطاع تطوير الزراعة والصناعة اعتماداا على العلم الحديث

اعتملد  ولاحظ العلماء أن العلاقلات الاجتماعيلة تضلعف في المجتملع كللما

 .الإنسان على الآلة والتكنولوجيا وأن المجتمع الزراعي أكثر ترابطاا 

 :المؤسسة التربوية -

تقوم التربية بتنمية قدرات الأفلراد، ودمجهلم في ثقافلة مجلتمعهم وتزويلدهم 

بالقيم والاتجاهات والمعارف التي تمكنهم من التجديلد والابتكلار والاسلتجابة 

هتمت التربية بتجاوز مرحلة تقليد الطلاب المعلارف، ولهذا ا. للتغيرات السريعة

وركزت على إحداث تغييرات بنائية أساسية في فلسلفة وبنيلة التربيلة والتعلليم، 

ومحتواه وطرائقه، كي تساهم في إظهار اتجاهات جديدة وثيقلة الصللة بالتنميلة، 

هنلا  لذلد فإن التنمية تحتاج إلى مهارة وقيم موجهة نحو تحقيق الأهداف، وملن

تبدو أهمية المؤسسة التربوية لخدمة مطالب التنمية والإسهام فيها بالفعل، وربلط 

الطلاب بالبيئة ليساهموا في رفع مستواها، وكي يلؤدي النظلام التربلوي أهدافله 

يجب وضع مناهج ملائمة، وتوفير الأملوال اللازملة لتحسلين التعلليم في جميلع 

 .المجالات والمرافق والخدمات
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 :الدينية المؤسسة -

تقوم المؤسسة الدينية بلدور فاعلل في إكسلاب الكثلير ملن القليم الإيجابيلة، 

والتعاون والبناء، ونبذ الفرقة، والسلبية، وهدف المؤسسات الدينية بنلاء مجتملع 

قوي قادر على مواجهة المشكلات واكتساب المهارات والقليم العلميلة ملن كلل 

وتراثه، بعيداا عن التعصلب والفهلم  حضارة، على أن يحافظ المجتمع على أصالته

الخاط  للدين، وقد بلين الإسللام كيفيلة بنلاء المجتملع السلليم، وبلين حقلوق 

 .وواجبات جميع الطوائف الدينية في ظل المجتمع الإسلامي

 :المؤسسة السياسية -

تعتبر المؤسسة السياسية خاتمة المؤسسات التي تسعى إلى بنلاء مجتملع سلليم، 

لمتكاملة المتماسكة، وإن كان يتكون من الداخل ملن علدد ملن يتصف بالوحدة ا

الوحدات الجزئية التي تتفاعل معاا وتتساند وظيفياا بطريقة تساعد على المحافظلة 

على كيان المجتمع واستمرار بنائه، ولا يمكن أن يتم ذلد إلا في ظل نظام سلليم 

د أثبتلت واضح الأهداف، يحدد دور كل فلرد يعتملد عللى دسلتور سلليم، وقل

التجارب السابقة أن أفضل دستور يحقق أماني كل فرد، ويوفر حياة رغلدة لكلل 

 .إنسان، ويمنحه الحرية والمساواة والحياة الأفضل هو الإسلام

 :المؤسسات الرسمية أو البيروقراطية

مفهوم البيروقراطية يرتبط ارتباطاا وثيقاا بعالم الاجلتماع الألملاني ملاكس فيلبر 

وهي جهاز تنظيمي يضم مجموعة العاملين تحكمهلم قواعلد  ،(1646-1266)

 .محددة من أجل تحقيق أهداف مقررة مسبقاا 
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وقد يعتبر بعض الباحثين والمفكرين من أمثال ماكس فيبر على أنهلا نلوع ملن 

التسلط والاغتراب، من قبل الطبقة الرأسمالية على الطبقة العاملية إن ما يشلجع 

تزايد المصانع وزيادة في اسلتخدام التكنولوجيلا عللى على تطور البيروقراطية هو 

نطاق واسع، وقد زاد في سلطتها، خاصة في وجود علدد كبلير ملن العلاملين في 

 .مؤسسات صغيرة

ولعل أهم خاصية بنائية للبيروقراطيلة هلي انقسلامها إلى ملا يعلرف بتنظليم 

لاجتماعي التسلسل وهناك بعض التفاعلات في وجود مجتمع فيه نوع من التغير ا

التي تؤثر على المجتمع وتؤدي إلى ظهلور مؤسسلات اجتماعيلة رسلمية ولكنهلا 

تظهر بشكل متسلسل حيث لها مفاهيمها الاجتماعية الخاصلة التلي تميزهلا علن 

 .باقي المجتمعات

 :أهمية البيروقراطية في المجتمع الحديث

ا عللى إن ما يشجع على تطور البيروقراطية هو زيلادة اسلتخدام التكنولوجيل

نطاق واسع، لأن الاعتماد الهائل على الآلات الحديثة يؤدي إلى تنظليم الأنشلطة 

الوظيفيللة في المجتمللع، حيللث حللددت مسللتويات السلللوك الاجتماعللي هللذه 

المؤسسات لذلد المجتمع الحديث جاء دور تقسيم العمل بشكل مباشر، ويلرى 

نموذجلاا مثاليلاا  (Vepar)بلأن فيلبر يُحلدد  »التغلير الاجتماعلي«الدقس في كتابله 

للتنظيم البيروقراطي متماشياا ملع النسلق الفكلري اللذي أقامله، وهلي ممارسلة 

للضللبط علللى أسللاس المعرفللة وفي المجللال التنظيمللي في الصللناعة اسللتطاعت 

البيروقراطية أن تواجه التغير التنظيمي بكفاءة عالية، لقد أدى نمو التخصص في 

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:14 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

166 

 

 البخا  الاجتماعي زالتخظيم الاجتماعي 166

التنظلليم الإداري الرشلليد مللن أجللل الوفللاء الصللناعة إلى زيللادة الاعللتماد علللى 

بمتطلبات الإنتاج الوفير
(1)

. 

من الجدير بالذكر أن التخصص يمكن أن يوجد في أي نمط من أنماط التنظيم 

الاجتماعي لأن البيروقراطيلة قلد قلدمت فوائلد مهملة لظلاهرة التخصلص في 

يم المصانع، فقد أوجدت وظائف ذات نطاق محدود للمسلؤولية ومكنلت التنظل

من الاعتماد على قواعد موضوعية، يمكن أن يتحكم في تخطيط وتنظليم وتنفيلذ 

 .الإجراءات والأعمال ضمن المجتمع الحديث

 :لقد استطاعت البيروقراطية أن تواجه نمو التنظيم الصناعي من عدة جوانب

متمثلة في تحديد حدود المسؤولية على فرد ضلمن المؤسسلة التلي ينتملي  -1

 .إليها

ثلة في القدرة على التوافق بين التغيرات الاجتماعية ومتطلبات الإنتاج متم -6

 .وتحديد الفعاليات

 .هذا أهم ما جاء عن صفات المؤسسات البيروقراطية

 التقسيم الطبقي الاجتماعي

إذا استعرضنا الحياة الاجتماعية للإنسان عبر مراحل التاريخ المختلفة نلاحظ 

اللبعض الآخلر فقلراء، وبعضلهم يسلتمتع أن بعض النلاس يكونلون أغنيلاء و

                                                 
 .771الدقس، التغير الاجتماعي، ( 1)
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بامتيازات متعددة والبعض لآخر لا يستمتع بشيء، وذا يوضح لنا علدم وجلود 

المساواة في توزيع الفرص أو السلع في المجتمع كما يقول ماكس فيبر مما يؤدي إلى 

التدرج الطبقي وقد ظل التدرج الطبقي موضلع اهلتمام ودراسلة العللماء حتلى 

 :النظرة فأدت على ثلاث وجهات هي اليوم، وتباينت

وجهة النظر المحافظة ويصر أصحابها على أن الأفراد يولدون في طبقلة معينلة  -أ

تحدد حقوقهم وواجباتهم، فمثلاا ينظلر المفكلر الإيطلالي جانلانو موسلكا إلى 

المجتمع باعتباره مقسماا إلى حاكمين ومحكلومين، والحلاكمون لهلم امتيلازات 

 .تمون بإعادة تنظيم المجتمع أملاا في الإصلا اقتصادية، لذلد يه

يعتللبرون أن تجربللة الصللناعة تعتللبر أزمللة للمجتمللع  :النظلرة الراديكاليللة -ب

الإنساني وتاريخه، وأن الصناعة أضافت حملاا ثقيلاا على كاهل العلمال، وأدت 

إلى ازدياد الصراع بين العمال وأصحاب رأس المال، وأن الزيادة في الثلراء وفي 

الفقر ستؤدي إلى اتجاهات غير أخلاقية عند الأغنياء والفقراء، فالغني يلزداد 

طمعاا في الثروة وعدم تقدير القيم الثقافية والإنسلانية، والفقلير يلزداد بؤسلاا 

لللذلد يركللزون علللى إصلللا  المجتمللع بإعللادة الكرامللة . وعبوديللة للللإلاه

 .للإنسان، ولإشباع حاجته

 :اتخذت الدراسات اتجاهين هما وقد :الدراسات المعاصرة -ج

اتجاه التسلسل والتمايز، ويركز هذا الاتجاه في مجال الترتيب الطبقي حيث  -1

 .يرتب الأفراد طبقاا لعدد من المقاييس كالامتياز والنفوذ
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يضع هذا الاتجاه مقاييس مختلفة كالمهنة واللدخل : الاتجاه الجمعي المتغير -6

ات التي تحدث في المراكز المهنية وتوزيلع ونمط الاستهلاك، وتعتبر التغير

الدخل جانباا أساسياا ويركز على المسائل المتعلقة بالتغير حيلث إن سللوك 

 .الجماعة ورأي أصحاب هذا المدخل يكون استجابة مباشرة للبيئة المتغيرة

 :تعريف الطبقة الاجتماعية

أن  (Warner)  »ورنللر«تباينللت الآراء في مفهللوم الطبقللة الاجتماعيللة، فلليرى 

الطبقة هي فئة معينة من السكان يعتبرهم الرأي العام في مراكز عليا أو سفلى من 

حيث علاقاتهم بعضهم ببعض وتقوم الطبقة الاجتماعيلة في نظلره عللى أسلاس 

تقديرات الأفراد الذاتية لأوضلاعهم وللآخلرين، ويلربط كلارل ملاركس قيلام 

يث علاقاتها بوسلائل الإنتلاج، الطبقات بأسس موضوعية، وقد نظر إليها من ح

ودورها في التنظيم الاجتماعي للعمل، وتختلف الطبقات من حيث المكان اللذي 

تشغله من نظام الإنتاج الجماعي، ومن حيث علاقاتها بوسائل الإنتاج، ودورهلا 

 .في التنظيم الاجتماعي

وربللط مللاكس فيللبر مفهللوم الطبقللة بالنشللاطات الاقتصللادية والاجتماعيللة 

اسية، وربط النشاطات الاقتصادية بمفهوم الطبقة والنشاطات الاجتماعية والسي

بمفهوم المكانة، وعبر عن النشاطات السياسية بالحزب، وجميع هذه تكون الطبقة 

الاجتماعيللة، فالتفللاوت الاقتصللادي يللؤدي إلى قيللام طبقللات مختلفللة، ويللؤدي 

ماعي، ويعلبر مفهلوم الحلزب التفاوت في المكانة إلى ترتيبها هرمياا في البناء الاجت

عن القوة والنفوذ التي تمتلكها كل من هذه الطبقلات، وقلد حلاول بلذلد فيلبر 

 : تحديد مفهوم الطبقة وتعريفها من خلال
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 .النسب والانتماء العائلي -

 .مستوى التعليم أو الوظيفة -

 .الثروة والقوة والنفوذ -

 .أسلوب الحياة -

في الحياة، ونظرتها الخاصة للعالم، وتعكلس وتتميز كل طبقة بأسلوبها الخاص 

 .طريقة النظر للحياة عند أبناء الطبقة للعلاقات الاجتماعية بالطبقات الأخرى

 :الطبقة الاجتماعية في المجتمع الحديث

تطورت الطبقات الاجتماعيلة في المجتمعلات الحديثلة بلبطء شلديد، وازداد 

لحديثلة، ذللد أن التقلدم العلملي التطور بسرعة نتيجة المتغيرات التكنولوجية ا

وتقدم التصنيع أدى إلى حلول التنظيمات الصناعية محل الأعلمال الصلغيرة التلي 

 .تقوم بها الأسرة سابقاا، فأدى ذلد إلى ظهور تغيرات جذرية في البناء الطبقي

 :ويقسم ورنر المجتمع الأمريكي إلى

 :الطبقات العليا -

راطيين بالموللد أو الثلروة وينتملي وتتألف من طبقلة علويلة تضلم الأرسلتق

أصحابها إلى الأسر القديمة العريقة، وطبقة سفلية تشبه الأولى ولكلن أصلحابها 

 .لا ينتمون إلى أسر عريقة

 :الطبقة الوسطى -

وتشمل طبقة عليا من كبار رجال الأعمال والمتخصصين وطبقة سلفلى تضلم 

 .صغار رجال الأعمال والكتبة، وبعض العمال المهرة
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 :الطبقة الدنيا -

وتتكون من طبقة عليا تضم العمال المتخصصين، وطبقة سفلى أعضاؤها ملن 

 .ذوي المستويات المعيشية الدنيا ويعيشون في أحياء متخلفة

ويرى رايت ميلز أن القوة هي المؤثر في العلاقلات الاجتماعيلة، والقلوة هلي 

وة العسكرية ورجلال المقدرة على السيطرة على الآخرين، فرجال الأعمال والصف

السياسة من وزراء وبرلمانيين هم صلفوة القلوة، ويلؤثرون في المجتملع سياسلياا 

 .وعسكرياا واقتصادياا 

 :معايير التقسيم الطبقي

وضلع سلتة ملؤشرات  (Kakl)كثرت معايير التقسيم الطبقي فقد حاول كال 

لطبقلي، للطبقة، هي المهنة والممتلكات وأسلوب التفاعلل والاعتبلار واللوعي ا

والتوجهات القيمية، ويعتبر بوتومور أن هيكل النظام الطبقلي اللذي تتميلز بله 

المجتمعات الصناعية الحديثة يقلوم عللى نظلام توزيلع الملكيلة، ولاسليما ملكيلة 

وسائل الإنتاج، كما يضع بوتوملور أهميلة خاصلة للتحصليل العلملي والمعرفلة 

ة، كأسلاس أهلم للترتيلب والخبرات الشخصية والتي بدأت تحلل مكلان الملكيل

 .الطبقي، وخاصة في ظهور، وتوسع الطبقة الوسطى

 :ويرجع التفاوت بين الطبقات الاجتماعية إلى الاختلاف في الفرص الآتية

يعتبر الدخل من أهم أنواع الجزاءات الاجتماعية، والدخل هو ملن  :الدخل -9

ذي يحصلل العوامل الهامة في التقسيم الطبقي، على أساس ملدى اللدخل الل

 .عليه الفرد وبالتالي يجعل منه ذا شهرة مالية
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تلعلب المهنلة دوراا هاملا في الطبقلة، ذللد أن كبلار الساسلة والمحلامين  :المهنة -2

 .والأطباء والمهندسين أكثر رقيا في السلم الطبقي من العمال، والمعلمين الصغار

الأطبلاء والأدبلاء للمستوى أثر في التقسيم الطبقي، فالمهندسلون و :التعليم -3

الكبار يتمتعون بمكانة أكثر من الذين لهم ثقافلة وسلطى، وإلى جانلب هلذه 

العوامل توجد فرص أخلرى لتجنلب بعلض مصلاعب الحيلاة، وملن هلذه 

 :الفرص الهامة يمكن أن نشير إلى ما يلي

فرصة الحصول على حياة طويلة وصحة جيلدة لا يمكلن أن تكلون مسلاوية  -أ

أي مجتمع، وتوقع العمر الطويل يرتبط بالطبقة الاجتماعية بالنسبة للجميع في 

وبارتفاع المستوى الصحي، وهذا يرجع إلى الاختلافلات في المصلادر الماديلة 

لدفع تكاليف الرعاية الصحية إلى جانب المعلومات التربوية الهامة عن أهميلة 

 .الرعاية الطبية والتغذية والعادات الصحية السليمة

الناس اللذين ينتملون إلى المسلتويات اللدنيا للطبقلات : يةالصحة العقل -ب

الاجتماعيللة يكونللون أكثللر تعرضللاا للاضللطرابات النفسللية، كللما تظهللر 

الاختلافات الطبقية أيضاا في معالجة المرلأ عقلياا، فالأفراد المرلأ عقلياا 

من الطبقات العليلا يرسللون إلى مستشلفيات خاصلة، ويشرلف علليهم 

، أمللا المللرلأ في الطبقللة الللدنيا فيرسلللون إلى متخصصللون نفسللانيون

 .مؤسسات عامة حيث تكون الرعاية أقل

 .فرصة التعليم الجامعي تتناقص كلما انخفض المستوى الطبقي -ج

فرصة التعلم في الأنشطة الإجراميلة تقلل كللما تحلرك الفلرد إلى أعللى في  -د

 .إجراماا  السلم الطبقي، والانطباع العام هو أن الطبقة الدنيا أكثر
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 :الحراك الاجتماعي

يقصللد بللالحراك الاجتماعللي القللدرة علللى تغيللير مكانللة الفللرد أو وضللعه 

الاجتماعي، ويرتبط مفهوم الحراك الاجتماعي بمفهلوم اللدور والمكانلة، فتغيلير 

الفرد لدوره يعتبر حراكاا، وقد ينتج عن هذا التغيير تغيراا في المكانة، فقلد يصلعد 

 أو أدنى فيكون حراكاا عمودياا، أما إذا انتقل الإنسان ملن الإنسان إلى وضع أعلى

دور إلى آخر له نفس مكانة الدور فيعتبر الحراك أفقياا، ومن الأمثللة عللى ذللد، 

انتقال المعلم إلى دور مدير كان الانتقال حراكاا عموديلاا إلى أعللى، أملا إذا انتقلل 

 .المعلم من مدرسة لأخرى فيكون حراكاا أفقياا 

تلف فرص الحراك الاجتماعي في المجتمعات، إذ تتوقف على الإمكانلات وتخ

الاقتصادية، والنظام الأيدولوجي الذي يقوم في المجتمع، فالمجتمع الذي يلؤمن 

بتكافؤ الفرص لأفراده، ويضمن مبدأ العدالة الاجتماعيلة، يلوفر فرصلاا أفضلل 

ا، فلالإسرائيلي يتمتلع للحراك الاجتماعي، بالإضافة إلى الطبقة التي ينتملي إليهل

 .بمكانة تختلف عن مكانة العربي في الوطن السليب

وبما أن التدرج الاجتماعي يمثلل التفلاوت النلاتج علن علدم المسلاواة، فلإن 

الحراك يشمل الطبقة الاجتماعية الواحدة أيضاا أي هنلاك حلراك داخلل حلدود 

قلة الواحلدة يمثللون الطبقة الواحدة عمودياا وأفقياا، وبالرغم من أن أفلراد الطب

شريحة متجانسة، ولكنهم ليسوا متماثلين تماماا في أوضاعها، مما يؤدي إلى الحلراك 

 .سواء الفردي منه أو الأسري، والمهني

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:14 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

162 

 

 الوحد  القامسة

 

162 

ويرتبط الحراك الاجتماعي إلى حد ما بتغير مكانلة الفلرد الاجتماعيلة، وتغلير 

اا حيويلاا، إن السليطرة مكانته الطبقية، إذ ترتبط المكانة بالطبقة عنلد فيلبر ارتباطل

الشاملة لأشخاص منتمون للطبقة العليا على الحكومة والدولة هي ملؤشر عللى 

 .الارتباط القوي بين الطبعة والمكانة الاجتماعية

 تفسير نظرية أوجست كونت للبناء الاجتماعي

حاولت نظرية أوجست كونت تفسير البناء الاجتماعلي، اسلتناداا إلى دراسلة 

ماعية التربوية وتفسيرها، وكان ذلد وفقاا لمنهج علمي محدد حيث الظواهر الاجت

 :حدد على النحو التالي

 الأسس المنهجية للبناء الاجتماعي لدى كونت -

أكد كونت أن الأسس المنهجية تعد ذات أهمية في دراسة الظواهر الاجتماعية، 

ة والمبعثلرة في ولذلد يُحدد نظراته المنهجية في تحليل القضلايا والظلواهر المتفرقل

 .العديد من مؤلفاته

وقد أدى قبوله للفكرة التي مؤداها أن الظواهر الاجتماعية موضوع للقوانين 

العامة، وإلا فإنه لا يمكن بناء علم نظري مجرد يعالج هذه الظواهر، وقلد سللم 

بأن نسق القلوانين الاجتماعيلة أقلل جملوداا  -وفقاا لفهمه لتدرج العلوم-كونت 

نسق قوانين العلوم البيولوجية التي هي بلدورها أقلل صللابة ملن  وصلابة من

 .القوانين الطبيعية

وقد ربلط الأسلس المنهجيلة للبنلاء الاجتماعلي في تفسليره لكيفيلة البنلاء في 

الأسس الرياضية المنطقية وكذلد الحال بالنسبة للعلوم الأخلرى كعللم كيميلاء 
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ستمد معرفته من أربعلة إجلراءات الفسيولوجيا وغيرها من العلوم كما أنه كان ي

هي الملاحظة، والتجربة، والمقارنلة، والملنهج التلاريخي، مؤكلداا أن الملاحظلة أو 

استخدام الحواس الفيزيائية، يمكن تنفيذها بنجا  إذا وجهت عن طريق نظرية، 

وفي مجال أساليب الملاحظة لم يظهر إلا أقل تقلدير للاسلتيطان، وهلي ملاحظلة 

ري في عقل الملاحلظ، وملن الجلدير باللذكر أن بعلض ملاحظلات الظواهر التي تج

كونت في هذا الصدد سبقت مثيلاتها عند السلوكيين المعاصرين؛ مع أنله هلو نفسله 

اتجه بفكره اتجاهاا آخر، واعتقد أن العلم الذي يلدرس الملكلات العقليلة قياسلاا عللى 

ة الاختلافلات يمكن أن يفسرل بكفلاء (Phrenology)خصائص الجمجمة الخارجية 

 »فعلياا وواقعيلاا «التي تظهر على السلوك الإنساني، وقد كان كونت مدركاا أن التجربة 

في  (Experiment) »تجربلة«تكاد أن تكون مستحيلة في دراسة المجتملع، لكلن كلملة 

اللغة الفرنسية تتضمن غالبلاا ملاحظلة مضلبوطة منظملة، كلما أكلد إمكانيلة عقلد 

المجتمعات الإنسانية والحيوانية، وبين المجتمعات التلي تعليش المقارنات المثمرة بين 

 .معاا زمناا بعينه، وبين الطبقات الاجتماعية داخل المجتمع الواحد

أما تفسيره للمنهج التاريخي تمثل بالبحث عن القوانين العامة للتغير المسلتمر 

تبلدى  في الفكر الإنساني، وهي نظرة تعكس الدور فقلد المهليمن للأفكلار، كلما

ذلد في قانون المراحل الثلاث، ولا يشترك منهج كونت التلاريخي إلا في القليلل 

من نواحيه مع المناهج التلي يسلتخدمها المؤرخلون اللذين يؤكلدون العلاقلات 

وقد أشار كونت . ويقيمون قوانين عامة كيفما اتفق. السببية بين الوقائع الملموسة

وقلدم في . ب إنجاز هذا العمل وتنفيلذهإلى ما ينبغي عمله، لكنه لم يوضح أسلو

ثنايا مؤلفاته عدداا من الاستنتاجات مستمدة من وقائع لكنها كانت غلير مقنعلة 
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إذ يبدو أنه وصل إليها اسلتدلالاا ملن قلانون المراحلل : إلا في القليل النادر منها

 .الثلاث أكثر من اعتمادها على الاستنتاج الواقعي

 :إلى نقطتين في هذا المجالعلى أية حال ينبغي الإشارة 

التي تشلكل البنلاء  (Social Types)تمثلت بتفسير النماذج الاجتماعية  :الأولى

الاجتماعي، وقد تأثر بذلد بنموذج ملاكس فيلبر المثلالي حيلث فسرله 

 .واستفاد منه في البناء الاجتماعي

تشبه المجتمع الكائن الحي في خاصلية واحلدة، وهلي أن فهلم الكلل  :الثانية

وقلد اشلتق ملن هلذه . يمكن التوصل إليه بطريقة أفضل من الأجزاء

مؤداها أن الدراسات المتخصصلة . المقدمة نتيجة غير متسقة إلى حد ما

كعلم الاقتصاد تقود إلى الخطأ
(1)

. 

كما أكد كونت أهميلة الصللة الوثيقلة بلين الظلواهر الاجتماعيلة والطبيعيلة، 

على التحليل والتفسلير خاصلة في المقارنلة  ولاسيما أنه حدد نموذجاا وسيطاا قائماا 

بينها، أما بالنسبة للعلاقة بين كل من الإستاتيكا والديناميكا في البناء الاجتماعلي 

التربللوي يقسللم كونللت علللم الاجللتماع إلى قسللمين رئيسللين همللا الإسللتاتيكا 

والديناميكا ويقال بأن هذا التقسيم مستعار من علم البيولوجيا، حيلث إن هلذا 

علم يختص بعلم وظائف الأعضاء، وكذلد الحال علم الاجتماع يهتم بوظائف ال

 .المؤسسات في المجتمع، فهو شبه إلى حد كبير بهذا العلم

                                                 
 .ولا يتماشيف، نظرية علم الاجتماعنق( 1)
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 :الإستاتيكا( أ)

تهللتم بدراسللة شروط وجللود المجتمللع، حيللث تضللع الأسللس والقواعللد 

لأي  الاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع ولذلد فلإن تحديلد البنلاء الاجتماعلي

 .مجتمع تحدده الإستاتيكا الاجتماعية

ونستطيع أن نقول بتعبير أكثر وضوحاا في الإستاتيكا هي نظريلة النظلام اللذي 

يشير إلى الانسجام والتوازن بين ظروف وجلود الإنسلان في المجتملع، بيلنما تعلد 

الديناميكا نظرية في التقدم الاجتماعلي تهلتم بدراسلة النملو الأسلاسي للمجتملع 

فللا يمكلن إقاملة . ره، لكن النظام والتقدم يرتبطان فيما بينهما ارتباطاا وثيقلاا وتطو

نظام اجتماعي حقيقي، إن لم يكن ملائماا للتقلدم أو مطابقلاا لله، ولا يكلون التقلدم 

وإذن فالفصلل بلين دراسلة الجلانبين . المستمر ممكناا، إذا لم يظاهره ويسلانده نظلام

ليله الأهلداف التحليليلة فقلط، كلما أن القلوانين الإستاتيكي والديناميكي إنلما تم

ومع ذلد فإن . الإستاتيكية والديناميكية ينبغي أن ترتبط معاا من خلال نسق معين

بين الإستاتيكا والنظام، وبلين اللديناميكا  -في الوقت الحاضر–محاولة إيجاد تطابق 

يللزال  والتقللدم، لم يصللبح بعللد مقبللولاا، لكللن تقسلليم كونللت لعلللم الاجللتماع لا

يستخدم، وإن كان التعبلير عنله يتخلذ اصلطلاحات مختلفلة كالبنلاء الاجتماعلي 

والتغير الاجتماعي ومع أن كونت قلد اسلتخدم القيلاس التشلبهي بلين المجتملع 

والكائن، إلا أنه لم يخلط أبداا بينهما، فهو يصر على أن هناك فرقاا كبيراا بلين الاثنلين، 

اا، بينما تكون للمجتمع قدرة فائقة على التحسلن فالكائنات ثابتة ولا تطورية أساس

والتقدم الواسع، وهو قابل للإصلا  الشامل إذا ما تم ترشيده وتوجيهله وقيادتله 
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ويعكس ما ذهب إليه كونت الآن إيمانله بالتقلدم واقتناعله . وفقاا للمبادئ العلمية

 .بإمكانية إصلا  المجتمع على أساس العلم الاجتماعي الوضعي فقط

 :الديناميكا (ب)

يعني عملية التطور والتفاعل الاجتماعي التي لها دور هلام في عمليلة الحلراك 

حيث أكد بأن هناك علاقات هاملة بلين ديناميكيلة التطلور والبنلاء الاجتماعلي 

 :ويمكن إيجاز ذلد على النحو الآتي

 :الديناميكيا والتطور والتقدم الاجتماعي

ثلاا ذلد بتاريخ يخلو من أسماء الرجال عرض كونت الديناميكيا الاجتماعية مم

والشعوب والأمم وكان عمله في هذا الصدد بمثابة اكتشاف نظلام مجلرد، تتلابع 

فيه التغيرات الكبرى في الحضارات الإنسانية، ويرى كونت أنه ينبغي أن يصلان 

التضامن ويحفظ من خلال الحركات، وإلا فإن الحركة سلوف تلؤدي إلى انهيلار 

 .في النسق الاجتماعي وتفكد تأمين

ولذلد فإنه لا يمكن أن يجري تطور أن تقدم في جانلب واحلد ملن جوانلب 

الحياة الاجتماعية، ولا يمكن أن يدرس في حد ذاته، وينهض هلذا التصلور عللى 

 .وجهات نظر كونت لمنهجية عامة وفكرته عن الاتساق العام

د ذاته، ولكلن قلد ينشلأ كما أن الديناميكا الاجتماعية تبدأ بدراسة النمو في ح

ويبلدو أن تزايلد السلكان . تساؤل عما إذا كان النمو مساوياا للتقدم أو معادلاا له

وقلد . ونمو القدرات العقلية يوضح أن النمو في هذه القدرات هو الأملر المهلم
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شارك كونت في الرأي الذي شاع في وقته ومؤداه، أن صغار المتوحشين لا يمكن 

من مجرد أطفال ولدوا في مجتمعات متقدمة، وقد دعم كونت  أن يتطوروا إلى أكثر

نظرته المتفائلة بقبوله النظرية التي تقول إن السمات التي يكتسلبها الفلرد خللال 

حياته يمكن أن تنتقل الوراثة البيولوجية إل الأبناء
(1)

. 

كما أن التطور والنمو التقدمي من وجهة نظره تسير في خط مسلتقيم بلالرغم 

المد والجزر التي تحلدث في مثلل هلذه الحاللة، كلما اعتقلد بلأن التطلور  من حالة

الاجتماعي ما هو إلا في المحصلة النهائية استمرار لعملية التقدم العام التي تسود 

المجتمع ولهذا فقد تمت للطبيعة البشرية من خللال مجلرى التطلور الاجتماعلي، 

ية جديلدة إلى القلوى ولكن لم يترتب على ذللد إضلافة قلوى أو قلدرات إنسلان

والقلدرات الأصلللية، ولهللذا فللإن دراسللة التطللور ينبغللي أن تقللوم علللى أفكللار 

على اللرغم ملن أن كونلت لم يفلد . ومعلومات مستقاة من فسيولوجيا البدائيين

 .كثيراا من مثل هذه الأفكار والمعلومات

 البناء الاجتماعي والإستاتيكا

لمجتمعات الإنسانية مملثلاا ذللد لقد ميز كونت ثلاث مستويات موجودة في ا

بالفرد والأسرة والاتحادات الاجتماعية وبهذا بحد ذاتها يُحلدد البنلاء الاجتماعلي 

الإسللتاتيكي للمجتمللع حيللث يقللف علللى قمتهللا الاتحللاد الإنسللاني، كللما أن 

لاستعدادات الفرد من الدراسات الاجتماعيلة، تحلدد بذاتله النسلق الاجتماعلي 

                                                 
 .نقولا يتماشيف، نظرية علم الاجتماع( 1)
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مجموعة الأسر تشلكل الوحلدات الأساسلية في تشلكيل المتجانس، ولذلد فإن 

المجتمع كما أنه لاحظ بأن هناك ارتباط بين الوحدات الأسرية والمجتملع ككلل، 

 .ولذلد فإن نوعية البناء الاجتماعي هي التي تحدد نمطية الإستاتيكا الاجتماعية

 عوامل تقدم المجتمع لدى كونت

اصلة بالتقلدم مملثلاا ذللد عرضت نظرية كونت السيسولوجية العواملل الخ

بالظواهر الملحوظة في جميع جوانب المجتملع حيلث تلؤدي إلى تشلكيل التقلدم 

نحن نمللد مشلاعر أكثلر )والتطور، والتقدم هنا يكون تقدماا فيزيقياا وأخلاقياا 

والجانلب العقللي ملن التقلدم جانلب أسلاسي . وعقليلاا وسياسلياا ( نبلاا وسخاء

الأفكار ويوجهه، ولذلد فإن لتاريخ الفلسفة أهمية وظاهر، فالتاريخ يحكمه نمو 

والإنسان يبدو غالباا مشغولاا بإشباع حاجات مادية، ولذلد فإن التقلدم . كبرى

يكون ظاهراا وواضحاا بالفعل في مجال السيطرة على قوى الطبيعلة، لكلن كونلت 

 .يصر على أن النمو العقلي يؤدي إلى النمو المادي ويثيره

ل كونت لعوامل التقدم قاده إلى دراسة العوامل التي يعتملد ويلاحظ أن تحلي

من دون حلل،  -إلى حد كبير-عليها النمو العقلي، ومع أنه قد ترك هذه المشكلة 

اللذي )إلا أنه افترض أن العوامل الرئيسة للتقدم العقلي تكمن في الملل أو السأم 

كن كونت يؤكد في والخوف من الموت، ل( يدفع إلى بذل الجهد من أجل التجديد

عللى تزايلد كثافلة ( وليس مجرد التقدم العقلي)مناقشته لعوامل التقدم بوجه عام 

السكان التي تؤدي إلى تزايد أكلبر في التخصلص وتقسليم العملل الاجتماعلي، 

الأمر الذي يترتب عليه اندفاع الناس لبذل المزيد ملن الجهلد لتلأمين وجلودهم 
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أن يلنظم وبطاقلة  -وبالضرلورة-هلذه الحاللة وبقائهم، ويتعين على المجتمع في 

 .دافعة نشطة المواقف النابعة من الفروق المتزايدة بين الأفراد

أما تفسير نظرية كونت للظواهر الميتافيزيقية منذ قورنت بالمرحلة اللاهوتيلة، 

حيث قام بتقسيم المرحلة الأولى إلى عدة مراحل أساسية ساهمت في بنلاء التقلدم 

 :مات واضحة ومحددة من أهمهاوكان لها إسها

الأثرية، ومرحلة تعدد الآلهة لدى الإمبراطوريات الشرقية وتعدد الآلهة عللى 

وهلذا يمثلل بحلد . أساس عقلاني، والوحدات الاجتماعية، الوحدات الدفاعية

 .ذاته التطور العقائدي الديني المرتبط في الواقع الاجتماعي لدى الجماعات

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:14 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

112 

 

 الوحد  القامسة

 

112 

 خاتمة

ة السابقة عن البناء الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي وقد تمثلل تحدثنا في الوحد

ذلد في تعريلف المجتملع وبنائله، وأنلواع الجماعلات والمؤسسلات الاجتماعيلة 

كللما تحللدثنا عللن المؤسسللات ( السياسللية الدينيللة التربويللة)تعريفهللا وأنواعهللا 

تفسلير البيروقراطية، والتقسيم الطبقي ومعاييره وعمليلة الحلراك الاجتماعلي و

نظرية أوجست كونت للبناء الاجتماعلي ويمكلن أن نوضلح ذللد علن طريلق 

 :الشكل الآتي

 

 البناء الاجتماعي

المؤسسات 

 الاجتماعية

أنواع  تعريفه البيروقراطية

 الجماعات

البناء 

 الاجتماعي

معايير 

التقسيم 

 الطبقي

سير تف

كونت للبناء 

 الاجتماعي
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 الوحدة السادسة

 تعريف الطبقات الاجتماعية

 تمهيد -

 .تعريف الطبقة الاجتماعية -

 .العوامل التي تحدد الطبقة الاجتماعية -

 .ينظريات في تفسير البناء الاجتماع -

 .أوجست كونت -

 .كارل ماركس -

 ما التغيرات التي طرأت على المجتمعات العالمية بشكل عام؟ -

 .لمحة تاريخية عن هذه التغيرات -

 .العوامل التي أدت لهذه التغيرات -

التغيرات عبر التاريخ التلي طلرأت عللى تركيلب المجتمعلات ملن ناحيلة  -

 .اجتماعية وتربوية
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 :تمهيد

ل مجتمع خصائصله الاجتماعيلة التلي تميلزه علن غليره ملن نحن نعلم أن لك

المجتمعات، ومما لا شلد فيله أن لكلل مجتملع يسلوده مجموعلة ملن الطبقلات 

الاجتماعية التي تصنف على عدة أسس، ما يكون ذلد على أساس اجتماعلي، أو 

اقتصادي، أو سياسي، أو حرفي مهني، وما إلى ذلد، ولكلن الطبقلة الاجتماعيلة 

 .س ثقافية اجتماعية يفرضها المجتمع عليهاتحددها أس

في كتابله التلدرج  (Melven Tuman)وتأكيداا على ذلد ما يراه مليفين تيومن 

الذي من خلاله يُحدد أصلل   (Social Class Stratification)الطبقي الاجتماعي 

الطبقة الاجتماعية وخصائصلها، والعواملل الملؤثرة فيهلا، كلما أن هنلاك بعلض 

حددوا ذلد أمثال ماركس وأوجست وكونت، حيث سنتطرق في هذه  الباحثين

 :الوحدة إلى عدة مواضيع تتعلق بهذه الناحية وستكون على النحو الآتي

 :تعريف الطبقة الاجتماعية

البناء الاجتماعي يشكل القاعدة الأساسية التي ملن خلالهلا ننظلر إلى طبيعلة 

ث تشكيلته الاجتماعية ونطللق إن هذا المجتمع متجانس من حي: المجتمع فنقول

على مجتمع آخر غير متجانس من حيث تركيبته الاجتماعية فلالمجتمع بحلد ذاتله 

يشكل مجموعة من الشرائح الاجتماعية التي هي في المحصللة النهائيلة تلؤدي إلى 

أن المجتمعلات عبلارة علن مجموعلة ملن ( تيومن)تشكيل المجتمع ككل ويرى 

كل في المحصلة النهائية البناء الاجتماعي ككل ولهذا الشرائح الاجتماعية التي تش

 .فتشكيل الشرائح الاجتماعية يستند إلى عدة أسس مختلفة
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 :العوامل التي تحدد الطبقة الاجتماعية

وتتمثل هذه الاعتبلارات بالعائللة وأصلولها وملدى : الاعتبارات الاجتماعية

تبارات التي يسلتند إليهلا ارتباطها في المجتمع ومكانتها الاجتماعية وكذلد الاع

المجتمع نحو هذه العائلة وكثيراا ما تستمد هذه العائلة قوتها من ارتباطهلا بنظلام 

الحكم والناحية الاقتصادية من ناحية أخرى ولذلد فإن الاعتبارات العائليلة لا 

تخلو من أي مجتمع من المجتمعات سواء أكان ذلد متحضراا أو بلدائياا، وللذلد 

 .بارات يجب أن نأخذها في تحديد البناء السيولوجيهناك عدة اعت

قد تفرز أشخاصاا أو جماعات يكون لهم دور هام في  :الاعتبارات السياسية: أولاا 

المجتمع مما يؤدي ذلد إلى تشكيل طبقة اجتماعية تتمتع بقوة لدى المجتمع 

 .وأيضاا يكون لهذه الطبقة شأن هام بين الناس

تشلكل هلذه النقطلة أساسلاا في تشلكيل الطبقلة  :صاديةالاعتبارات الاقت: ثانياا 

الاجتماعية لذلد لا بد من تبيان أو توضيح العلاقة ما بين الطبقة والناحية 

الاقتصادية فكثير ملن الدراسلات الاجتماعيلة والاقتصلادية تؤكلد عللى 

الارتباط الوثيق ما بين البناء الاقتصادي والطبقلة الاجتماعيلة ونظريلات 

تفسير الظواهر الاجتماعية ومن أشهرها النظرية الاشتراكية  كثيرة حاولت

لكارل ماركس والنظرية الرأسمالية لجون ستيورات وآدم سميث وبالتلالي 

 .فإن الاقتصاد له دور هام في تشكيل البناء الاجتماعي والسياسي

مللن خلللاف عللرض مللا سللبق يمكللن أن نصللل إلى تعريللف إجرائللي للبنللاء 

موعة الشرائح الاجتماعية التلي تتشلكل وفقلاا لظلروف أنه مج :الاجتماعي هو 
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اجتماعية وسياسية واقتصلادية بحيلث تشلكل الاعتبلارات السلابقة القاعلدة 

 .الأساسية لتشكيل هذه الجماعات

 :نظريات تفسير البناء الاجتماعي

نظرية أوجست كونت في تفسيرها للبناء الاجتماعي في علم الاجتماع حيث * 

 .ماء الوظيفيينيعد من أركان العل

حيث يرى في نظريته أن المجتمع يتكون من قاعدة مؤسسات تقوم بدورها أو 

عملها بقصد إحداث التوازن والاستقرار كما يلرى كونلت أن المجتملع يشلكل 

نقطة الالتقاء ما بين الناحية الوظيفية والناحية التفاعلية، فلا نستغرب من وجود 

تفاعل الاجتماعي، فالبناء الاجتماعي في مجملله علاقة ما بين البناء الاجتماعي وال

مجموعة المؤسسات سواء أكانت رسمية أو غير رسمية أو الجماعات، أو الأفلراد 

الذين يشلكلون المجتملع أملا التفاعلل الاجتماعلي فيشلكل مجموعلة الأنظملة 

والقواعد والأسس التي يسير عليها النسق الاجتماعي بحيث يكون ذلد بشكل 

 .ازنمتكامل ومتو

 نظرية كارل ماركس في تفسير البناء الاجتماعي* 

يرى كارل ماركس أن البناء الاجتماعي لأي مجتمع من المجتمعات يقوم عللى 

عملية الصراع الطبقي بين الطبقات الاجتماعية، ويكون ذللد تاريخيلاا فالصرلاع 

ع بدأ بين الإقطاعيين والعبيد وأصحاب المن ولكن سرعان ما ينتهي هلذا الصرلا

ومن ثم يحدث صراع بين الطبقلة العامليلة ( البروليتاريا)ليشكل طبقة العمل أو 
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والرأسمالية، على أية حال يؤكد كارل ماركس تشكيل الطبقة على أساس الصراع 

 .الطبقي الاجتماعي

نعني به مجموعة الميكانيزمات التي تسهل التفاهم بين  :تعريف العامل الاجتماعي

 .دات والتقاليد واللغة والثقافة الجزئيةالناس كالثقافة والعا

 ما الفرق بين التربية والتنشئة الاجتماعية؟

تعرف بأنها مجموعة العادات والتقاليد والقليم التلي ينقلهلا  :التنشئة الاجتماعية

من الجيلين الأول والثاني الأجداد والآباء ويشلترط في ( الأبناء)الجيل الثالث 

 .ةذلد عملية التقليد والمحاكا

تعرف بأنها مجموعة الإجراءات العملية التي نقوم بها ضلمن مؤسسلات  :التربية

 .تربوية لكي تعكس الثقافة والتراث بصورة علمية

 :من خلال ما سبق يمكن أن نستخلص الآتي

 .التنشئة الاجتماعية عشوائية بينما التربية منظمة مقصودة وموجهة -1

ير رسلمية بيلنما التربيلة تكلون في التنشئة الاجتماعية تمارس مؤسسات غ -6

 .مؤسسات تربوية كالمدارس والجامعات

التنشئة الاجتماعية غير مخطط لها ولا تكلون ضلمن بلرامج بيلنما التربيلة  -1

 .تكون ضمن برامج وأهداف ومناهج وتحتاج إلى تقييم

وتشير بعض الدراسات بأن ارتباط التربية بلالتعليم يكلون ارتباطلاا عضلوياا 

وبالتلالي نؤكلد عللى أهميلة التصلاق التربيلة . نستطيع أن نفصل بيلنهمابحيث لا 
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والتعليم، فالتربية بمجملها مجموعة النظريلات والأفكلار والآراء بيلنما التعلليم 

 .نعني به الوجه التطبيقي لهذه النظريات

 ما التغيرات التي طرأت على المجتمعات العالمية بشكل عام؟

 :تلمحة تاريخية عن هذه التغيرا

نتيجة للثورة الصلناعية التلي حلدثت في أوروبلا أو الغلرب وظهلور بعلض 

 :المفكرين والفلاسفة والعلماء أدى ذلد إلى تغير في الجوانب الآتية

تغيرت أنظمة الحكم فأصبحت معظم أقطار العالم تحكلم بطريقلة  :الجانب السياسي

ظملة جمهورية وديمقراطيلة حيلث أصلبحت في كثلير ملن اللدول المتحضرلة أن

 .البرلمانات وأصبح لدى الدولة نظام انتخابي لا يستند إلى أساس وراثي

أصبحت النظريات تدرس في التوزيع الاقتصادي وأصبح  :الجانب الاقتصادي

هنا نظريات تمثل توزيع الثروة وتوزيع الإنتلاج وتبحلث في مجلال اللواردات 

 .والصادرات والدخل

صبحت صناعات متطورة في جميلع تطورت الصناعات بحيث أ :التقدم العلمي

 .المجالات والاتصالات والتصنيع وما إلى ذلد

تفككت العائلة وأصبحت تسوء في معظم المجتمعات حيث  :الجانب الاجتماعي

الأسرة الفرديللة التللي تشللكل الأسرة الصللغيرة كللما أصللبحت هنللاك بعللض 

ضلارات المؤسسات تشارك الأسرة في عملية التنشئة والتربية ممثلة بذلد بالح

 .ورياض الأطفال والمدارس وكذلد خروج المرأة إلى العمل
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أصلبح لللدى المجتملع توعيللة صلحية في بعللض الأمللراض  :الجانلب الصللحي

واستطاع أن يقضي على معظم الأمراض الفتاكة وتطور العلم وتقلدم في هلذا 

المجال لدرجة أثر ذلد على مستوى الزيادة السكانية فأصبح عدد السكان في 

 .متزايد بشكل مستمر وهذا ما يطلق عليه بعلم السكان اليوم العالم

انتشرلت الجامعلات والمؤسسلات وأصلبح هنلاك  :الجانب التعليملي والثقلافي

 .تخصصات كثيرة وتطور علمي أدى إلى تشغيل مؤسسات مختصة بذلد

 :العوامل التي أدت إلى هذه التغيرات

 . إحجام الناس عن الزواجتدني الدخل أو زيادته أدت إلى :عوامل اقتصادية-9

تغير نظرة الناس نحو المجتمع ونحلو الأسرة حيلث لم  :عوامل اجتماعية -2

 .تعد الأسرة الملاذ الوحيد الذي يعطي الأمان والاطمئنان

له تأثير حيث يعد من العوامل المهمة التي طرأت عللى  :الوضع السياسي -3

تمع اللروسي بعلد قيلام تغير المجتمعات ومثال على ذلد ما طرأ على المج

الثورة البلشفية حيث تحطمت القيود الأسريلة وأصلبح هنلاك ملا يسلود 

بنمط الأسرة النووية وما عاد للأسرة الكبيرة أي فاعلية وللذلد نلرى أن 

الكثير من الكتب في مجال علم الاجتماع والفلسفة بهلذا المجلال حلول ملا 

ونجد ( أصل العائلة)يتعلق بأصل العائلة وأشهر من كتب في ذلد إنجلز 

أن للنمط السياسي أثلر واضلح في تشلكيل العائللة أو الأسرة وللذلد لا 

نستغرب بأن هناك علاقة متبادلة ما بين النظام السياسي من ناحية والنظام 

الاجتماعي الأسري من ناحية أخرى، وهناك أمثلة كثليرة متعلددة حلول 
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الرأسمالية فكان لله أثلر هذا المجال ممكن أن نتطرق إليها مثل المجتمعات 

واضح في تركيلب الأسرة وتحديلد علاقتهلا بالتلالي كلل ذللد أثلر عللى 

 .التركيب الاجتماعي

التتتتغيرات التتتتي طتتترأت علتتتى المجتمعتتتات متتتن نا يتتتة اجتماعيتتتة    

 :وتربوية عبر التاريخ

إذا استعرضنا النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي مرت بلالمجتمع 

أخوذ بها في الوقت الحاضر لدى غالبيلة الكتلاب نجلدها البدائيلة، الإنساني والم

الرق، والإقطاع، والرأسمالية، والاشتراكية، والإسلامية، وذلد في تطلور يسلير 

على نمط مطرد الارتفاع أساسه الناحية الإنتاجية، فلقلد علاش الإنسلان الأول 

آلفت العلائلات، معيشة حيث لا يختص فرد بملكية معنية وتكونت العائلة، ثم ت

وتكونت العشائر والقبائل، ثم تجمعلت القبائلل وتكونلت المجتمعلات، وكلان 

هدف التربية في المجتمعات البدائية بوجه عام هو مساعدة الفرد عللى أن يصلبح 

جزءاا من الثقافة التي ينتمي إليها، أي تشكيل الفرد للبيئة المحيطة تشلكيلاا ثابتلاا 

لتاريخ كانت إحداث التوافلق والانسلجام بلين الفلرد فأغراض التربية فيما قبل ا

وبيئته، بمرور الزمن ظهرت بوادر التخصص في نواحي النشاط المختلفلة فبعلد 

مع ما استلزمته ملن  -أن كان الإنسان يعتمد اعتماداا كلياا على نفسه بدأت الأسر 

ي زيادة إنتاجية العمل وانتشار التخصلص ترسلل أبناءهلا إلى هلؤلاء المهلرة كل

يتدربوا على أيديهم ويكتسبوا المهارات تحت إشرافهم، كما ظهلرت طائفلة تقلوم 

بشفاء المرلأ، وبرواية الأخبار، عرفت الكهنة الذين يعتلبرون أول معلملين في 

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:14 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

162 

 

 الوحد  الساد ة

 

162 

التاريخ، وكان تعليمهم يشمل أسرار الطب والسلحر والترانليم والتعلرف عللى 

الفئة التلي ستنضلم إلليهم  مراسيم الحفلات الدينية، واقتصر تعليمهم على تلد

 .فيما بعد

وقد بدأت المدارس تظهر كمعاهد تعليمية منفصلة منلذ القلرن السلابع قبلل 

الميلاد، وبالتدريج أصبحت المدرسة وسيلة اجتماعية، تقوم بتوفيرها المجتمعات، 

وتنفق عليها أموالها العامة، وتلزم مواطنيها بالذهاب إليها، وتعتبرهلا مسلؤولية 

طريقة الحياة في الجماعة، وإعداد من أدق مسؤولياتها حتى يتشرب أفراد المجتمع 

الفرد للحياة وللنجا  فيها ومن هنا تأثرت التربية وأهدافها بلالنظم الاقتصلادية 

والسياسية والاجتماعية، فكانت التربية لدى الحضارات القديمة في مصر وبابلل 

وآشور وسيلة لإمداد الحاكم بالحراس والعساكر الذين يقومون بخدمته وتنفيلذ 

إخضاع العامة له، كما أنها وسيلة لتمييز طبقة الحكام والكهنة من عاملة أوامره و

الشعب بمميزات هائلة، أما عند الإغريق فقد ظهر نوعان من العلاقة بين الدولة 

إلى -ونظمها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبين التربية والتعليم اسلتمراراا 

إسبرطة، وعرف بنظام التعلليم الخاضلع حتى وقتنا الحالي، أولهما قام في  -حد ما

لرقابة الدولة أي تدخل الدولة في شؤون التربية تدخلاا كاملاا يضلمن لهلا إنشلاء 

جيل يتماشى وظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعيلة، تصلب الشلباب في 

القالب الذي تراه ملائماا لاستمرارها، أما النوع الثاني فقد عرف بالترسلل أي أن 

ة لا تسيطر كل السيطرة على شؤون التعلليم ولا تتلدخل التربيلة إلا بقلدر الدول

 .محدود يضمن بعض المبادئ مثل تكافؤ الفرص تاركة للشعب أن يلعب دوره
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أما التربية في أثينا فكانت تمثل نظام التعليم القائم على التراسل أي التربيلة علن 

ن دون أن تكلون للدوللة طريق التطور الطبيعي من أجل نملو الفلرد المتكاملل مل

السيطرة الكاملة عليه، كانت التربية في أثنيا تمثل لوناا آخر من ألوان التربيلة دعلت 

إليه ظروفها وموقعها الجغرافي ومناخها، ولأنها كانت أعظم استقراراا في حياتها إلى 

اختلاط الأثينيين بالشعوب، وهكذا المجتمعات الأخرى، فاكتسبوا من حضاراتها 

دى إلى ظهور العقلية الانتقائية بأثينا، فاشتهر المجتمع بكونله أكثلر ديمقراطيلة مما أ

من المجتمعات اليونانية القديمة الأخلرى، وتلدرج الحكلم ملن الديكتاتوريلة إلى 

وتمتلع . الجمهورية الأرستقراطية إلى الديمقراطية مما انعكس على التربية وأهلدافها

انلت اللبرامج متنوعلة تهلدف إلى تربيلة الفلرد الفرد في أثينا بقسط من الحرية، فك

وتراثه ورقيه ورفاهيته مما انعكس على أهدافها التربوية فالفرد في أثينا لله أن يتمتلع 

بالاستقلال، وأن يكون صاحب رسلالة في الفلسلفة والثقافلة والفنلون الجميللة، 

 فكانت البرامج غير ملزمة، وتساعد عللى نملوه في كلل ناحيلة، جسلمية وعقليلة

وخلقية وجمالية دون أن يهمل جانباا من جوانبه، كلما ظهلر كثلير ملن الفلاسلفة في 

رحاب الحياة الأثينية، كما نجد الرقص وفنلون القلول كالخطابلة، فكانلت التربيلة 

الأثينية هي الحصول على توازن مناسب في إنماء النواحي المعنوية والعقلية والبدنية 

كلاا متكاملاا، تقاس قوته بأضعف جزء فيله، فللا والجمالية، فهم يعتبرون الإنسان 

 .يمكن اعتبار أي فرد سليماا إذا لم يكون متكاملاا وسليماا ككل

أما في الفترة ما بين القرن التاسع إلى الرابع عشر، فكان نظام الإقطلاع غلرب 

أوروبا، والإقطاع نظام بمقتضاه يمنح الملد الأمراء ملكيلة قطلع ملن الأراضي 

نظير خدمات عسكرية يؤدونها له عند الحاجة، وكانلت تللد القطلع يستغلونها 
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واسعة يقوم الأخير بتقسيمها بين من دونه من الأشراف ليستغلوها نظير إملداده 

بالرجال الذين يحتاج إليهم في قمع ملا يحلدث في مقاطعاتله، أو اللذين يطللبهم 

أوروبلا انتشلار الملد لحروبه الدينية والدنيوية، ولقد صلادف عهلد الإقطلاع في 

المسيحية انتشاراا كبيراا مما جعلل الكنيسلة هلي محلور النشلاط في تنظليم التعلليم 

للشعب والإشراف عليه، وتلاءمت أغراض التربية الدينيلة لعاملة الشلعب ملع 

النظام الإقطاعي فكانت تهدف إلى إقامة الشهوات وإهملال الجسلم حتلى تُنقّلى 

لد الطهارة والفقر والطاعة والزهلد الرو  وتنجو من عذاب جهنم، ووسيلة ذ

في الدنيا، والعمل على نشر العقيدة بين الناس، والرياضة الروحية وعمل الخلير، 

 .ولاسيما تعليم الجهلاء الديانة المسيحية

 -أما التربية الدنيوية التي يطلبها الإقطاعيون لأنفسهم ولأبنائهم وحاشيتهم 

تي سادت في تلد العصلور، للذلد ظهلر فكانت لا تتيسر في المدارس الدينية ال

نوع آخر من التربية عرف بنظام الفروسية اتخلذ ملن القصلور معاهلد تعليميلة، 

يشرف عليها الأمراء والنبلاء، ويسير طبقاا لمبادئ يرتضيها رب القصر، وكانلت 

ترمي إلى تكوين المحارب الشجاع الذي يدين بلالولاء، ويرتفلع بله إلى مسلتوى 

الشلعب، ويتميلز بحلب المغلامرة وتنفيلذ القلوانين والعقيلدة آخر يخالف عامة 

الصالحة، والتلطف، واتباع السلوك المحبب، والكلرم والإلملام بتقاليلد السللوك 

القصور والأخلاق القومية، القدرة على قرض الشعر ورقلة  »بروتوكول«الحسن 

ة الفلارس المعاملة ولاسيما مع السيدات، والمقارنة بين تربية رجال اللدين وتربيل

تظهر لنا مدى تأثير النظام الاقتصادي والسلياسي والاجتماعلي وانعكاسله عللى 

 .التربية في عهد الإقطاع بما يتفق وتدعيم هذا النظام
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خلق النظام الإقطاعي في تاريخ الإنسانية نظاماا جديداا استقرت العلادة عللى 

فكتلب للتلاريخ أن  تسميته بالنظام الرأسمالي، وظهر وازدهر في أوروبا الغربيلة،

يتغير تغييراا جذرياا في فترة وجيزة نسبياا من الزمن، فابتداء من القرن الرابع عشر 

بدأ اضمحلال سيادة الإقطاع تحت تأثير ظهور طبقة اجتماعية جديدة ملن كبلا ر 

التجار ورجال المال تجمعت لديهم الثروات الضخمة فاستطاعوا السليطرة عللى 

إدارة الدولة ثانياا، بما لهم من نفوذ ملالي، وقلد بلغلت أهميلة  إدارة المدن أولاا، ثم

الدور الذي لعبته خلال ثلاثة قرون أن أطللق عليهلا اللبعض أنهلا مرحللة ملن 

أو  »الرأسلمالية التجاريلة«مراحل الرأسمالية، مرحلة أولية، أطلقوا عليها عبلارة 

يدويلة والتعاملل انتشرت فيهلا الصلناعات المنزليلة والمصلانع ال »البورجوازية«

التجاري، وتم اكتشاف العالم الجديد، وتغلغل استعمار الشعوب واستعبادها مملا 

أدى إلى الغنى والثروات الطائللة ونشلاط الحيلاة الاقتصلادية في أوروبلا، ولقلد 

بدأت السلطات الدينية في هذه الفترة يقل سلطانها على التعليم، لوضو  الحاجة 

لتعليم الديني، كما ظهرت القوميات، فظهرت اللنظم إلى تعليم دنيوي أكثر من ا

التعليمية القومية، وقامت في بعض الدول سلطات مركزية تتولى شؤون التعلليم 

وتشرف عليه كفرنسا، كما كلان في بعضلها الآخلر لا مركزيلة، تلترك كثليراا ملن 

شؤون التعليم للمدارس نفسلها وللمهتملين والطوائلف والأهلالي والسللطات 

 .ومن هذه الدول إنجلترا والولايات المتحدة الدينية،

بدأ النظام الرأسمالي بعد هذه المرحلة الأولى من مراحلل الرأسلمالية في اتخلاذ 

الطابع المميز له في العصر الحديث خلال ملا جلرت العلادة عللى وصلفه بعبلارة 

من حوالي منتصف القلرن الثلامن عشرل إلى حلوالي منتصلف  »الثورة الصناعية«
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لتاسع عشر، وأرست الرأسمالية قواعدها في القرن العشرين، ولعلل قيلام القرن ا

الدولة السوفيتية وظهور النظم الاشتراكية أهم ما وقع من الأحلداث السياسلية 

في النصللف الأول مللن القللرن العشرللين، واتضللح في العللالم قوتللان سياسلليتان 

مريكية والاشتراكية الرأسمالية وعلى رأسهما الولايات المتحدة الأ: تتصارعان هما

 .وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي

كما تميز قرننا الحالي بالتطور السريع، ولم يعد أمام عجللة التطلور التلي يلدور 

فيها العالم إلا أن يقوم كل إصلا  على الدراسة والتخطيط، إن التخطيط لم يأخذ 

مكانة كأساس لما يقلوم ملن المشرلوعات فحسلب بلل أصلبح علماد اللدول في 

تصويرها لعالم الغد، وظهر ما عرف بالتربيلة المسلتدامة وحصرلت اللدول عللى 

العمل من أجل تنمية كل فرد فيها إلى أقصى ما تستطيعه قدراته، لتضلمن حكلم 

الشعب بالشعب وللشعب الذي أصبح من مستلزمات العصرل، لتضلمن قيلاده 

تللد الحيلاة الجماعة، كما ارتبطت خطط التربيلة بخطلط التنميلة، ولم يعلد أملام 

الاجتماعية في هذا العالم المليء بأنواع الصراع الذي يتعلرض إلى الهلزات العنيفلة 

إزاء هذا التقدم القافز من وسلائل غلير التربيلة، لتعيلد وتحلافظ للإنسلانية عللى 

توازنها، بل ولجأت الدول على اختلافها إلى تخصيصات فيها وتركيز عللى أنلواع 

السياسية لتسلاعد مواطنيهلا عللى مقاوملة الصرلاعات تربوية معينة منها التربية 

 .وعلى الولاء لنظامها السياسي والعمل على تنميته وحمايته

أما التحولات في الوجهين التربوي والتعليمي في الوطن العربي بكل أقطلاره 

فقد شهد نهضة تربوية وتعليمية واسعة شملت أعداداا كبيرة من النلاس، وهلذا 
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اص في التنلاقص المسلتمر في نسلبة الأميلة التلي كانلت النهوض يبرز بشكل خ

متفشية بصورة شبه مطلقة في مطلع القرن العشرين، ولكي تنجلي تلد الصلورة 

القاتمة لوضع التعليم، فإنه من المفيد الإشارة إلى القفزات التي تحققت في معظلم 

 .الأقطار العربية في نشر التعليم المدرسي الأساسي

مهم آخلر يلدل عللى ضلخامة النهضلة التعليميلة العربيلة  بالإضافة إلى مؤشر

وسرعتها ويتمثل في اتساع فرض التعليم أمام المرأة التي ظلت محروملة ملن هلذه 

الفرص حتى نهاية النصف الأول من هلذا القلرن في كثلير ملن الأقطلار العربيلة، 

حلله المختلفلة فنحن نشاهد اليوم إقبالاا كبيراا من المرأة العربية عللى التعلليم في مرا

دون عوائق تذكر، ولعل القفزات العدديلة التلي حققتهلا الملرأة العربيلة في مجلال 

التعليم الجامعي تتصدر الملؤشرات المهملة عللى طريلق النهضلة الثقافيلة العربيلة 

المعاصرة، كذلد بالإشارة إلى ازدياد الأهمية الاقتصادية والاجتماعيلة والسياسلية 

لشهادة الجامعيلة التلي تستحصلل إذ لم تعلد اللدرجات للتعليم العالي من خلال ا

العلمية الجامعيلة تلؤدي دورهلا كوسليلة للحصلول عللى الوظلائف والمناصلب 

البيروقراطية والإدارية والسياسية وغيرها، بل أنها قلد تحوللت إلى وسليلة فاعللة 

تخدام ومؤثرة في تعزيز المكانة الاجتماعية لحامليها، ومما يدعم هذا الرأي اتساع اس

الشهادة العلمية والمهنية في لغة الخطلاب والاتصلال الاجتماعلي والرسلمي، وإن 

حامل الشهادة يفضل أن يتوقع أن يخاطب من خللال تخصصله الجلامعي وذللد 

بتسميته مهندساا أو طبيباا أو محامياا، كما أن حامل درجة اللدكتوراه يفضلل اللقلب 

أو محاميلاا، كلما أن حاملل درجلة  أكثر من كل الألقاب الأخلرى( دكتور)العلمي 

الدكتوراه يفضل تخاطباا مفضللاا ودارجلاا علبر قلرون طويللة، فضللاا علن تحلول 
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التحصيل العلمي الجامعي إلى عامل مؤثر في تحسين مكانلة أسرة حلاملي الشلهادة 

الجامعية من خلال الاقلتران والانتسلاب، بخاصلة واللدي وإخلوة حلاملي هلذه 

لشهادات عنصراا جديلداا يضلاف إلى العنلاصر السلابقة الشهادات، وبهذا جاءت ا

 .كالنسب العشائري والانتماء الإقليمي والسياسي في تعزيز مكانة الأفراد وأسرهم
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 خاتمة

وفي نهاية المطاف ومما تقدم يظهر أن التغيرات التربوية الاجتماعيلة مهلما كلان 

تقاليلده وتربيتله ملن نوعها فإنها تتأثر بوضو  بطبيعة ثقافة المجتملع وعاداتله و

ناحية، والتطور الذي يؤثر فيه من ناحية أخرى، فالتغير التربلوي اللذي يحلدث 

 .لدى الأفراد يمكن أن يكون له دور حاسم في تغير المجتمع وتشكيله

كما أن للأسرة دوراا هاماا في توجيه سلوك الطفل تربوياا والإسلهام في عمليلة 

لقيم والاتجاهات التي يراها المجتمع مناسبة، التنشئة الاجتماعية في ظل منظومة ا

ويؤمن بها وهذا بدوره يؤدي إلى التغير الكامل في المجتملع، ويمكلن القلول إن 

هذه الوحدة تحدثت عن مفهوم الطبقة الاجتماعية والتغيرات التلي طلرأت عللى 

 .المجتمعات الإنسانية

 :ويمكن توضيح ذلد عن طريق الشكل الآتي

 

التغيرات التي 

طرأت على 

المجتمعات 

العالمية بشكل 

 عام

تعريف الطبقات 

 الاجتماعية

تعريف 

بالطبقة 

 الاجتماعية

ما العوامل التي 

تحدد مكانة 

الطبقة 

 الاجتماعية؟

 نظريات في 

 تفسير

 البناء 

 الاجتماعي

 

 التغيرات 

التي طرأت على 

 المجتمعات 

  يةناح من

 كارل ماركس أوجست كونت

 تربوية اجتماعية
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 الوحدة السابعة

 التغير الاجتماعي والتنمية

 تمهيد -

 .تعريف التغير الاجتماعي -

 .نظريات التغير الاجتماعي -

 .أوجست كونت، إميل دور كايم: ابن خلدون: النظريات الخطية -

 .تعريف التنمية -

 .التنمية الاقتصادية -

 .التنمية الاجتماعية -

 .صاديةمؤشرات التنمية الاقت -

 .الرعاية الصحية -

 .الخدمات الترويحية -

 .عوامل التنشئة الاجتماعية -

 .العلاقات الاجتماعية ونقل التكنولوجيا -

 .نظرة الإسلام للتنمية -
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 .التنمية والتخطيط في الأردن -

 .خاتمة -

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:14 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

142 

 

 الوحد  السابعة

 

142 

 :تمهيد

إن مفهللوم التغللير الاجتماعللي يُعللد أمللراا ضروريللاا في تشللكيل مفهللوم بيئللة 

 .عات ولهذا ظهرت بعض الاتجاهات والنظريات التي تفسر ذلدالمجتم

حيللث يُعللد التغللير مللن الأساسلليات في تشللكيل السياسللة الاجتماعيللة الثقافيللة 

 .للمجتمع حيث سنتطرق في هذه الوحدة إلى عدة نقاط لها علاقة بالتغير الاجتماعي

 :تعريف التغير الاجتماعي

تغير يطرأ على البنلاء الاجتماعلي في بأنه كل «يمكن تعريف التغير الاجتماعي 

الكل والجزء أو في الشكل أو النظلام الاجتماعلي ولهلذا فلإن الأفلراد يمارسلون 

 .»أدواراا اجتماعية مختلفة عن تلد التي كانوا يمارسونها خلال حقبة من الزمن

 :التغير الاجتماعينظريات 

اهرة اجتماعيلة لقد حاولت عدة نظريات تفسير التغير الاجتماعي باعتباره ظل

وترى بعض النظريات بأن التغير هو ضرورة حتمية . تستحق الدراسة والاهتمام

لكل مجتمع ولا بد أن يحدث نوع من الاتزان والتوافق في البناء الاجتماعي بشكل 

متناسق، ويجد البعض بأن التغير يحقق التكامل والانسجام والبعض الآخر يرى 

صرلاعات الطبقيلة بشلكل متكاملل ومنسلجم، بأن التغير لا يحلدث إلا علبر ال

وسوف نتطرق إلى نوعين من النظريات هما النظريات الخطية، مثلل نظريلة ابلن 

خلدون، أوجست كونت، وإميل دوركايم، والنظريلات الدائريلة، مثلل نظريلة 

 .باريتو، وقد حاولت تلد النظريات تفسير التغير بشكل متكامل ومتناسق
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 :النظريات الخطية

 :ابن خلدون نظرية -

يعتبر ابن خلدون الرائد العربي في علم الاجلتماع حيلث تعتلبر مؤلفاتله ملن 

المؤلفات النفسية في مجال علم الاجتماع والأساس الذي بنى عليه علم الاجتماع، 

حيث قام بدراسة علمية للتاريخ والفلسلفة، وحللل ملن خللال ذللد مفهلوم 

ني منذ نشأته وتطلوره، وسلميت العادات والتقاليد، حيث درس المجتمع الإنسا

دراسته بالنظرية الخطية لأنها تأخذ بعين الاعتبار التطور التاريخي وفقلاا لمخطلط 

مرتبط بواقع وأحداث متسلسلة، فالحوادث مرتبطة مع بعضها البعض لا يمكن 

فصلها بشكل خطي متسلسل، وقد أولى ابن خلدون الناحية التطورية للمجتمع 

ل في دراسته للمجتمع إلى قانون متكامل، ويدل ذلد عللى عناية كبيرة وقد توص

أن التطور الذي يحدث في صعيد النسق الاجتماعي الذي جاء به ابن خلدون، هو 

تسلسل خطي متناسق ومترابط، وقد فصل ابن خلدون المراحل السابقة بخمس 

 :مراحل متمثلة في النقاط الآتية

دولة يكون في طور الرعاة، ويميلل حيث يؤكد بأن مجتمع ال :مرحلة البداوة -9

إلى حياة البساطة والتقشف وعدم الاهتمام بالأنظمة كما يتميز بوجود عصلبية 

قبلية، وتماسد الناس يكون على أساس رابطة الدم وليس على أساس قانوني 

 .أو على أساس نظام معين

حيث يمكن القلول بلأن هلذه الحاللة تنقلل حكلم  :حالة الملد والاستبداد -2

لمجتمع من البداوة أو رابطلة اللدم أو الأنسلاب إلى الحضلارة حيلث يسلود ا
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القانون المدني بدلاا من القانون القبلي العشلائري، وينفلرد بلالحكم حلاكم أو 

مجموعة، أو جماعة وعموماا في هذه المرحلة يهتم النلاس بالأنظملة والقلوانين 

 .ويؤدي ذلد إلى زوال العصبية

هي المرحلة التلي يطللق عليهلا ابلن خللدون طلور  :مرحلة الترف والنعيم -3

الفراغ ويمتاز بالترف، وتسود في هذه المرحلة حكومة الطبقات وتزول جميلع 

 .خصائص المراحل السابقة

في هذه المرحلة تبدأ الدولة بالضعف ويدب الفساد  :مرحلة الخنوع والمسالمة -4

الظلروف  داخل الدوللة والتفكلد والفسلاد اللداخلي، حيلث إن كلل هلذه

والعوامل في المرحلة تضعف من شأن الدوللة وتلؤدي إلى الاسلتكانة وعلدم 

 .تماسد وترابط الدولة

في هذه المرحلة تبدأ الدولة بالانهيلار ويلؤدي  :مرحلة الضعف والاستكانة -5

ذلد على اضمحلالها، والإصلا  في هذه المرحلة لا يجدي نفعاا بل يؤثر عللى 

لي يؤدي ذلد إلى التفكد وسقوط الدولة في نهاية الدولة بشكل سلبي، وبالتا

 .هذه المرحلة

 :نظرية أوجست كونت -

تعتبر نظرية أوجست كونت من أهم النظريات التلي فسرلت عمليلة التغلير 

الاجتماعي، وهذا التفسير يتمثل في مرور التغير الاجتماعلي لأي مجتملع بلثلاث 

 :مراحل وهي على النحو الآتي
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 :الحالة الدينية البيثولوجية: المرحلة الأولى* 

يرى كونت أن هذه المرحلة تفسر جميع الظواهر الطبيعية عللى أسلاس الفهلم 

الديني، حيث أكد في كتاباته أن الدين يتطور عبر مراحل أساسية ومتعلددة ملن 

أهمها المرحلة الوثنية التلي يعبلد فيهلا الإنسلان الطبيعلة أو الظلواهر الطبيعيلة، 

، ويقلوم الإنسلان بعلدها بمرحللة التوحيلد أي عبلادة الله ومرحلة تعدد الآلهلة

 .سبحانه وتعالى

 :الحالة الفلسفية: المرحلة الثانية* 

حيث يمكن أن تفسرل الظلواهر الاجتماعيلة عللى أسلاس فلسلفي نسلبة إلى 

المذاهب الفلسفية المختلفة، مثل الصراع والتوافق والحرية والدكتاتورية، والخلير 

 .لت تحديد الأسس العامة على شكل متوافقوالفضيلة، التي حاو

 :الحالة العلمية الوصفية: المرحلة الثالثة* 

هذه الحالة تقوم على تفسير الظاهرة على أسلاس الملنهج العلملي المبنلي عللى 

 .الملاحظة والتجربة والمقارنة التاريخية

 :نظرية إميل دوركايم-

 التنمية كشكل من أشكال التغير المخطط

ية برامج ومشروعات تستهدف الزيادة في الدخل القومي، ومن تتضمن التنم

عمليلة مخططلة وموجهلة للتغيلير : ثم زيادة متوسط دخل الفرد، والتنميلة هلي
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والتخطيط لا بد أن يكون أسلوباا علمياا وضرورة إنسانية، لأن الإنسان هو الذي 

ين يديله، يحرك عمليات التنمية، ويبذل الجهلود في تنفيلذ برامجهلا التلي تلقلى بل

أسللوب في التفكلير : لإيجادها في واقع ململوس، والتخطليط في الوقلت نفسله

والتدبير والتوقيت السليم يحتاج إليه الفلرد في تنظليم تصرلفاته، والتوفيلق بلين 

أهدافه وموارده، ويحتاج إليه المجتمع للمواءملة بلين أهدافله والملوارد اللازملة 

ن ضرورات الحيلاة المنظملة الهادفلة، لتحقيقها، وبهذا يكون التخطيط ضرورة م

فكلما وضحت الأهداف وتحددت وتنوعلت، اختلفلت درجلات وفلرة الملوارد 

وندرتها، وتعددت الاستخدامات التي تصلح لها تلد الموارد، فيصبح التخطيط 

 .ضرورة ملحة لمعالجة مشكلة تحيد أولويات الأهداف المتعددة

من أشلكال التخطليط الشلامل، وإن إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية شكل 

ظللروف المجتمعللات الناميللة تقتضيلل ضرورة اتخللاذ هللذا الأسلللوب في مختلللف 

القطاعات، حيث إن كل تخطيط يهدف في نهايلة الأملر إلى تحقيلق غايلة اجتماعيلة 

هامة، فالتصنيع وتنمية الموارد الاقتصادية، ونشر التعليم والتقدم العلمي والفنلي، 

أكبر وهي ضمان تحقيق الرعاية الاجتماعية في سبيل الوصول إلى كلها وسائل لغاية 

 .رفاهية المجتمع التي هي قاعدة الانطلاق، وغاية العمل للعمل في المجتمع

 :تعريف التنمية

ينظر بعض المفكرين الاجتماعيين إلى التنمية على أنها عملية اجتماعيلة، وهلي 

سوم في المجتمع المراد تنميته، ولكل حركة اجتماعية تهدف إلى إيجاد تغيير نمائي مر

مجتمع لونه الخاص به في برامج التنميلة بحسلب ظروفله التاريخيلة والاجتماعيلة 
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والثقافية، لأن هذه الظروف في الواقع هي التي تلون خطة التنمية، وآفاق تنفيلذ 

 .برامجها وأنواع هذه البرامج

الخدمات، ومزيلد ملن تنطوي كلمة التنمية على مزيد من الإنتاج، ومزيد من 

عدالة توزيع الثروات، ومزيد من الرفاهية والرخاء، ومزيد من التجربة والخطلأ 

ومن الفشل والنجا ، ومزيد من الخبرة والمعرفة ومن العلم عن طريلق العملل، 

 .ومزيد من البناء والتفاهم والتعاون في سبل الخير العام

وفق تخطيط مرسلوم للتنسليق بلين هي الجهود المنظمة التي تبذل  :فالتنمية إذاا 

الإمكانيللات البشرللية والماديللة المتاحللة في وسللط اجتماعللي معللين، بقصللد تحقيللق 

مستويات أعلى للمعيشة والحياة الاجتماعية في نواحيها المختلفة كالتعليم والصحة 

 .والأسرة، ومن ثم الوصول إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية الاجتماعية

التحريلد العلملي «التغيلير الاجتماعلي الملنظم والموجله، إنهلا  والتنمية هي

المخطط لمجموعة العمليات الاجتماعيلة والاقتصلادية، ملن خللال أيدولوجيلة 

معينة، لتحقيق التغير المستهدف، من أجل الانتقال من حالة غير مرغلوب فيهلا 

 .إلى حالة مرغوب الوصول إليها

غييراا أساسياا في البناء الاجتماعلي بلما وهذا يعني أن عملية التنمية تستهدف ت

يتضمنه من تنظيمات مختلفة، وتعديلاا في الأدوار والمراكز، وتحريلد الإمكانلات 

الاقتصادية بعد تحديلدها وموازنتهلا إلى جانلب العملل عللى تغيلير الموجهلات 

 .»الفكرية والقيمية وبناء القوة

ومة والمخطلط لهلا تخطيطلاا المرس -أو مجموعة العمليات-والتنمية هي العملية 

سليماا، بهدف إحداث تغيلير اجتماعلي موجلب داخلل المجتملع العلام الكبلير أو 
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المجتمع المحلي الصغير، لتحقيق الأهداف التي يصبوا إليها أعضاء الجماعلة اللذين 

العمليات التي تبذل بقصد ووفق سياسة عاملة «بمعنى آخر إنها . يكونون المجتمع

وتقدم اجتماعلي واقتصلادي وثقلافي وسلياسي ( موجب)ر لإحداث تطو( معينة)

للناس وبيئلاتهم، وذللد بلالاعتماد عللى الجهلود الحكوميلة والأهليلة ( ملموس)

 .»المنسقة، على أن تكتسب كل منها قدرة أكبر في مواجهة مشكلات المجتمع

 :التنمية الاقتصادية

لفلرد ملن تعني تحقيق زيادة سريعة، تراكمية ومسلتمرة في متوسلط نصليب ا

 :الدخل القومي الحقيقي خلال فترة معينة من الزمن، وقد عرفها باليدين مبيد

هي عملية يزدد بوساطتها الدخل القومي الحقيقي للنظام الاقتصادي خلال «

وأنها ذلد التفاعل القوي الذي يعتملل لفلترة طويللة في . فترة طويلة من الزمن

ت في الأشللياء والكميللات، الكيللان الاقتصللادي للدولللة ويشللتمل علللى تحللولا

وتفاصيل هذه العملية تختلف في ظروف متباينة من الزمان والمكان، هناك بعض 

هذه المظاهر الأساسية المشتركة فيما بينها، والنتيجة العامة لهذه العملية هي زيادة 

 .»الإنتاج القومي للنظام الاقتصادي

تقدم، وما هي إلا عملية هي عملية الانتقال من حالة التخلف إلى حالة ال«أو 

. رفع مستوى المعيشة، أي الزيادة المسلتمرة في متوسلط اللدخل الحقيقلي للفلرد

وهكذا جرى العرف على تعريف التنمية الاقتصلادية بأنهلا الزيلادة المسلتمرة في 

متوسط دخل الفرد عبر مدة طويلة، وأن معدل هذه الزيادة يقيس سرعة التنميلة 

 .»بذول في مجتمع معين بالنسبة لمجتمع آخرومدى الجهد الإنمائي الم
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 مؤشرات التنمية الاقتصادية

 :معدل الدخل القومي، ومعدل الدخل الفردي

إن التنميللة الاقتصللادية تمثللل دخللول الاقتصللاد القللومي في مرحلللة النمللو 

الاقتصادي السريع، وقيام الدولة بدفع المتغيرات الاقتصادية تجاه النملو بلأسرع 

 .الطبيعي، فهي بذلد عملية إرادية من جانب المجتمعمن معدل نموها 

ولا تقتصر التنمية الاقتصادية على مجرد زيادة الدخل القومي الحقيقلي وإنلما 

تتعدى ذلد إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل الحقيقي، فقلد يظلل 

مستوى الدخل الحقيقي، ويحدث ذلد عندما يتعادل معدل نمو الدخل القلومي 

يقي مع معدل نمو السكان، وقد ينخفض مستوى اللدخل الحقيقلي للفلرد الحق

على الرغم من تحقيق زيادة في اللدخل القلومي الحقيقلي، وذللد عنلدما يفلوق 

 .معدل نمو السكان معدل نمو الدخل القومي

وعلى ذلد فإن التنمية الاقتصادية عنلدما تتطللب زيلادة نصليب الفلرد ملن 

ستلزم بالضرورة ارتفاع معدل نمو الدخل القلومي الدخل القومي الحقيقي إنما ت

 .عن معدل نمو السكان

 :التنمية الاجتماعية

هي عملية رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للفرد وللمجتملع «

 .»بغرض تحقيق الرفاهية لهما وتكامل عناصر حياتهما

 .»إلى الأعلى تحرك للنظام الاجتماعي بكليته«: ويعرفها جونار ميردال بأنها

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:14 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

144 

 

 الوحد  السابعة

 

144 

العملية الاجتماعية والاقتصلادية التلي تقضيل عللى «بأنها  »بالدوين«ويعرفها 

التخلف بكل مؤشراته وأسبابه كماا ونوعاا، والتي لا يمكن أن تتم إلا بإطار نمط 

 .»إنتاجي اجتماعي معين

 :أما التعريف الذي يوافق وجهة نظر المؤلف لمفهوم التنمية فهو الآتي

نبثاق ونمو كل الإمكانات الموجودة الكامنة في كيلان معلين بشلكل التنمية ا«

 .»كامل وشامل ومتوازن سواء أكان هذا الكيان فرداا أو جماعة أو مجتمعاا 

ولتوضيح مدلولات هذا التعريف، فإنه يمكن القول بأن هذا التعريف يلبرز 

 :أهم عناصر وسمات التنمية كما يلي

 .شيء ومقوماتها موجودة في داخل الكيان ذاتهالتنمية عملية ذاتية قبل كل  -1

 .أنها عملية ديناميكية جدلية ليست ثابتة -6

 .أنها ليست ذات طريق واحد، أو اتجاه واحد -1

 .أنها شمولية للكيان -6

أنها تعمل على إزاحة كل المعوقات المالية والتقنية والبشرية والمهنيلة التلي  -4

 .اخل الكيانتحول دون انبثاق الإمكانيات من د

تعمل على وقف الاستغلال الذي يعوق النمو والانبثاق، أو يحلد منله أو  -4

 .يوجهه لمنفعة مجموعة دون أخرى، أو لمنطقة وإقليم دون آخر

 :بعض مؤشرات التنمية الاجتماعية

 .معدلات التعليم -
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 .الرعاية الصحية

 .الخدمات الترويحية

 :معدلات التعليم

م يؤدي إلى زيادة دخل الفرد ويعملل أيضلاا عللى رفلع إن ارتفاع معدل التعلي

مستواه الصحي والمعيشي، كما أنه يزيد من قدرتله عللى اسلتيعاب التكنولوجيلة 

الحديثة، كلما تلؤدي إلى انخفلاض معلدل الخصلوبة وبالتلالي انخفلاض معلدل 

الولادات بسبب تأخر سن الزواج عند المرأة ودخولها مجالات التعليم في مراحله 

تلفة وخاصة في المراحل الثانوية والجامعية، كما أنه يؤدي إلى انخفاض معدل المخ

الوفيات نظراا لكون التعليم يرفع من الوعي الصحي والمستوى المعيشي وكلاهما 

 .يؤدي إلى رفع نسبة الزيادة الطبيعية للسكان في المراحل الأولى من عملية التنمية

 :الرعاية الصحية

الصحية أهمية علن مجلال التعلليم، فقلدرة العاملل عللى  لا يقل مجال الرعاية

الإنتاج تتأثر بحالته الصحية التلي تلرتبط ارتباطلاا وثيقلاا ببيئلة العاملل وتربيتله 

والخدمات الصلحية التلي تقلدمها لله الحكوملة والهيئلات والمنشلآت وتشلمل 

 الخدمات الصحية المجالات العلاجية والوقائية وتتمثل الخلدمات العلاجيلة في

توفير الرعاية الصحية في مختلف أحياء المدن في أوقات السلم والحلرب لمختللف 

فئات الشعب سلواء في سلن الطفوللة أو في سلن الشليخوخة ولمختللف أنلواع 

أملا . الأمراض العقلية والجسمية المؤقتة والمستدامة والمصابين بالعاهات المتنوعة
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والتثقيلف وتلوفير الظلروف الخدمات الوقائية للمدينة فتشمل بلرامج التوعيلة 

الصحية للبيئلة في البيلت والشلارع والمؤسسلة والمصلنع وفي السلاحات العاملة 

والمدارس وفي المرافق العامة وتشجيع الفرد والأسرة عللى التطعليم والتحصلين 

ضد الأمراض وتوجيه ورعاية الأمهات أثناء الحمل وبعد الولادة لتقليلل نسلبة 

 .الوفيات الأطفال

 :لترويحيةالخدمات ا

إن المقصود بالخدمات الترويحية، هو توفير الفرصة والملوارد والمرافلق للفلرد 

والأسرة في المجتمع سواء في المدينلة أو القريلة لقضلاء الوقلت خلارج سلاعات 

العمل والدوام لممارسة الأنشطة واكتساب الخبرات والاشتراك ملع الآخلرين في 

عللى تطهلير اللنفس واللرو   مجالات وميادين مشروعة وصحية بحيث تعملل

وتهذيب الخللق وتملارس الفضلائل وتنميلة خلايلا الجسلم وتوثيلق العلاقلات 

لقلد . والصلات الاجتماعية بين الفرد والأسرة وبين مختلف الأفراد والجماعلات

أخذت الدول العربيلة بعلد الاسلتقلال بلالاهتمام في تطلوير المرافلق الترويحيلة 

تلف فئلات المجتملع، وقلد بلدأت بعلض اللدول والمتنوعة العامة والخاصة لمخ

بإنشاء معظم هذه المرافق والمؤسسات الرياضية لمختلف ألعاب القوى والجمبلاز 

والسباحة والكرة، والحلدائق العاملة وحلدائق الحيوانلات، والأنديلة للألعلاب 

الداخلية مثل الشطرنج وغيرها من الإمكانيلات التلي تعطلي الطفلل والشلاب 

 .ر والإناث وذوي الدخول المختلفة الفرصة للترويحوالكهل من الذكو
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 :عوامل التنشئة

اختلف رواد الاقتصاد والاجتماع في تعريلف التنميلة والنملو، فلالنمو يشلير إلى 

عملية الزيادة الثابتة والمستمرة التي تحدث في جانب معين ملن جوانلب الحيلاة، أملا 

ل فترة ملن اللزمن، والتخطليط التنمية فهي تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة خلا

هو تعبئة وتنسيق الموارد لتحقيق غايات محددة، وتنظليم الوسلائل الضرلورية التلي 

 .يستعان بها في تحقيق أهداف محددة ومرسومة في فترة زمنية محددة

وتسعى خطط التنمية إلى إحلداث تغيلير في البنلاء الاجتماعلي والاقتصلادي 

ة أفضلل الأسلاليب التلي تسلتخدمها اللدول والتعليمي، وتعتبر الدفعلة القويل

لإحداث التغيير، ذلد أن الدولة تملد إمكانات التغيلير، والانتقلال ملن حاللة 

 :التخلف إلى حالة النمو الذاتي وتعتمد على

 .طبيعة الأهداف المنشودة -

 .تحديد دور المجتمعات والحكومة في الخطط التنموية -

 .قة التفكيراتجاهات السكان واحتياجاتهم وطري -

 :وهكذا فالتخطيط، والتنمية تتطلب العوامل الآتية

 :توافر رؤوس الأموال -أ

تتطلب العملية إلى المال اللازم نفقات الخطلط التنمويلة، ويتطللب التمويلل 

المتراكم تحديد مصادره وأنماطه داخليلاا وخارجيلاا، وتتمثلل مصلدر التمويلل في 

وأربللا  غللير موزعللة وضرائللب،  شللكل مللدخرات اختياريللة فرديللة أو عائليللة
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وقروض حكومية وقروض المؤسسلات الماليلة والوسليطة فليما يعلرف بالجهلاز 

المصرفي، وتتمثل المصادر الخارجية في قروض واستثمارات حكومية ومؤسسات 

 .دولية ولاسيما صندوق النقد الدولي واللجان الاقتصادية التابعة لهيئة الأمم

طللاا تنمويللة كللل علللى انفللراد، بلغللت لقللد وضللعت الأقطللار العربيللة خط

، وارتفعلت إلى 1266مليار دولار عام  166الاستثمارات المستهدفة منها حوالي 

، وهذه الأموال الضخمة يصعب تغطيتها إلا إذا كانلت 1264ملياراا عام  211

 .هذه الأقطار متكاملة اقتصادياا أو متحدة

ل الللازم لتمويلل خطلط وتعاني معظم الأقطار العربية من نقص في رأس الما

 :التنمية، وذلد للأسباب التالية

عدم كفاية موارد التمويل النقدية الوطنية لضآلة المدخرات المحليلة نتيجلة  -

 .انخفاض الدخل القومي

إحجام أصحاب رؤوس الأموال العرب عن الاستثمارات طويللة الأجلل  -

 .والصناعات الثقيلة

لجزء الأكبر من اللدخول في شراء السللع ارتفاع الميل للاستهلاك، وتبديد ا -

الكمالية والسلع الترفيهية، مثل بناء مدينة الجبيهة الترويحية بدلاا ملن بنلاء 

 .مصنع تعيش منه أسر عشرات المئات من المواطنين

عدم توافر الموارد العينية اللازملة لتكلوين الاسلتثمارات الجديلدة، وشراء  -

 .الآلات والعدد

مؤسسات الإعلامية العربية والتي تركز معظلم برامجهلا ضعف التوجيه لل -

 .على الرياضة والمسلسلات غير البناءة
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وهكذا تعجز الأقطار العربية عن توفير اللازم لإيجاد بنيلة تحتيلة للاقتصلاد، 

كالمباني والمنشآت ومحطات توليد الكهرباء، وشبكات الطرق والسكد الحديدية 

 .ة وفق ما خطط لهاومن ثم قد لا تسير برامج التنمي

ويمكن توفير رؤوس الأموال لتغطية نفقات برامج التنمية العربية بدعوة البنوك 

العربية لتمويل المشاريع التنموية، واستثمار الأرصدة العربية الموجودة في بنلوك دول 

 .الغرب في المشاريع العربية ولا يتأتى ذلد إلا بقيام دولة اتحاد عربي اقتصادي

الدول لتمويل التنمية الاقتصادية لتدبير الأموال اللازمة لتنفيذ وتلجأ بعض 

البرامج والمشروعات التي تتضلمنها خطلط التنميلة إلى الاعلتماد عللى اللذات، 

 :بالاعتماد على المصادر الداخلية الآتية

فللرض الضرللائب علللى المللواطنين في مختلللف مللواقعهم وقللد تكللون هللذه  -

 .امات الخطط التنمويةالضرائب عاجزة عن الوفاء بالتز

استحداث المزيد من النقلد، أي إصلدار عمللة ورقيلة، وهلذا ملا يسلمى  -

الالتجاء إلى التضخم ويؤدي هذا إلى رفع الأجور والأسعار، وانخفلاض 

 .الدخل الحقيقي لذوي الدخل الثابت

الاقتراض من الداخل أي إصدار سلندات التنميلة فتقلترض الدوللة ملن  -

هذا بإذكاء وعي الادخار، واستثمار أملوال الملواطنين في المواطنين، ويفيد 

 .مشاريع بلادهم

وإذا تعذر الحصول على الأموال من المصادر الداخلية تلجأ الدولة إلى الاقتراض 

الخارجي، أو طلب العون والهبات، والمعونات الفنية بالرغم من خطورة ذللد عللى 
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ة برأس المال الأجنبي دون قيلام اللدول الدول النامية، ذلد أن عملية التنمية المرتبط

المستقلة، فارتكزت السلطة في يد الاحتكلارات الأجنبيلة المرتبطلة بشرلكات عالميلة 

مسيطرة مما أدى إلى فقدان الدولة مظاهر القوة، وخضوعها لتحقيق مصالح القلوى 

ذا الأجنبية المسيطرة، ورغم كافة المحاولات التي بذلت لمواجهلة التبعيلة، إلا أن هل

 .الجهود لم تتعدَّ نطاق الإصلاحات الجزئية الضيقة

إن مواجهة التبعية تقتضي تغيليراا جلذرياا في البنلاء الاقتصلادي والاجتماعلي 

 .والسياسي، وتغير في العلاقات الدولية ونقل التكنولوجيا

شهد الغرب في النصف الثاني ملن القلرن العشرلين تفجلر المعرفلة العلميلة 

ية، وتحول نوعي في علم الإلكترونيات الدقيقة، وتطور هائل والقدرة التكنولوج

في أبحاث الفضاء وتطبيقاتها، وقد أدى هذا التطور إلى إنتلاج الثلروات الهائللة، 

والتطبيقات العسكرية الخطيرة التي قد يستغلها الظرف في إفساد البيئلة وتهديلد 

منقسماا إلى دول متطلورة  البشرية، والهيمنة والسيطرة على العالم، لقد أصبح العالم

 .علمياا وتكنولوجياا، ودول نامية تعيش على فتات الدول المتقدمة

حرصت الدول الغربية على احتكار هذه التكنولوجيا وعدم إفشاء أسرارهلا، 

وطورت أسلحتها اعتقاداا منها أنه هو الذي يوفر الأمن وحماية مصلالحها، وقلد 

عينلة ملن الأسللحة التلي تهلدد مصلير أفضى ذلد إلى تطوير خطلير في أنلواع م

وتنافس الغرب والاتحلاد السلوفيتي سلابقاا عللى تطلوير التكنولوجيلا . البشرية

لمصلحتها الخاصة، وشكلت الأحلاف العسكرية، وتركزت العلاقلات الدوليلة 

 .بين الدول الكبيرة والصغيرة على الهيمنة
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أن تفيلد كثليراا لأنهلا إن التكنولوجيا المستوردة من الدول المتقدمة لا يمكلن 

ضعيفة أمام القوى والعلاقات الاجتماعية والإنتاجية السائدة، ولأنهلا ملن دون 

 .جذور، فهي معرضة للتوقف

إن الاعتماد على الذات هو أساس التطور، والاعتقاد على الذات يعنلي تعبئلة 

لوب كافة الموارد والطاقات الداخلية المادية منها والبشرية من أجل التحول بأسل

يسهم في تكوين تراكمات عادية ومعرفية يطورهلا المجتملع بشلكل مسلتمر ملن 

 .خلال تطوير مزيد من القدرات وتحطيم قيود التبعية والاستغلال

 .تحاول الدول المتقدمة عدم السما  بانتقال التكنولوجيا إلى أقطار الدول النامية

جيلا للديها حتلى وحرصاا على ذلد يجب على الدول الناميلة تطلوير التكنولو

 .تجاري الدول المتقدمة بشكل عام

وحرصاا على اعتماد ذلد يجب تقلليص التبعيلة التكنولوجيلة بحيلث يلعلب 

القرار السياسي دوراا مهماا في التطور العلمي، لأن أي مجال من مجالات التنمية لا 

 :يمكن أن يشهد تغييراا أساسياا إلا بقرار سياسي يشمل

 .باحث والمواضيع العلمية المتخصصة والتكنولوجيةالتوسع في تدريس الم -

إيجاد البنلى التحتيلة للبحلث العلملي، وتلدريب الكلوادر التكنولوجيلة،  -

 .واستقطاب الأدمغة التي هاجرت إلى أمريكا، وتشجعيها على الإبداع

تطويع استخدام التكنولوجيا المستوردة، وانتقاء الصالح منها للاسلتخدام  -

 .ب والبيئة الجديدةوتكييفه ليتناس
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تخصيص الأموال اللازمة للبحث العلمي، ونشر الوعي التكنولوجي بلين  -

 .المواطنين

لقد تعاظم النقد الموجه لاسلتراتيجيات التنميلة التكنولوجيلة المعتملدة عللى 

 .الخارج

واتجه المخلصون على الاعتماد على اللذات والاسلتفادة ملن جميلع القلدرات 

 :طرق الآتيةالمتاحة بالوسائل وال

الاستقلال الفكري، والخروج من التبعيلة الفكريلة، والكلف علن ازدراء  -

 .الكفاءات والقدرات الوطنية

 .بناء مخطط اقتصادي يؤدي إلى تطوير المجتمع -

 أن تكللون السلللطة السياسللية عادلللة، تعتمللد علللى الديمقراطيللة تهللتم  -

الذين يسيرون  بمصالح المجتمع وتؤثرها على مصلحتها الخاصة ومصالح

 .في فلكها

تحقيق أقصى قدر من الحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة وعدم استنزافها في  -

 .فترة قصيرة

اسللتغلال المللوارد المتاحللة بأسلللوب علمللي سللليم، وللليس في رصللدها  -

وأمثلة الاعلتماد عللى اللذات كثليرة، . واستثمارها في دول أوروبا وأمريكا

ذلد، فقلد نجحلت في تطلوير إمكاناتهلا حلين  وتجربة الصين شاهد على

 .أوقفت اعتمادها على الدول الأجنبية، وكذلد الحال بالنسبة لليابان
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 :ويمكن نقل التكنولوجيا بالطرق الآتية

حصول الشركات في الدول النامية على براءات الاخلتراع ملن الشرلكات  -

 .صاحبة الامتياز

 .ة والمتقدمةاستثمار مشترك بين شركات الدول النامي -

 .إنشاء مشاريع بتعاون في بين الأقطار العربية والأجنبية -

 .نقل المشاريع الجاهزة -

 :القيم والتقاليد والعادات -

 :نظرة الإسلام للتنمية

تعتبر القيم والتقاليد والعادات عامل قوة لكثير من مشاريع التنمية، ذلد أنها 

ول التغيير في أسلوب الإنتاج عللى وسيلة من وسائل تحقيق أهدافها، ويتوقف قب

أنماط العلاقات الاجتماعيلة والقليم والتقاليلد والعلادات التلي تلنظم الحيلاة في 

 .المجتمع

ٿ ٿ ژ  :لقد دعا الإسلام إلى السعي والعمل والحذر من الكسل قلال تعلالى

ما أكل أحد «(: ص)وقال  [14:الملد]  ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

وحارب الإسللام ملا . رواه البخاري »يأكل من عمل يدهطعاماا قط خيراا من أن 

(: ص)شاع عند العرب من احتقار الأعمال اليدوية، والاتكال على الغير، فقلال 

لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكفلي الله بهلا «

»وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه
 

 .رواه البخاري
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لام تنمية المال بما لا يضر الأخلاق أو المصلحة العامة، فلم يسمح وشجع الإس

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ژ بكنز الأموال أو حبسها ملن التلداول 

وسللمح في اسللتثمار المللال بللالطرق ، [التوبللة] ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 .المشروعة التي لا تتنافى مع الأخلاق، كالرب والاحتكار أو المصلحة العامة

ف أو التقتير، وأمر بالتكافل الاجتماعلي، وعلدم تعطيلل وحرم الإسلام الإسرا

الأرض واعتبر أن إحياء الأرض أمر واجب وإلا انتزعت وأعطيت لمن يعمرها فليما 

إذا عطلت ثلاث سنوات متوالية، كما أن الإسلام شجع مشاركة الجماعة في العملل، 

 .دأة والإبداعوالبحث العلمي واستخدام العلم لزيادة الإنتاج، والتعاون، والمبا

وهكذا كانت القيم والتقاليد والعادات الإسلامية عاملاا هاماا على دفع عجلة 

التطور والتقدم وزيادة الإنتاج لإيجاد حياة كريمة لكل ملواطن، ذللد أن القليم 

الإسلامية نظام إنساني تنبع من النظام الذي وضعه الله، ولا تنبع من قيم وضعية 

 .تتغير حسب الأهواء

القول نرى أن الإسلام يهتم بالاتجاهات القيمية الأخلاقية، للإنسان  ملخص

بالتالي فإن هذا يجعل من الأفراد قادرين على التوافلق والانسلجام ملع المجتملع 

 .الذي ينتمون إليه

وحرصت بعض الثقافات على تغذية النزعات الفرديلة والقبليلة والإقليميلة 

لى بعض اللدول الناميلة، بإقاملة تجزئلة لتجسيد التجزئة السياسية التي فرضها ع

 .اجتماعية واقتصادية وثقافية، ومحاولة تشويه الشخصية

ولقد أُشيع كثيراا من القيم التي تعيق التنمية في الوطن العربي، ولسلنا بصلدد 

 .تعداد هذه القيم والتقاليد والعادات
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إعاقلة بلرامج  ومما سبق فإن القيم والتقاليد والعادات لها دور فعلال في نجلا  أو

التنمية ولهذا لا بد من إعادة تخليص نظام القيم من الشوائب التي أدخلهلا الغربيلون 

على القيم العربية الإسلامية، والعودة إلى القيم الإسلامية التي تدفع بعمليلة التنميلة 

 .إلى الأمام، والاعتماد على التعاون والتكافل الاجتماعي، والأخلاق

بق عن القيم الإسلامية الإيجابية التي تعمل عللى بنلاء وقد أفضنا في فصل سا

الحياة الكريمة للإنسان وعن القيم العربية المستوردة التي تنتشر بيننا اليوم والتي 

تعيق التنمية، وبخاصة حُب السلع الأجنبية، بشكل عام، الاعتماد عللى الغلير في 

لتفريلق، الرشلوة، الإسراف الزائد، الاستهلاك الشديد، الانحللال، الكلذب، ا

 ...الوساطة، المظهرية، والاحتكار 

 :المبادرة الفردية والاختراع -

تعتبر المبادرة الفردية والاختراع ركيزة هامة في التنمية الشاملة، وتعتبر الحرية 

العلمية ضرباا من ضروب الحرية الفكرية، لذا فقد زكاها الإسلام، وأنلزل أهلل 

بم بى بي تج تح تخ تم تى  ژ : قلال تعلالى العلم والمبدعين منزللة كريملة،

 .[11:المجادلة] ژتي

لقد حرر الإسلام العقول والأفئدة من التفكير السقيم، وفلتح لكلل المسللمين 

أبواب الإبداع والمبادأة على مصرلاعيها، ووضلع بلين أيلديهم، وتحلت أنظلارهم، 

 وملء أسماعهم مفاتيح أبواب العلوم المختلفة، وحثهم عللى التفتليش علن أسرار

العلللم والتنقيللب عللن خفايللاه، والوقللوف علللى دقائقلله، والوصللول إلى نتائجهللا 

لاستنباط النظريات منها واستنتاج القوانين، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تلدعو 

 .[161:يونس]  ژڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑژ: إلى البحث العلمي قال تعالى
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رديلة عنلد ويبدو أن الاستعمار حد من الحرية العلميلة، وحلط ملن قيملة الف

العرب، فأفقدهم الثقة بنفسهم، ولهذا قلت المبادرات الفرديلة، وعنلدما اسلتقل 

العرب أخذوا يعنون بلالعلم وسلاروا عللى اللدرب بلبطء، وانتعشلت الحركلة 

العلمية، غير أن كثيراا من العلماء والكفلاءات هجلرت بلادهلا، لأنهلم لم يجلدوا 

وبخاصلة لأن سياسلة العلرب  الفرص المناسبة لإنتاجهم العلملي والاخلتراع،

كما يمكن تشجيع المبلادرات الفرديلة والاختراعلات . التكنولوجية غير واضحة

بتوفير المال واستقطاب الكفاءات العلمية، وإقاملة المختلبرات ومراكلز البحلث 

 .العلمي، وإطلاق نواحي الإبداع

 :التنمية والتخطيط في الأردن

 :من أهمها ركزت التنمية في الأردن عن عدة مجالات

 .الإيمان بالله والقيم الإسلامية -

 .الإيمان بالقومية العربية -

 .التنمية الشاملة -

 .تحقيق العدالة الاجتماعية -

 .التوازن بين المصلحة الخاصة والعامة -

 :وقد ضع الأردن عدداا من الخطط التنموية

 .1224-26الخطة الثلاثية  -
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 .1266-24الخطة الخمسية  -

 .1264-1261الخمسية الخطة  -

 .1226-1264الخطة الخمسة  -

 :على الأهداف الآتية 1226-1264ركزت خطة التنمية الأردنية الخمسية 

تحقق نمو سنوي في الإنتاج المحلي الإجمالي، ويكون محصلة لزيلادة الإنتلاج  -

في جميللع القطاعللات الزراعيللة والمعدنيللة والصللناعية وقطللاع الكهربللاء 

 .اءاتوالخدمات والإنش

 .توزيع مكاسب التنمية بحيث تعم السكان في جميع مناطق المملكة -

زيادة اعلتماد الموازنلة العاملة للدوللة عللى الملوارد المحليلة، بحيلث تزيلد  -

 .الإيرادات المالية من المصادر المحلية، وترشيد الإنفاق الحكومي

القلوة  تحقيق أعلى مستوى ممكن للعمل والتشغيل، وتطوير جميلع كفايلات -

 .البشرية، وإمكاناتها في خدمة التنمية

 .تخفيض العجز في الميزان التجاري، وتدعيم ميزان المدفوعات -

 .تطوير الأقاليم ضمن خطة تنموية شاملة -
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 :خاتمة

في هذه الوحدة تم استعراض التغير الاجتماعي والتنمية، وكان أهلم النقلاط 

ي، ونظريلات في التغلير الاجتماعلي التي تم استعراضها تعريف التغير الاجتماع

ممثلاا ذلد بالنظرية الخطية، وكذلد إلى تعريف التنمية الاقتصادية والاجتماعيلة، 

والرعاية الصحية، وتلم التطلرق إلى عواملل التنشلئة الاجتماعيلة، والعلاقلات 

الاجتماعية ونقل التكنولوجيا، ونظرة الإسلام في التنمية الاقتصادية، ويمكن أن 

 :لد من خلال الشكل الآتينوضح ذ

  

 

 التغير الاجتماعي والتنمية

عوامل 

التنشئة 

 الاجتماعية

العلاقات 

الاجتماعية 

 بالتكنولوجيا

نظريات 

التغير 

 الاجتماعي

التنمية 

 الاجتماعية

تغير 

 اجتماعي

نظرة الإسلام 

 للتنمية

التنمية في 

 الأردن
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 الوحدة الثامنة

 تعريف التفاعل الاجتماعي والعمليات الاجتماعية

 تمهيد -

 العمليات الاجتماعية -

 التعاون*

 التوافق*

 المنافسة*

 الصراع*

 الصراع السياسي -أ

 الصراع الطبقي -ب

 ط الاجتماعيمؤسسات الضب -

 الانحراف الاجتماعي -

 عوامل الانحراف -

 وراثية*

 بيئية*

 انحراف الأحداث -
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 مؤسسات الدفاع الاجتماعي ودورها في معالجة الانحراف -

 خاتمة -
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 :تمهيد

لعملية التفاعل الاجتماعي أهمية في تشكيل سلوك الأفراد، وتحسين أحوالهم، 

جتماعيللة لللديهم، ولللذلد فللإن وهللذا بللدوره يللؤدي إلى تشللكيل الضللوابط الا

العمليات الاجتماعية في أي مجتمع كلان تتمثلل بالصرلاع والتوافلق والانسلجام 

ولذلد فإن الكثير من الدراسات في هذا المجال تؤكد على أهمية البنلاء الفكلري 

الإنساني الذي يشكل مجموعة الاتجاهات الاجتماعية نحو موقف ملا، سلنتطرق 

الموضلوعات التلي تعلد ذات صللة في عمليلة التفاعلل في هذه الوحدة إلى هذه 

الاجتماعللي ممللثلاا ذلللد تعريفلله والعمليللات الاجتماعيللة ومؤسسللات الضللبط 

 .الاجتماعي، ومعنى انحراف الأحداث والعوامل التي تؤثر على ذلد

 :تعريف التفاعل الاجتماعي

شلأ إلا الإنسان كائن اجتماعي، والعلاقات الاجتماعية بين بني الإنسلان لا تن

على أساس من التفاعل المقصود، وإن معنى اتصلال الإنسلان بإنسلان آخلر هلو 

حدوث تفاعل معين تقوم على أساسه علاقات مختلفلة، ويختللف هلذا التفاعلل 

بحسب المفاهيم التي تتبناهلا المجتمعلات للذلد يتخلذ هلذا التفاعلل أشلكالاا 

الإنسلاني ملرتبط مختلفة، باختلاف وتعلدد مفلاهيم المجتمعلات، لأن السللوك 

 .بمفاهيم الإنسان أو المجتمع

إن ما يكون مرغوباا في مجتمع ما قد لا يكون كذلد في مجتمع آخلر والعكلس 

صحيح، كما قد يكون ما هو مرغوب في وقت معين غير مرغوب في وقلت آخلر 

في نفس المجتمع، ويتضح من ذلد أن التفاعل صفة أولية من صفات المجتملع، 
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تمع بإنسان آخر فلا بد أن ننتظر ملن هلذا الاجلتماع حلدوث فالإنسان مادام يج

تفاعل واحتكاك بين الأفراد فيتأثر الواحد منهم بالآخر ويلؤثر فيله، يأخلذ منله 

وربما يعطيه، وينتج عن ذلد تعديل أو تغيير في سلوك الأفراد نتيجة تفاعلهم مع 

 .بعضهم البعض

عملية مستمرة ومتواصلة، فهي وعملية التأثر والتأثير هذه أو عملية التفاعل 

تحدث في كل وقت، في البيت وفي الشارع وفي المدرسة وفي النلادي، وفي المسلجد 

وفي كل مكان يجتمع ويلتقي فيه الأفلراد جسلماا وفكلراا وتحلدث جلراؤه عمليلة 

 .احتكاك وتفاعل يعقبها عملية تعديل وتغير في المواقف والسلوك

يلة مسلتمرة أقطابهلا الأفلراد، وأدواتهلا فالتفاعل الاجتماعلي عمليلة اجتماع

الرئيسة هي المعاني والمفاهيم، هي باختصار كل ما يحدث عندما يتصل فلردان أو 

 .أكثر ويحدث نتيجة ذلد تعديل أو تغيير في السلوك

 :العمليات الاجتماعية

تنشأ العمليات الاجتماعية بين الأفراد نتيجلة لحلدوث التفاعلل فليما بيلنهم، 

ليات الاجتماعية التي تقوم بين الأفراد في طبيعتها ومظهرها، فمنها وتختلف العم

ما يؤدي إلى التجاذب والترابط كعمليات التعاون والتوافق والتمثيلل ومنهلا ملا 

 .يؤدي إلى التنافر والتفكد كالمنافسة والصراع

 :التعاون

د يتميز الاتصال بين بني الإنسان بنوع من التضامن أو التعاون، وعنلدما نجل

الناس يعملون معاا لتحقيق هدف مشترك، يسمى هذا التصرف أو هذه العمليلة 

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:18 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

164 

 

 الوحد  الثامخة

 

164 

إن من أهم الأشكال التي يبرز فيها التعاون هلو العملل عموملاا، فلنحن . تعاوناا 

نصف الأفراد بأنهم متعاونون إذا اشلتركوا في عملل شيء واحلد، بمعنلى أنهلم 

في الرمل أو نقل كومة يؤدون وظيفة معينة كتجفيف ترعة أو رفع سيارة غرست 

من الأحجار، ونجدهم في هذه الحاللة قلد تميلزوا بلأنهم يقوملون جميعلاا بلنفس 

العمل، وهو إما رفع المياه في الحالة الأولى أو رفع السيارة في الحالة الثانية أو نقل 

الأحجار في الحالة الثالثة، إلا أن هناك نوعلاا آخلر ملن الأعلمال يتطللب أنواعلاا 

العمل، كأن يعمل الأفراد معاا لتحقيق غاية عامة عللى أسلاس أن كللاا مختلفة في 

منهم يعمل عملاا متخصصاا مخالفاا لما يعمله الآخر، كما هو الحال عنلدما يتعلاون 

المهندس والبناء والحداد والنجار في بناء المنزل، والتعاون هنا قائم برغم اختلاف 

 .عمل كل من الأفراد المتعاونين

 :التوافق

لتوافق هو الاصلطلا  اللذي يسلتخدمه عللماء الاجلتماع للتعبلير علن عمليلة ا

التراضي أو الصلح بلين الأطلراف المتنافسلة أو المتصلارعة سلواء أكلانوا أفلراداا أو 

جماعات، وللتوافق أشكال متعلددة تتفلق ملع نلوع الحضلارة السلائدة في المجتملع 

 :امة لعملية التوافق فيما يأتيويمكن أن نجعل الأشكال اله. والنظام السياسي السائد

 .الاستسلام -1

 .التقريب بين وجهات النظر -6

 .الوساطة -1
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 .التحكيم -6

 .التسامح -4

 .التبرير -4

 :الاستسلام-9

ويكون الاستسلام إما للقوة المادية أو للتهديد الذي يصدر عن طرف يشلعر 

كان استسلاماا للرأي،  بقوته عن الآخر، كما قد يكون استسلاماا للقوة العقلية إذا

وينتهي الصراع بالاستسلام إذا انتصر أحد الطرفين المتنازعين، ولا يكلون أملام 

المغلوب وقتئذ إلا أن يستسلم ويخضع للشروط التلي يفرضلها المنتصرل، فلإذا لم 

يرض بها واصل صراعه مع احتمال القضاء عليه كليلاا، حتلى إذا ملا قضىل أحلد 

 .هت تبعاا لذلد عملية الصراعالمتصارعين على الآخر انت

 :التقريب بين وجهات النظر -2

قد يكلون ملن السلهل أن ينتهلي الصرلاع علن طريلق الاستسللام إذا كلان 

المتنازعان غير متعادلين في القوة أو النفوذ أو الثروة، أما إذا كانا متقاربين في ذلد 

التحقيلق،  تعقد الأمر وأصبحت سيادة أحدهما على الآخر أو هزيمته لله صلعبة

الأمر الذي يجعل كلاا منهما يشعر بعدم جدوى صراعه، وأن مصلحته في أن يتفق 

 .على وضع معين يتجنب به خسارته المستمرة وجهده الضائع

ويلجأ المتنلازعون للذلد في الصللح أو التوافلق علن طريلق التقريلب بلين 

نلازعين وجهات نظرهما المختلفة، وذلد على أساس تنازل كل ملن الطلرفين المت
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عن بعض ما يصارع من أجله، سلواء أكلان موضلوع الصرلاع ناحيلة ماديلة أم 

معنوية، ويبرز بذلد مظهر التضحية المتبادلة بين الطرفين، وعلى الرغم مما يشلعر 

به كل من الطرفين المتنازعين من عدم رضا، إلا أن كلاا منهما يعزي نفسه بخسارة 

م الرضا مُتبلادل بلين الاثنلين، ويسلود الآخر لشيء مما كان يتمسد به، وبأن عد

استخدام هذا الشكل من التوافق في المنازعات العماليلة وفي المعاهلدات الدوليلة 

 .التي تتم في العادة بين قوى متعادلة

 الوساطة -3

وهي من الأشكال الهامة التي ابتدعتها الجماعلات لإنهلاء خلافاتهلا، وتقلوم 

الأطراف المتنازعة لتخلق بينهم الرغبلة في عملية الوساطة على أساس الجمع بين 

ويمكن للوسيط أن يقتر  أساساا للتوفيق إذا لم يلتمكن كلل ملن , حل خلافاتهم

الفريقين من الاتفاق على أسس معينة واقتراحات الوسليط في هلذه الحاللة غلير 

ملزمة لأي من الطرفين، وتقوم الوساطة بدور هلام في النلزاع اللذي يقلوم بلين 

حاب العملل وبلين اللدول بعضلها بعضلاا، كلما حلدث أن توسلطت العمال أص

جمهورية مصر العربية لحل النزاع القائم بين الهند وباكستان، ويتجه الوسيط دائماا 

 .إلى استخدام مبدأ تقريب وجهات النظر

 :التحكيم -4

تختلف وسيلة التحكيم عن وسيلة الوساطة في أن قرار هيئة التحكليم يكلون 

ة للأطلراف المتنازعلة، وتكلون هيئلة التحكليم كلما هلو الحلال في ملزماا بالنسلب

الوساطة من أفراد غير متحيزين لأي من الأطراف المتنازعة، بل أن عدم التحيلز 
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هنا ضروري جداا لأن قرار الهيئة ملزم، وتتكون لجان التحكيم في الوقت الحاضر 

وتتكون هلذه الهيئلة  في كثير من الدول لفض المنازعات المتعلقة بالعمل والعمال،

 .إذا ما طلبت الأطراف المتنازعة ذلد على أساس قبولها لمبدأ التحكيم

 :التسامح -5

يؤخذ بهذا المبدأ عادة بعد أن يكون الطرفلان قلد قطعلا مرحللة طويللة ملن 

الصراع دون أن يصل أي منهما إلى نتيجة قاطعة مما يدفعهما إلى الرغبلة في الكلف 

ورغبة في إعادة الأمن والسلام، ويتفقان على ذللد . ئهماعن صراعهما حقناا لدما

مع احتفاظ كل منهما بشعوره نحو الآخر في أنه ليس عللى صلواب، وملن أبلرز 

الأمثلة على هذا الشكل من التوافق ما يعرف باسم التسامح الديني الذي يتم بين 

نيسلة المذاهب المختلفة، كما هو حادث بين كل ملن الكنيسلة الأرثوذكسلية والك

البروتستانتية، وكما يتمثلل في الولايلات المتحلدة الأمريكيلة حيلث لا يسلتطيع 

البيض أن يعملوا دون تعاونهم مع السود، وقد أمكن للطرفين تحقيق ذللد علن 

 .طريق التسامح

 :التبرير -6

وفي هذا الشكل من التوافق يبرز العامل النفسي لإحلال التوافق محل النلزاع، 

لى أساس تبرير هذا التوافق عن طريق إبراز معلومات جديدة على أن يتم ذلد ع

ونلمس هذا فيما يحاوله . عن موضوع الخلاف تعمل على إرضاء كل من الفريقين

بعض الموفقين في جمعيات حقوق الإنسان، أو عندما تحاول بعض الهيئات بقصد 

الزنلوج التوفيق بين البيض والسود وإبراز فضل الحضارة الزنجية وما ساهم بله 

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:18 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

162 

 

 الوحد  الثامخة

 

162 

من إضافات على الحضارة عامة أو إبراز الناحية الإنسانية لضرورة التوفيلق بلين 

 .بني الإنسان عامة

هذا، وقد لوحظ أنه في حالة وقوع التوافق لا يخلو عادة ملن شلعور علدائي بلين 

وذللد لاحلتمال . الأطراف المتنازعة، لأن التوفيق بينهم كثيراا ما يثبلت أنله مؤقلت

ينهم من جديد إذا حل ما يدعو إلى ذلد، ويرجع هلذا إلى أن العلداء عودة الصراع ب

يظل في حالات كثيرة خبيئاا في النفوس برغم مظاهر التوافق التي قد تبدو واضلحة، 

 .وعلى ذلد يتميز التوافق الاجتماعي بوجود عاطفتي الحب والكراهية معاا 

 :عملية التمثيل

تي تعمل على إضلعاف الاختلافلات التمثيل عبارة عن العملية الاجتماعية ال

التي توجد بين الأفراد أو بين الجماعات، كما تعملل عللى زيلادة مظلاهر الوحلدة 

وتوحيد الاتجاهات والعمليات العقلية التي تتصل بالمصالح والأهداف المشتركة 

ويمكن لمجتمعين أو أكثلر أن تنطبلق علليهم عمليلة التمثيلل إذا ملا اختفلت .. 

ينهم، وإذا ما اتجهوا إلى الاتحاد في جماعة واحدة أو مجتمع واحد الحدود الفاصلة ب

 .لتحقيق عدد من الأهداف المعينة على الأقل

إذن فعملية التمثيل تؤدي إلى تنميلة اتجاهلات موحلدة لهلا طلابع علاطفي في 

العادة، تهدف إلى الوحدة، أو على الأقل إلى التنظليم المتماسلد للفكلر والعملل، 

ت التمثيل تلد التي مر بها اليهود في جهات كثليرة ملن العلالم ومن أشهر عمليا

خلال مراحل طويلة من التلاريخ، وذللد حيلنما وجلد اليهلود في التمثيلل بلين 

الشعوب التي حلوا بها نهاية لبعثرتهم وسبيلاا لاستقرارهم، ولقلد اقتنلع بأهميلة 
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ؤلاء اللذين هذه العملية عدد كبير من الجنسيات المختلفلة في العلالم وخاصلة هل

استوطنوا بلاد غرب أوروبا والولايلات المتحلدة، حيلث انلدمجوا في مجتمعاتهلا 

 .اجتماعياا وسياسياا وثقافياا 

ومن عمليات التمثيل العالمية التي يمر بها الناس في مختلف المجتمعات تللد 

التي يتعرض لها كل من الزوج والزوجة حيث يبدآن حياتهما الزوجيلة في أغللب 

وهما شبه غريبين عن بعضهما ومختلفين في كثير من النواحي الاجتماعية، الأحيان 

حتى إذا تقدمت بهما السنوات ازدادا تقارباا وتفاهماا حتى يصبحا في نهايلة الأملر 

وحدة كاملة تتميز باتخاذ آمالهما وآلامهما واتجاهاتهما، كلما تتميلز وحلدتهما أيضلاا 

 .ي غالباا ما تكون متعلقة بشؤون أسرتهمابنواحي الاهتمام المشتركة بينهما والت

 :عملية المنافسة

يتميز الانفصال بين بني الإنسان بنوع من الخلخلة والصراع، وعندما يتنافس 

ي هذا التصرف تعارضلاا، والمنافسلة هلي  الناس أو يتصارعون ضد بعضهم سُمِّ

إذا ما كان  أكثر الأشكال تمثيلاا للصراع أو للتعارض الاجتماعي، وتظهر المنافسة

هناك نقص في أي شيء يحتاج إليه الإنسان في المجتمع، والمقصود بنقص شيء في 

مجتمع من المجتمعات أن يكون أفراده في وضع لا يمكنهم معه أن يحصللوا عللى 

القدر الذي يحتاجون إليه، ففي بعض المجتمعات ملثلاا، نجلد أن علدد الأفلراد 

مل المتلوافر، وعللى هلذا الأسلاس تظهلر الذين يحتاجون إلى العمل أكثر من الع

المنافسة بينهم حول الأعمال الموجودة فعلاا، وقد تأخذ المنافسة شكلاا آخر عندما 

توجد بين الأفراد الذين يعملون فعلاا، ولكنها تكون في هذه الحالة حول الأعمال 

 .الأفضل أو الأكثر أهمية
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قلط، بلل تتعلدى ذللد ف »لقمة العيش«وعلى ذلد فالمنافسة لا تقتصر حول 

لتكون حول أشياء أقل أهمية من ذلد كالمنافسة التي تدور حول الحصلول عللى 

القوة والنفوذ والمركز الاجتماعي والشهرة، والمنافسة التي تقوم بين التجار حول 

جذب المشترين والمنافسة التي تدور حول الاكتشافات العمليلة، إلى آخلر ذللد 

 .فسونمن غايات يسعى إليها المتنا

 :عملية الصراع

تأخذ المنافسة في العادة مظهراا سلمياا حتى إذا ما تغير الوضع وأخذت مظهراا 

عدائياا سميت صراعاا، وذلد عندما يصبح المقصود منها ليس الشيلء موضلوع 

والصراع ينشأ في . المنافسة فحسب، بل أيضاا الرغبة في هزيمة الشخص المتنافس

لح، فلإذا ملا اتفقلت مصلالح الأفلراد أو الجماعلات العادة نتيجة لتعارض المصا

اتجهوا إلى التعاون وإذا ما تعارضت مصالحهم اتجهوا إلى المناقشلة، وقلد تتحلول 

المنافسة إلى شكل آخر إذا ما تدخل الشعور الشخصي، وللصراع أشلكال مختلفلة 

 :يمكن أن نميز بينها الآتي

 .الصراع الشخصي -1

 .الصراع السياسي -6

 .اع الطبقيالصر -1

 .الصراع الديني -6

 .الصراع الجنسي -4
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 :الصراع الشخصي-9

وهو ما تراه عندما يكره شخصان أحدهما الآخر، وقد يكون لهلذه الكراهيلة 

سبب واضح وقد لا يكون إذ إن هناك من الأشخاص ملن يكلره شخصلاا آخلر 

عللى  لمجرد النظرة الأولى، وقد تنقلب هلذه الكراهيلة إلى صراع يظهلر تلدريجياا 

شكل ادعاءات أو تبادل الشتائم والتهديد، وقلد تنتهلي بالاشلتباك الجسلمي في 

 .بعض الحالات

 :الصراع السياسي -2

وهو شكل شائع من أشكال الصرلاع، ويبلدو في مظهلرين، أولهلما قلومي في 

داخل المجتمع الواحد والثاني دولي بين مجتمع وآخر أو دولة وأخرى، ويمكن أن 

ويبلدو . ل بما يحدث في بعض الأحيان بين الأحلزاب السياسليةنمثل للنوع الأو

فيما يتبادل أعضاء الأحزاب المتصارعة من قذف وشتائم، أو فيما يستخدمونه من 

العنف والاشتباكات الجسمية أو مهاجمة أماكن الاجتماعات، أما المظهلر اللدولي 

ت وتهديلد ونقلد للصراع فيبدو واضحاا فيما تتبادله الدول المتصارعة من اتهاملا

للسياسة الأخرى، وقد يكون كل هذا تمهيداا إلى أعمق صور الصراع بينهما، حينما 

 .تعلن إحداهما الحرب على الأخرى

 :الصراع الطبقي -3

ويحل هذا الصراع في المجتمع الواحد، وهو ما يأتي في العلادة نتيجلة لشلعور 

ة عليهلا لتحقيلق إحدى الجماعات بأنها أرقلى ملن الأخلرى، ومحاوللة السليطر
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مصلحة معينة قد تكون نفوذاا اجتماعياا أو سياسياا أو اقتصادياا، ويمكن أن نمثلل 

لهذا النوع من الصراع موقلف الطبقلة الرأسلمالية ملن الطبقلة العامللة ومحاوللة 

استغلالها، وما يقوم نتيجة لذلد من صراع بين هاتين الطبقتين يتمثلل في العلادة 

 .أو ثوراتفيما ينشأ من اضرابات 

 :الصراع الديني -4

إن من أظهلر أشلكال الصرلاع اللديني ملا علرف بلالحروب الصلليبية بلين 

المسيحيين والمسلمين، والصراع الذي قام بين كاثوليد إسبانيا ويهودها في عهلد 

 .الملكة إيزابلا

 :الصراع الجنسي -5

وهو شكل من الصراع يحدث عادة بين الجماعلات عنلدما تتصلل الأجنلاس 

ختلفة بعضها ببعض وما يصاحب هلذا الاتصلال ملن وضلو  الاختلافلات الم

بينها، وأوضح هذه الاختلافات ما تعلق منها بالصفات الجسمية كللون البشرلة 

ويتمثلل هلذا الشلكل ملن . وشكل العين والشفاه وطول القامة وعرض الرأس

ر البيض الصراع بين البيض والسود في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة لشعو

أنهم أرقى من السود، وما يصاحب هذا الشعور من صراع بين الجنسين، كما نجد 

 .نفس الشيء يحدث بين البيض والسود في اتحاد جنوب إفريقيا

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:18 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

126 

 

  عريف التفاع  الاجتماعي زالعمليا  الاجتماعية 126

 :مؤسسات الضبط الاجتماعي

 :تعريف الضبط الاجتماعي

هناك تعريفات عديدة لمصطلح الضبط الاجتماعي، وتتراو  هذه التعريفلات 

إبراز جوانب السلطة والسيطرة والقهر كعنلاصر أساسلية في مفهلوم  بين محاولة

الضبط الاجتماعلي ملن ناحيلة، والاهلتمام بالكشلف علن الجوانلب التعليميلة 

 .والتربوية والإرشاد والإقناع والتوجيه من الناحية الأخرى

مجموعلة القليم «الضلبط الاجتماعلي بأنله  (Bottomore)لقد عرف بوتومور 

يمكن تصلفية التلوترات والصرلاعات  –وبوساطتها -من خلالها  والمعايير التي

التي تنشأ بلين الأفلراد حتلى يمكلن تحقيلق التماسلد بلين الجماعلات وتسلهيل 

 .»إجراءات التواصل بينها

ويميز بوتومور بلين أنلماط أو أشلكال الضلبط الاجتماعلي، والأسلاليب أو 

أنللماط الضللبط  الوسللائل التللي تمثللل مجريللات الضللبط الاجتماعللي، ومللن أبللرز

 .الاجتماعي العرف والرأي العام والقانون والدين والأخلاق والتعليم

الطريقلة «فيعرفان الضلبط الاجتماعلي بأنله  Pageوبيج  Maciverأما ماكيفر 

التي يتطابق بها النظام الاجتماعي كله ويحفظ هيكله، ثم كيفية وقوعه بصفة عامة 

 .»... كعامل للموازنة في حالات التغير 

 :الانحراف الاجتماعي

 :إن أي تعريف للانحراف يجب أن يشتمل بصفة رئيسة على

 .طبيعة الانحراف ونطاقه -1
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 .العوامل المؤدية إلى الانحراف -6

 .مظاهر السلوك الذي يصدر عن الحدث المنحرف -1

 :ويمكننا على هدى ذلد أن نقتر  التعريف التالي

ه صغير السن لعاملل أو أكثلر انحراف الحدث هو موقف اجتماعي يخضع في«

من العوامل ذات القوة السببية مما يؤدي به إلى السلوك غير المتوافق أو يحتملل أن 

 .»يؤدي إليه

ويقوم هذا التعريف على حقيقة أساسية هي أن الانحراف موقلف اجتماعلي 

يجب أن يقتصر مفهومله -ولم نقل أنه مظهر من مظاهر السلوك، لأن الانحراف 

في ذاتلله، وإنلما يجلب أن يتجللاوزه إلى موقلف الفلرد إزاء المللؤثرات عللى الفعلل 

المختلفة، فلكي يكون الحديث منحرفاا يجب أن يطرد سللوكه بشلكل معلين إزاء 

المؤثر الواحد، فهو يسرق كلما شاهد نقوداا غفل عنها مالكها، وهو يضرلب كللما 

يسلتمريء العلدوان استفزه إنسان مهما كان هذا الاستفزاز ضئيلاا أو تافهاا،وهو 

كلما وجد الظروف مواتية لهذا العدوان كما في حالة غفلة الوالدين عن مراقبته أو 

ضعف ضحيته، فالسلوك المنحرف إذن ليس هلو الانحلراف وإنلما هلو المظهلر 

 .المادي الذي يكشف عن النفس المنحرفة

وسنرى صدى ذلد لدى بعض الباحثين النفسيين الذين يرون أن مجرد إقبال 

الطفل على السرقة لمرة واحدة أو مرتين خلال فترة نموه النفسي لا يعد من قبيلل 

الانحراف، وإن إقدامه على قطف زهرة من حديقة عامة أو دفع رفيقه في اللعب 

عمداا لا يعد انحرافاا، لأن هذه الأفعال وإن كانت في ذاتهلا أفعلالاا انحرافيلة إلا 
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وبالنسلبة لنطلاق . معين كلما مر ملؤثر معلينأنها لا تنب  عن اتخاذ الطفل لموقف 

يلاحظ أن وصف الانحراف في التعريف بأنه موقف اجتماعلي ملن -الانحراف 

شأنه أن يستجمع حالات الانحراف الإيجابي والسلبي والانحراف الإيجابي هلو 

الذي تبدو مظاهره في الأفعال والتصرفات الإيجابية التلي تصلدر ملن الحلدث، 

لهذا الانحراف هو إقلدام الحلدث عللى ارتكلاب جريملة ملن والصورة البارزة 

الجللرائم، فالحللدث إذا سرق أو ضرب أو أشللعل النللار عمللداا، يعللد في كافللة 

 . التشريعات منحرفاا 

أما الانحراف السلبي، فيشمل كافة الصلور التلي تعتبرهلا التشرليعات الحديثلة 

السلوك الاجتماعلي الشلاذ،  انحرافاا رغم أن الحدث يقف فيها موقفاا سلبياا مجرداا من

وهي ليست إلا حالات اجتماعية يوجد فيهلا الحلدث رغلم إرادتله ويعتلبر بسلببها 

ومثال ذلد الحدث المحتاج إلى الرعاية أو الحماية في التشريع . منحرفاا في نظر القانون

الإنجليزي، والطفلل المهملل في بعلض تشرليعات الولايلات المتحلدة الأمريكيلة، 

في التشريع المصري، وأما في التشرليع السلوري  »ليس له عائل مؤتمن«والطفل الذي 

وفي التشرليع الأردني  »اليتيم الشريد الذي لا معيل له ولا يملد مورداا للعيش«فهو 

 .»يوجد تحت عناية والد أو وصي غير لائق به«هو الحدث الذي 

 :عوامل الانحراف

 ميدان انحراف الأحلداث، يعتبر الدكتور سيريل بيرت، من أئمة الباحثين في

فهو يرى أن السلوك الإجرامي بوجه عام لا يمكن أن ينبلع ملن مصلدر واحلد 

يمكن تحديده، وأن العوامل التي تلؤدي للانحلراف متكلاثرة ومتشلابكة، لقلد 
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جللدولاا لهللذه العوامللل المؤديللة للانحللراف،  (Peart) »بلليرت«وضللع الللدكتور 

 :ويقسمها إلى ما يأتي

 .الوراثيةالعوامل  :أولاا 

 .العوامل البيئية :ثانياا 

 .العوامل الطبيعية :ثالثاا 

 .العوامل الذهنية :رابعاا 

 .العوامل المزاجية :خامساا 

 .العوامل العصبية :سادساا 

 :العوامل الوراثية: أولاا 

وتشمل توارث الحدث للصفات الجسمية والذهنيلة والمزاجيلة التلي تقلوده 

 .للانحراف

 :وتشمل نوعين: يةالعوامل البيئ: ثانياا 

 :العوامل البيئية الداخلية أي التي تحيط بالحدث داخل الأسرة وهي( أ)

 .الفقر ومن مظاهره ازدحام السكن ونقص وسائل الترفيه بداخله -1

العلاقات العائلية المعيبة، ومن مظاهرها انحلال الروابط العائليلة بفقلد  -6

 .إلى تفكد الأسرة أحد العائلين أو كليهما أو لأي سبب آخر يؤدي
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النظام المعيب داخل المنزل، ويقصد به اتباع وسائل التربية الخاطئلة التلي  -1

تهدر معنى الفضيلة ولا تهتم بالمثل العليا، أو تقوم على الإفراط في التدليل 

 .أو الإفراط في القسوة أو العقاب

لديه بسبب المنزل المنحل، ويقصد به المنزل الذي يفقد الحدث احترامه لوا -6

الانهيار المعنوي لأي منهما، مثل إدمان الوالد على السلكر أو خلاعلة الأم 

 .وتهتكها أو امتهانها الدعارة

 :العوامل البيئية الخارجية التي تحيط بالحدث خارج المنزل وتشمل( ب)

 .الأصدقاء -1

 .أوقات الفراغ -6

 .العمل والبطالة -1

 :العوامل المتصلة بنمو الحدث وتشمل ويقصد بها: العوامل الطبيعية: ثالثا

 :العقاب التي يعترض النمو الطبيعي للحدث وهي( أ)

 .التأخر في النمو -1

 .الإفراط في النمو -6

 .فترة المراهقة -1

 .اضطرابات الحيض لدى الإناث -6

 .البلوغ المبكر -4

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:18 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

122 

 

 الوحد  الثامخة

 

122 

 :الأمراض والعيوب الطبيعية وهي( ب)

 .رالضعف المؤقت الناش  عن مرض عاب -1

 .المرض المزمن كالسل والزهري-6

 .الأمراض الحادة كالحميات -1

 .التهيجات الجسمية كالجرو  الشديدة وأورام الغدد -6

 :العوامل الذهنية وتنقسم إلى نوعين: رابعاا 

 :التخلف الذهني ويشمل( أ)

 .النقص العقلي -1

 .الغباء -6

 .التخلف الدراسي -1

 :التفوق الذهني ويشمل( ب)

 .رات فوق العادية كالذكاء الحادالقد-1

القدرات الخاصة، ومن مظاهرهلا الطاقلة الحركيلة فلوق العاديلة حيلث  -6

يكون الحدث في تصرفاته عملياا أكثر منه فكريلاا، ويلتم باسلتخدام طاقتله 

الميكانيكية أكثر من استخدام طاقته الذهنية، ومن مظاهرها أيضلاا القلدرة 

لحاضرة، والقدرة على التصلور والوصلف، على الكلام بطلاقة، والبديهة ا

 .والمرونة في التعبير
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أكاذيب الأطفال، وهي الأخرى من مظاهر القدرات الخاصة التي يتمتع  -1

 .بها الحدث

وهي على أنواع كثليرة فمنهلا أكاذيلب اللهلو وأكاذيلب التضللل وأكاذيلب 

 .الغرور والأكاذيب التي يقصد بها الإفلات من العقاب وغيرها

 :العوامل المزاجية وتشمل: خامساا 

الغرائز والعواطف، فكثيراا ما تكون هي الحافز الأول الذي يدفع الحدث  -1

إلى التصرف بشكل معين حتى لو كان قد تعلم هذا التصرف ملن مصلدر 

خارجي آخر، ويمكن تطبيق هذا النظر على كثير من الغرائز والعواطلف، 

يلؤدي إلى الميلول الجنسلية  فالجوع يؤدي إلى السرلقة، والشلعور الجنسيل

الشاذة، والغضب يؤدي إلى الشجار، والشرود يؤدي على الهرب، وتأكيلد 

 .الذات يؤدي إلى الغرور، والأسف والحزن يؤديان إلى الانتحار وهكذا

 .التقلب المزاجي -6

 .تكون العادات والثبوت عليها -1

 .الميول العاطفية -6

 .العقد النفسية -4

 :العصبيةالعوامل : سادساا 

 .وتشمل الأمراض العصبية والعصابية النفسية كالهستيريا
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 :الجريمة

 تشلكل الجريمللة مجلالاا هامللاا داخللل العللوم الاجتماعيللة، ولقلد اهللتم أكثللر 

فريلق قلانوني : علماء الإجرام بتعريف الجريمة، وينقسم هؤلاء العلماء إلى فريقين

 .وفريق اجتماعي

انتهاكاا لقاعدة قانونية مما يستلزم معه العقلاب  يعتبر الجريمة :الفريق القانوني

الرادع وهذا يشير إلى أن الجريمة لا تكتسب معناها إلا في ضلوء قواعلد قانونيلة 

سللوك يحرمله «محددة يتوجب اللنص عليهلا، ويمكلن تعريلف الجريملة، بأنهلا 

 والعقوبات الجزائيلة هلي »القانون، ويرد عليه بعقوبة جزائية أو بتدبير احترازي

 .إلخ.. في أغلب التشريعات، الإعدام، والسجن، والغرامة، والمصادرة 

أما التدبير الاحترازي فهو في بعض التشريعات، يتمثلل بالعقوبلات المدنيلة، 

ومن هذه العقوبات، إلغاء أو وقف الترخيص، الوقلف علن العملل، المنلع ملن 

 .مزاولة المهنة

 أنهلا اجتماعيلة حيلث تميلل إلى فينظر إلى الجريمة على :أما الفريق الاجتماعي

معالجة السلوك الانحرافي بصفة عامة، وقد يكون هذا السلوك مجرملاا بنصلوص 

 .قانونية أو مجرماا بقواعد اجتماعية عرفية

فعل يقلترف داخلل جماعلة «الجريمة بأنها  »وليام بونجيز«ويعرف العالم الهولندي 

يلع، أو بمصللحة الفئلة من الناس تشكل وحلدة اجتماعيلة، ويضرل بمصللحة الجم

، أو بوسلاطة (أو من قبلل جلزء منهلا)الحاكمة، ويعاقب عليه، من قبل هذه الجماعة 

 .»أجهزة تعين لهذا الغرض بعقوبة أشد قسوة من مجرد رفضها الأخلاقي
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وتبدو نظرة الفريق القانوني أكثر شيوعاا بين رجال القانون، بيلنما تبلدو نظلرة 

 .راا بين علماء الاجتماع والنفسالفريق الاجتماعي أكثر انتشا

 :انحراف الأ داث

يقتصر نطاق الانحراف بالنسبة للبالغين على الجريمة، وهو يختلف بذلد عن 

نطاق انحلراف الأحلداث، اللذي يتسلع فيشلمل حلالات لا تلدخل في علداد 

الجرائم، وحتى نستطيع أن نفرق بين انحراف الأحلداث وانحلرف البلالغين أو 

انحراف الحدث والجريملة، يتعلين أن نبلين المقصلود ملن تعبلير بتعبير آخر بين 

الجريمة الجنائية، فإنه لكي تكون هناك جريمة، يجب أن يحدد القانون عناصرهلا 

مقدماا، وأن يحدد لها عقوبة جنائية، ولا بلد لقيلام الجريملة أن يكلون لهلا مظهلر 

 .عن فعل خارجي سواء أكان ذلد فعلاا، أم عملاا إيجابياا، أم اقتناعاا 

ولا يقف انحراف الأحداث عند حد الجريمة، وإنلما يتجلاوز نطاقله حلدود 

الجريمة إلى سائر مظاهر السلوك الاجتماعي غير المتوافق التي تؤدي بالحلدث في 

 .النهاية إلى ارتكاب الجريمة

ولذلد يتعين علينا بيان وجه الخلاف بين وظيفة المحكملة الجنائيلة ووظيفلة 

وتتلخص وظيفة المحكمة الجنائية في البحث في تلوافر أركلان محكمة الأحداث، 

الجريمة التي نص عليها القانون وإلحاق العقاب المناسب بالجلاني، وأملا وظيفلة 

محكمة الأحداث فإنها تعد في حقيقتهلا هيئلة اجتماعيلة تقلوم عللى بحلث حاللة 

 الحدث وكشف انحرافله لتحديلد العللاج لمناسلب، وتلوفير الرعايلة الصلالحة

والتوجيه الصحيح لله، وأملا مبلدأ العقلاب فللم يعلد لله مكلان في تشرليعات 

 .الأحداث المتطورة
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ويتضح مما ذكر أن من صالح المجرم البالغ أن يضيق نطلاق الجريملة إلى أقلل 

مدى ممكن حتى لا يتعرض للعقاب، بينما يكلون ملن صلالح الحلدث أن يتسلع 

تقويم التي تحول بينله وبلين أن مدلول الانحراف حتى تشمله وسائل الرعاية وال

 .ينشأ مجرماا 

 :مؤسسات الدفاع الاجتماعي ودورها في معالجة الانحراف

إن الدفاع الاجتماعي في مضمونه العام معناه الدفاع عن المجتمع ضد الجريملة 

والانحراف، ولكن هذا المضمون لا يرتبط بموضوع الجريمة ومدى خطورتها بل 

ه ككائن بشري واجتماعي، ومن ثم فإن تحقيق هذا اللدفاع يرتبط بالفرد منظوراا إلي

يمكن بصفة رئيسة في بحث الأسباب والعوامل التي تدفع الفرد إلى إتيان السلوك 

المضاد للمجتمع ومحاولة القضلاء عللى هلذه الأسلباب وتللد العواملل أو اتخلاذ 

 عللى ارتكلاب التدابير التي تحول بينها وبين تحقيق نتائجها، فإذا أقدم الفلرد فعللاا 

السلوك المنحرف انصرف مدلول اللدفاع الاجتماعلي إلى إصللا  هلذا المنحلرف 

وتقويمه ليعود مرة أخرى إلى التوافق مع الجماعة، وهذه الأملور كلهلا لا تتطلاول 

 .إليها فكرة المسؤولية الجنائية أو فكرة العقوبة القائمة على الانتقام والردع

أن المنحرف ليس إلا شخصلاا افتقلد القلدرة  ويرى أنصار الدفاع الاجتماعي

أو بعبارة أخلرى فلإن هلذا الشلخص . على التوافق مع المجتمع الذي يعيش فيه

لديه من الأسباب الكامنة ما جعلله يخلرج عللى المعلايير التلي تعارفلت علليهم 

الجماعة، ومن هنا فإن الفعل الانحرافي لا يجوز النظر إليه إلا بوصلفه نوعلاا ملن 

أي أنله انعكلاس لعلدم التوافلق الاجتماعلي اللذي  »الذاتي مع المجتمع القضاء«

 .يرجع إلى أسباب شخصية أو ذاتية
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ومتى كان فإن علاج المنحرف يقتضي البحث عن هذه الأسباب الذاتية الكامنة 

واكتشافها، ثم اتخاذ إجراء الدفاع المناسب حيالهلا سلواء أكلان إجلراء علاجيلاا أو 

أو غير ذلد، وتنتفي بالتالي حاجة المجتمع إلى العقاب كوسليلة  تقويمياا أو تعليمياا 

للذهاب أو التأديب أو الردع، ولذلد فإن من مبادئ الدفاع الاجتماعلي المقلررة، 

وهلذه . »لا عقوبة لكل جريمة بل الإجراء الملائم لكل منحلرف«المبدأ القائل بأنه 

هي مسؤولية الدولة التي يجب  الملاءمة بين الفرد المنحرف وبين الإجراء التقويمي

أن تقدم كافة الإمكانيات اللازمة لاتخاذ الإجراء المناسلب لكلل حاللة انحرافيلة، 

فالمريض بمرض عضوي يتعلين علاجله حتلى يشلفى، والملريض النفسيل يجلب 

 –من الناحيلة الاجتماعيلة  -ومن كان-علاجه حتى يعود إلى التكيف مع الجماعة 

ة فعلى الدول أن تيسر له هذا السلبيل حتلى لا تدفعله في حاجة إلى عون أو مساعد

المعاناة إلى ارتكاب ما يخالف القانون، فلإذا اسلتنفدت هلذه الوسلائل واسلتمرت 

حالة التضاد الذاتي مع الجماعة مما يعرض أمنها للخطر، فإنه يجوز إقصاء المنحلرف 

دف ملن ذللد أو عزله لفترة ما دون التوقف عن عملية التقويم، على أن يكون اله

هو درء الخطر عن الجماعة وإعادة بناء الشخصية المنحرفة وليس الانتقلام أو مجلرد 

 .ترك المنحرف تحت وطأة القهر والمعاناة

 :المؤسسات الاجتماعية

يعرف النظام الإنجليزي نوعين من هذه المؤسسات هما المؤسسات المفتوحلة 

عسلكراا في الخللاء أو مبنلى والمؤسسات المغلقة، والمؤسسة المفتوحة قد تكلون م

ليست له أسوار يرسل إليه الأحداث الذين ترى السلطات أنله يمكلن تلدريبهم 
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وإعادة بنائهم في جو من الحرية المشروطة، أما المؤسسة المغلقة فهي تشبه في أكثلر 

الأحيان مباني السجون العامة بحيث يمكن عند الضرورة فرض القيلود العاملة 

قيقاا لأكلبر قلدر ملن الحمايلة للمجتملع، غلير أن البوابلة على حرية الأحداث تح

الرئيسة للمبنى قلد تلترك مفتوحلة طلوال النهلار، ويمكلن السلما  للأحلداث 

المودعين بالخروج منها للرياضة أو تلقي التلدريبات تحلت الملاحظلة والإشراف 

 .إذا رأت سلطات المؤسسة إباحة ذلد

العمل على إعلادة بنلاء شخصلية  ويراعى في النظام الموضوع لهذه المؤسسات

الحدث وبث الثقة في نفسه وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع اللذي يعليش 

فيه، ومع ذلد فقد لوحظ في هذه النظم أنهلا تجعلل فلترة العملل شلاقة مجهلدة، 

ولكنهللا تعطللي الفرصللة الكافيللة للتعللليم والتللدريبات البدنيللة، ويتبللع بعللض 

سللعة وإمكانيللات متعللددة للتللدريب علللى البنللاء مؤسسللات الأولاد مللزارع وا

والتشييد والأعمال الهندسية، أما مؤسسات البنات فتهلتم بصلفة رئيسلة بلأعمال 

 .الطهي وغسل الملابس والتدبير المنزلي

 :المؤسسات في الدول العربية

تنص كافة التشريعات في الدول العربية على الإيداع في المؤسسات العلاجيلة 

ة للحدث المنحرف يلجأ إليه القاضي إذا فشلت الوسائل الوقائية كوسيلة تقويمي

أو التأديبية الأخرى، غير أن ثمة تفاوت ملحوظ بين هذه التشريعات من حيلث 

القواعد التي تحكم قرار الإيداع سواء بالنسلبة لسلن الحلدث الملودع أو طبيعلة 

 .الحالة الانحرافية التي يجوز معها الحكم بالإيداع
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ولبنلان لا يرسلل إلى المؤسسلة الإصللاحية إلا الأحلداث اللذين  ففي سوريا

فللا ( سلنة 16-2)سنة، أما من هلم دون ذللد ( 14-16)تتراو  أعمارهم بين 

يحكم بإيداعهم المؤسسة إلا في حالة مخالفتهم لتدابير الحماية المفروضة عليهم أو في 

لقلانون السلوري هلو حالة سوء السلوك الملحوظ، والحد الأدنى لمدة الإيلداع في ا

. تسعة أشهر تنتهي بحد أقصى ببلوغ الحدث سن الرشد المحدد بثماني عشرلة سلنة

وفي العراق نجد أن الحد الأقصى لمدة الإيداع في المؤسسة هو سنة واحدة في الجلنح 

و س سنوات في الجنايات إذا تراو  سن الحدث بين السابعة والخامسلة عشرلة، 

تين في الجنح و س عشرة سنة في الجنايلات الجسلمية، وترتفع هذه الحدود إلى سن

بالنسبة للأحداث الذين تتراو  أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنلة عشرلة، وفي 

 .جميع الحالات لا يجوز أن تقل مدة التدبير الإصلاحي عن ستة أشهر

 وعلللى الفتللى( سللنة 14-11)أمللا في الأردن فيجللوز الحكللم علللى المراهللق 

الإيلداع في المؤسسللة الإصللاحية لملدة حللدها الأدنلى ثلللاث ب( سلنة14-16)

سنوات بالنسبة للمراهقين و س سلنوات بالنسلبة للفتيلان وينفلذ الإيلداع في 

ثلم . إصلاحية الأحداث أو في مؤسسة أخرى مماثلة حتى يبلغوا التاسعة عشرلة

 ينقلون بعد ذلد إلى السجن لإكمال مدة الإيلداع الباقيلة، وذللد كلله في حاللة

ارتكاب الحدث لجناية عقوبتهلا الإعلدام، أو الأشلغال الشلاقة المؤبلدة، أملا في 

الجرائم الأخرى فيجوز الحكم بالإيداع على الأحداث اللذين تلتراو  أعمارهلم 

 .بين التاسعة والتاسعة عشرة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات
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 :خاتمة

عة، نجد أن هناك أهمية لعمليلة من خلال استعراض ما جاء في الوحدة الساب

التفاعل الاجتماعي ولاسيما أنها تؤدي في المحصلة النهائية إلى عمليلات إصللا  

البناء الاجتماعي ولذلد تم التطرق في هلذه الوحلدة إلى علدة نقلاط ملن أهمهلا 

العمليات الاجتماعية بأنواعها، ومؤسسلات الضلبط الاجتماعلي، والانحلراف 

بلانحراف الأحلداث ومؤسسلات اللدفاع الاجتماعلي،  الاجتماعي مملثلاا ذللد

 : ويمكن توضيح ذلد من خلال المخطط الهيكلي الآتي

 

 التفاعل الاجتماعي

مليات الع

 الاجتماعية

مؤسسات 

الضبط 

 الاجتماعي

الانحراف 

 الاجتماعي

 

انحراف 

 الأحداث

 مؤسسات

 الدفاع  

 الاجتماعي
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 الوحدة التاسعة

 الثقافة والشخصية

 تمهيد-

 تعريف بالثقافة والشخصية -

 تعريف الثقافة*  

 خصائص الثقافة*  

 تعريف الشخصية* 

 خصيةالعوامل المحددة للش* 

 التنشئة الاجتماعية والشخصية -

 مؤسسات التنشئة الاجتماعية -

 الضبط الاجتماعي -

 فعالية الضبط الاجتماعي -

 الثقافة والفرد والمجتمع -

 التغير الثقافي والشخصية والمجتمع -

 خاتمة -
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 :تمهيد

في تعد الثقافة من إنتاج المجتمعات الإنسانية، ولاسيما أنها تعبر عن اتجاهاتهم 

طقوسهم واحتفالاتهم، ممثلاا ذلد بلالأفرا  والأحلزان، كلما أن الثقافلة تتصلل 

اتصالاا مباشراا في النواحي الاجتماعية وهذا ما يطللق عليله بالثقافلة الاجتماعيلة 

، وللذلد تعكلس الثقافلة الاجتماعيلة (Socio Educational Culure)التربويلة 

نشئة الاجتماعيلة، مملثلاا ذللد بعمليلة اتجاهاتها على الأفراد، من خلال عملية الت

التطبيع الاجتماعي، والتربية ممثلاا ذلد بالمنهج المدرسي والنشاطات والأسلاليب 

التدريسللية، ولللذلد سللنتطرق في هللذه الوحللدة إلى تعريللف الثقافللة وعلاقتهللا 

بالشخصية، ولاسيما أن الشخصية تعرف بأنهلا العملل المتكاملل ملن النلواحي 

 .ة والانفعالية التي تميز فرداا عن الآخرالجسدية والنفسي

 :الثقافة والشخصية

الثقافة نتاج إنساني، إذ ليس بمقدور أي كائن آخر أن يخلقهلا، ويرجلع ذللد 

إلى طبيعة الإنسان المتميزة من حيث قدرته على التعلم والتذكر، وبالتلالي قدرتله 

 .على التحكم والسيطرة على البيئة المحيطة به

أي أمة من الأمم وجهة نظر كل فلرد علن السللوك الفلردي  وتتضمن ثقافة

والعلاقات الاجتماعية، وموقفه ملن الدوللة وملن غليره ملن النلاس، واتجاهله 

الفكري نحلو الأسرة، وواجبلات الآبلاء نحلو الأبنلاء، والأبنلاء نحلو الآبلاء، 

ومستويات الذوق، والأخلاق، وما يختزنه الفرد ملن الحكلم الملأثورة، ويشلكل 

 .جميعاا كلاا ثقافياا إلى كل فرد في المجتمعهذا 
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 :تعريف الثقافة

تدل الثقافة بشكل عام على طريقة حياة مجتمع، وقلد عرفهلا تلايلور في بدايلة 

هي ذلد الكلل المركلب اللذي يشلمل المعرفلة والقصلائد «القرن العشرين بأنها 

تلي والفن والأخلاق والقانون والعلادات وغيرهلا ملن القلدرات والعلادات ال

يكتسبها الإنسان بوصفه عضواا في مجتمع، فالفرد حاملاا أو نلاقلاا للثقافلة، وقلد 

يستطيع الفرد أن يعدل فيها، أو يضيف إليها في أضيق الحدود، حيث لا يستطيع 

 .»أن يبتكر نسبة كبيرة من مكونات الثقافة التي يشارك فيها

فالثقافة العربية مكونة من ويرى علماء الاجتماع أنه لا توجد ثقافة محلية، بحتة، 

خليط من العناصر والسمات تراكمت عبر القرون نتيجة الظروف العديدة التي مر 

بها المجتمع، فهي مزيج من الثقافة العربية والإسلامية والتركية والاسلتعمارية، إلا 

 .أن هذه العناصر شكلت في النهاية ثقافة مميزة ذات طابع خاص

كللن حفظهللا، وتتميللز بتراكميتهللا، والثبللات ومللن صللفات الثقافللة أنلله يم

والاستمرار، ويرجع ذلد إلى أن الثقافة لم يخلفها فرد أو جيلل، وإنلما هلي نتلاج 

لتراكم معرفة أجيال متتالية، فكثير من عناصر الثقافة يرجع أحياناا إلى عنصر ملا 

 قبل التلاريخ، والثقافلة أيضلاا نتلاج للملتعلم لأن الأبنلاء يتبعلون الطلرق التلي

يستخدمها الآباء، ونظراا لأن الناس يشعرون بالراحة في عمل الأشلياء بلالطرق 

 .المألوفة، فإن ثقافات العالم هي أنساق من العادات الجمعية

إذن يمكن أن نقول إن الثقافة هي الوسيلة التي يتوافق بهلا الفلرد ملع بيئتله، 

م بله الإنسلان تجلاه وهي وسيلته في البقاء، أي أنها التكيف أو التوافق الذي يقلو
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الظروف المتغيرة لأنه يخترق دائماا طرقاا للتكيف مع المتطلبلات الضرلورية للبيئلة 

الطبيعية، وبمرور الوقت تتراكم معارفه وخبراته ويصبح أكثر على تشكيل عالمله 

الاجتماعي المنبثق من تعامله ملع الطبيعلة، ويظهلر نلوع ملن التطلور التلدريجي 

ر تعقيلداا، وهللذا ملا يطللق عليلله مصلطلح التطللور البطليء نحلو ثقافللات أكثل

 .الاجتماعي، الذي يعتبر من الأفكار الرئيسة في علم الاجتماع منذ بداية ظهوره

، معلوداا إيلاه عللى  إن مهمة الثقافة تنشئة النشء الجديد وإعداده إعداداا سليماا

 المواقف والمناقشة والتساؤل بشكل مستمر، حتى يتمكن الأطفلال ملن تكييلف

 .أنفسهم على التطور الذي يجري من حولهم في جوانب الحياة المختلفة

ولعل أحدث تعريف شامل لمصطلح الثقافة هو ما يتقدم بله عللماء الاجلتماع 

في الولايات المتحدة، وهي حياة أي مجتمع ملن المجتمعلات، ( والإنثروبولوجيا)

وإذا كانلت الهلوة ويشمل ذلد مختلف أشكال هذه الحياة الماديلة وغلير الماديلة، 

سحيقة، والتباعد كبير بين جانبي الثقافة حدث ما يطللق عليله عللماء الاجلتماع 

بالتخلف الثقافي وهذا ما نلاحظه في مجتمعنا العربي في الوقت الحاضر حيث بلدأ 

التغير يغزو النواحي المادية بشكل سريع تاركاا وراءه الجوانب غير المادية تتطلور 

ا أصبحت الثقافة العربية المعاصرة في أزمة التسارع اللذي بشكل بطيء جداا، لهذ

تسير به لا يتناسب مع درجة التطور الحلادث في ثقافلات المجتمعلات الأخلرى 

 .التي قطعت شوطاا كبيراا في مجال العلم والتكنولوجيا

 :خصائص الثقافة

تشير الثقافة بطبيعة مرنة وقابلية للتراكم والتغلير، أي أن كلل طفلل طبيعلي 

تكون لديه القدرة للتعلم أي ثقافلة وذللد خللال عمليلة التنشلئة الاجتماعيلة، 
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فالطفل يكتسب الاتجاهات والمعتقدات السائغة، وأشكال السلوك التي تناسلب 

الأدوار الاجتماعية التي يشغلها، وكذلد أنلماط السللوك السلائدة في المجتملع، 

سب الثقافة، ويضليف إليهلا ونظراا لمقدرة الإنسان الخاصة ومرونة عقله فإنه يكت

أشكالاا سلوكية مختلفة، ومع الثقافة والمجتمع يخرجان نتاجاا متشابهاا إلا أنه ليس 

متطابقاا، فلا يوجد فردان يسلكان نفلس السللوك، إذ إن لكلل فلرد في المجتملع 

 :شخصية مستقلة، ومن خصائص الثقافة

 :الثقافة متغيرة -أ

مفاهيم الثقافلة، مفهلوم التجديلد، ويعتلبر تتغير الثقافة باستمرار، ومن أهم 

التجديد حصيلة للتراكم الثقافلة ونزوعهلا نحلو الابتكلار في الفنلون والعللوم 

 :والسلوك، والتجديد ثلاثة أنماط

 .التغير أو التعديل التدريجي لعادات السلوك من مضمون لآخر -

لتركيلب الاختراع والإبداع كالتجديدات التكنولوجية، كاختراع الطيارة،  -

جديد للعادات بحيث تلائم الظروف الجديدة للمجتملع، كتغيلير بعلض 

 .عادات وتقاليد مرافقة للزواج كالحفلات

الاستعارة الثقافية، فالعربي يستعير من العربي بسهولة أكثر مما يستعيره ملن  -

 .أمريكا لتشابه اللغة وتتم عن طريق الاتصال الثقافي أو الاحتكاك

 :الثقافة مشتركة-ب

الثقافة هي طريقة حياة مجموعة من الناس، أي أنها مشتركة وعامة بين جماعة ملن 

الناس، وهي لذلد ليست ظاهرة فردية، وهذا التأكيد عللى فكلرة عموميلة الثقافلة 
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يؤدي إلى تعريف الجماعة الإنسانية من خللال مشلاركتها في ثقافلة معينلة، فالنلاس 

ردن جميعاا لهم عموميات يشتركون بها مثلل يتفاعلون عاطفياا مع ثقافتهم، فسكان الأ

 .الحرص على شرف المرأة، لذلد ترتدي معظم النساء اللباس المحتشم

 :الثقافة ككل -ج

تتميز الثقافة بأنها كل وظيفي متكامل، فكل نظام يعكس قيم الثقافة ككلل في 

لاحظلة نهاية الأمة، فدراسة السجون، والتنظيمات الحربية، أو للتعليم العالي، وم

العصابات ومدمني المخدرات واللصوص على اعتبار أنها تتميز بلنمط متكاملل 

 .من القيم والمعتقدات

 :الثقافة المادية -د

فيهللا كالتكنولوجيللا وكللل مللا صللنعته يللد الإنسللان وهللو جللزء مللن الثقافللة 

 .كالاختراعات والاكتشافات، واللامادية مثل العادات والتقاليد والأعراف والقيم

 :الشخصيةتعريف 

تشمل الشخصية الصفات الجسمانية والعقلية والخلقية في حاللة تفاعلهلا ملع 

بعضها من ناحية، وتفاعلها مع البيئة الطبيعية والاجتماعية ثانيلة، وتفاعلهلا ملع 

المواقف اللانمائية العدد التي يختبرها الفرد منذ الولادة حتلى الملمات ملن ناحيلة 

ة لاخللتلاف وجهللات نظللر علللماء الللنفس وتتبللاين تعريفللات الشخصللي. ثالثللة

تعنللي  »أوجلليرون«والاجللتماع والإنثروبولوجيللة، فقللد عرفهللا عللالم الاجللتماع 

الشخصية التكامل النفسي والاجتماعي للسلوك عنلد الإنسلان، وتعلبر علادات 
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العقل والشعور، والآراء عن هلذه التكاملل، ويعرفهلا الأنثروبوللوجي لينتلون 

 .م للعمليات والحالات النفسية الخاصة بالفردهي الجمع المنظ »الشخصية«

والشخصية الإنسانية هي نتاج التفاعلل الاجتماعلي، وتقلوم مكوناتهلا عللى 

أسس ثقافية واجتماعيلة، ولا تكتملل دراسلة الشخصلية دون دراسلة المجتملع 

والثقافة معاا، لأن المجتمع هو المكان الذي يتم في التفاعلل، والثقافلة هلي التلي 

 .لتفاعل في قوالب معينةتصب هذا ا

 :العوامل المحددة للشخصية

 :تتفاعل عوامل كثيرة في تكوين وتحديد الشخصية ومن هذه العوامل

 :الخصائص الجسمية التكوينية لفرد ما -9

والتلأثيرات النابعلة ملن ( الجينلات)وهي نتاج التفاعل من عواملل الوارثلة 

سم، وإمكانات التعلم، والتعبلير البيئة، وتعمل هذه العوامل معاا فتحدد نمو الج

ومن الواضح أن التكوين الجسمي عند الفرد يؤثر .. الانفعالي، ودرجة التسامح 

على شخصيته، لأن هذا التكوين يؤثر على علاقاته الاجتماعية والسلوكية، فملن 

النادر أن يحقق شاب ضعيف البنية انتصارات رياضية، وقلد للوحظ أن الأفلراد 

الحساسية والكبت، في حين أن السمان اجتماعيلون وواقعيلون النحاف يتسمون ب

 .أكثر من نحاف الجسم

 :محددات عضوية الجماعة -2

يعيش الإنسان في مجتمع أو جماعة، فيتأثر ويؤثر في الجماعة، وتبرز هذه التلأثيرات 

في مختلف الطبقات والنقابلات والنلوادي، فيتصلف الأمريكيلون ملثلاا باسلتخدام 
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ون حياتهم، والعرب بالتعدين، والأسلكتلنديون بالبخلل، أي يظهلر الآلات في شؤ

التأثير على أنماط الفعل وهكذا فإن عضوية الفرد في جماعات تتليح لله التفاعلل ملع 

باقي الجماعات، ومن خلال هذا التفاعل يمتص الأنماط الثقافية السادة وتطبع تللد 

 .خرينالأنماط شخصيته بسمات مشتركة بين أفراد الجماعة الآ

 :الدور أو المركز -3

يحتل الفرد عدداا من المراكز في داخل الجماعة، فقد يكون أباا وزوجاا ومدرسلاا 

في كلية المجتمع وهو يقوم بالأدوار المصاحبة لتلد المراكلز عللى التلوالي، وتلؤثر 

المراكز والأدوار بصورة مباشرة على تكوين الشخصية، ويرجع الكثير من سمات 

 المراكلز الاجتماعيلة التلي يحتلهلا الفلرد في المجتملع، وإلى الأدوار الشخصية إلى

المصاحبة لتلد المراكز التي يؤديها بصفة مستمرة نسبياا، وكلما نجح الفرد في أداء 

 .الأدوار منه وفق الأنماط الثقافية السائدة في مجتمعه تكيف في حياته الاجتماعية

 :أساليب النظر إلى الحياة -4

ب النظر إلى الحياة بعض سمات الشخصية وليس كل السمات فقد يفسر أسلو

لاحظت العالمتان ميد، وبنيلديكت أن المنحلرفين في مجتملع ملا هلم إلا أفلراد لم 

 .يتقبلوا أسلوب النظر إلى الحياة الموجودة في ثقافتهم

 :المواقف والأحداث -5

الأحلداث يمر الإنسلان في حياتله اليوميلة بالعديلد ملن المواقلف العلابرة و

والمصادفات التي قد تحدث، وقد تؤثر تلد المواقف في تشلكيل شخصلية الفلرد 
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تدريجياا وعلى مراحل، فقد يحدث أن يقابلل فلرد صلحفياا، فيتناقشلان فيعجلب 

 .بالصحافة ويتجه لدراستها مع أنه غير راغب فيها قبل ذلد

 :مرحلة الطفولة -6

 لتلي خبرهلا الفلرد في يفسر فرويلد سلمات الشخصلية بإرجاعهلا للوقلائع ا

مرحلة الطفولة فمثلاا يفسر الاتجاه الانبساطي للفرد عن طريق وقلائع وظلروف 

خاصة بالمرحلة الأولى من طفولته مثل توافر فترة رضاعة كافيلة أو تلوافر عنايلة 

 .كبيرة من الأم

ولا شد أن العوامل السابقة تعمل معاا، ويصعب فصل تللد العواملل علن 

ية فرد هي نتاج التفاعل المستمر لتكوين الفرد البيولوجي بعضها، فسمات شخص

 .والنفسي مع العوامل المادية والاجتماعية والثقافية التي تحيط به في حياته

 :التنشئة الاجتماعية والشخصية

يعتمد وجود أي مجتمع عل وجود الناس الذين يشتركون في الثقافلة، ويعمللون 

ع يوجد في عقلول أعضلائه، فهلم يعرفلون ملاذا على استمرار المجتمع، إذ إن المجتم

يجب أن يعملوا، ودور كل منهم، ولما كانت حيلاة المجتملع تتجلاوز حيلاة الإنسلان 

لذلد أدخل الأطفال كأعضاء في المجتمع، ليتم استمرار بقلاء المجتملع وتجلدده، إذ 

 إن الصفات الإنسانية تنمو عندما يشارك بها الأعضلاء تجلارب الحيلاة، فلإذا علاش

الطفل دون وسلط اجتماعلي أو دون اتصلال ملع الآخلرين فللا يتعلرض للتنشلئة 

الاجتماعيللة، لأن الصللفات الاجتماعيللة مكتسللبة، ولا تولللد مللع الطفللل، فللالفرد 

 .والمجتمع ليسا شيئين مختلفين، بل أنهما يوجدان في نفس العملية الاجتماعية
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كاتلله، كللما عنلدما يولللد الطفللل يرعلاه والللده، ويسللتجيبون لصرلخاته وحر

يستجيب لهلم وبالتلدريج يلتعلم، ويكتسلب المهلارات، والتمييلز بلين الأفلراد 

والاستجابة لهم والاتصلال بهلم وهكلذا يصلبح الطفلل اجتماعيلاا، وعضلواا في 

المجتمع، ويشارك في الثقافة، وتزداد مشاركته بعد تعلم اللغة لأنها الوسيلة التلي 

صة له للتعبير عن رغباتله، والمشلاركة يتصل بها الطفل مع الآخرين، ويتيح الفر

في تفاعلات اجتماعية معقدة، آخذاا بعين الاعتبلار وجهلة نظلره بنفسله، ونظلرة 

 .الناس فيه

وهكذا تشمل التنشئة الاجتماعية الجهود والوسائل الاجتماعية الفرديلة التلي 

تؤدي إلى تحويل الكائن العضوي إلى كائن اجتماعي، ويشارك فيها المجتملع ملن 

 :خلال مؤسساته، والفرد من خلال خبراته وتشمل

اكتساب المعرفة وأنماط السلوك والقيم والرموز، أي طرق التعامل والتفكير  -1

 .والشعور الخاصة بمجتمع ما

 .اكتساب العناصر الثقافية للجماعة، والتي تصبح جزءاا من تكوينه الشخصي -6

 .ء إلى العائلة والجماعة والوطنالتكيف مع البيئة الاجتماعية، وخاصة الانتما -1

 :شروط التنشئة الاجتماعية إذا توافرت الشروط منها

توفر الشروط الجسمانية التي تؤثر في عمليات التنشئة  :الميراث البيولوجي -أ

الاجتماعية والتفاعلل كالعقلل والقللب والجهلاز الهضلمي بالإضلافة إلى 

 .بالمجتمع الذي يولد فيه الطفلالمزاج والذكاء اللذان يتأثران إلى حد كبير 
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التللي تميللز البشرلل في حالللة مقللارنتهم بالحيوانللات  :الطبيعللة الإنسللانية -ب

الأخرى، وتتضمن المقدرة على القيام بدور الآخرين وكذلد المقدرة عللى 

الشعور ملثلهم، وهلذا يعنلي إعطلاء المعنلى للأفكلار المجلردة، ومعرفلة 

 .بالرأس الكلمات، كالمصافحة باليد، والإيماء

التي يجب أن يمر فيها الطفل الجديد، وذلد أن الطفلل  :تحديد الوسائل -ج

يدخل مجتمعاا له قيمه ومعاييره واتجاهاته ويواعده، وبه بنلاءات اجتماعيلة 

 .عديدة منتظمة، قابلة للتغير باستمرار

 :مؤسسة التنشئة الاجتماعية

 :سسات العديدة منهاتحدث التنشئة الاجتماعية في كل المجتمعات عبر المؤ

تعتبر أول مؤسسات التنشئة الاجتماعية وأهمهلا، فهلي تتحملل : الأسرة -1

مسؤولية رعاية وتغذية الصلغار، وتلبيلة احتياجلات الطفلل، الجسلمانية، 

ويمتد إلى تعليمه السلوك الأخلاقي وتدريبه عليها والمهلارات المختلفلة، 

لطة المجتمع، ومن خللال كما تقوم بضبط سلوك الصغير ليصبح ممتثلاا لس

الأسرة ينملو الحلب والتعلاطف والاتجاهلات الأخلاقيلة والأحاسليس، 

والدوافع التي تفرق الناس عن الحيوان والتي تميز عالمياا النلوع الإنسلاني، 

 .والأسرة هي جماعة أولية، وهي مهد الأخلاقيات والمثل العليا الإنسانية

الأقلارب أو الجليران، وتلتمم  جماعات النظراء مثل جماعلات اللعلب أو -6

عمل الأسرة، وفي هذه الحالة تحلل سللطة الجماعلة غلير الشخصلية محلل 
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ويلتعلم الطفلل . السلطة الشخصية للوالدين في التفاعلل داخلل الجماعلة

 .كيف يحصل لنفسه مكانة مناسبة في دائرة الأصدقاء

  الطفلل ونلاحظ مما سبق أن جماعة النظراء تتدرج مع الطفل مع الزمن فتنش

أولاا في عالم الطفل، ثم تنتقل به إلى عالم الشباب بما فيه من قيم، في حين أن تنشئة 

الأسرة تعللد الطفللل للمشللاركة في المجتمللع وفي أجزائلله المختلفللة كالطبقيللة 

 .الاجتماعية أو الجماعات العقائدية التي تمثل الأسرة مكانة معينة فيها

 :التنشئة الاجتماعية للكبار

علم الاجتماع أن التنشئة الاجتماعية عملية مستمرة لا تنقطع، ولاسليما يعتبر 

سنوات النضلج، لأن المشلاركة المسلتمرة في مواقلف جديلدة تمكلن الفلرد ملن 

إذ يسلتطيع الفلرد أن يسلتنتج ويسلتنبط . مواجهة المتطلبلات الجديلدة للتفاعلل

الللزوج في المعللايير والقلليم ضللد الطفولللة حتللى المراهقللة، ثللم ينتقللل إلى دور 

العشرينات فالأب، فالجلد، فالإحاللة إلى المعلاش، وهكلذا لا تنتهلي عمليلات 

التفاعل، بل يستمر تعلم الفرد مجموعة من المفاهيم عن علاقته بالآخرين، ذللد 

أن التنقل الاجتماعي يؤكد الحاجة إلى التنشئة الاجتماعية المستمرة، كما أن الفروق 

 .متباينة وتغيّراا في أساليب الحياةالعمرية توجد اختلافات ثقافية 

وتساعد الخبرات السابقة الكبار عللى التنشلئة الاجتماعيلة، أكثلر ملن تنشلئة 

 .الأطفال لتوافر الدوافع للتعلم والعمل لديهم

 :الضبط الاجتماعي

ذكر سابقاا أن التنشئة الاجتماعية هي العملية التي تشكل الفلرد منلذ مراحلل 

للحيلاة الاجتماعيلة المقبللة، وأن وضليفتها تعللم قليم  الطفولة المبكلرة، وتعلده
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المجتمع ومعاييره التي تجعل الفرد متشابهاا في خطوط شخصليته الأساسلية ملع 

 .أعضاء مجتمعه

ينحرف بعض أعضاء المجتمع علن معلاييره وقيمله أحيانلاا فيصلبح الضلبط 

بط الاجتماعي ضرورة لمنع الظروف التي تلؤدي إلى الانحرافلات وهكلذا فالضل

الاجتماعي هو العلاقة بين النظام الاجتماعي والفلرد، وكلي يزيلد فهلم الضلبط 

 :الاجتماعي نعرض الحقائق الاجتماعية الآتية

تحافظ الجماعة على حقوق أعضائها، ولا ترلأ عن اعتداء عضو عللى آخلر،  -1

بل يعاقب المعتدي، لأن الجماعة لا توجد السلوك فحسب بل تحدده وتنظمه، 

 .فراد بهوتلزم الأ

لا يستطيع الفرد أن يخالف المعايير الاجتماعية لأنه يخشى عواقب الانحراف،  -6

وعدم الترحيب به، الأمر الذي تفرض الجماعة على الفرد الامتثلال للمعلايير 

 .الاجتماعية

تتسامح الجماعة مع الانحرافات البسيطة للمعايير الاجتماعيلة وتعاقلب للذا  -1

ة تهدد استقرار الجماعة وتكاملها، ويمكن التسامح وصل الانحراف إلى درج

 :في الظروف الآتية

 .قد تسمح التقاليد الاجتماعية في مجتمع بشيء لا يسمح به مجتمع آخر -أ

 .كلما زاد اللاتجانس في المجتمع زادت حدود التسامح -ب

 .تزداد أهمية مؤسسة الضبط الاجتماعي كلما زادت مرتبة الفرد الاجتماعية -ج
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 :نواع قواعد السلوك والجزاءاتأ

 :تتنوع قواعد السلوك، وتشمل جزاءات منها

القواعد الخلقية وتشمل الأوامر والنواهي التي يتمسد بها الضمير عللى  -1

 .أنها السلوك المتميز بالصواب والخير

القواعد والتشريعات القانونية التي تضعها الدولة، والتي تشمل الغراملة  -6

 .موالسجن والإعدا

قواعد السلوك في الجمعيات التي تتبناها الهيئات والنلوادي والنقابلات،  -1

 .ويفقد كل فرد عضوية المؤسسة إذا خالف قواعدها السلوكية

قواعد السلوك الخاصلة بالجماعلة المحليلة كالقريلة والخلروج عللى هلذه  -6

 .القواعد يؤدي إلى امتعاض الجماعة

 :فعالية الضبط الاجتماعي

ية الضلبط الاجتماعلي عللى نملط التنشلئة الاجتماعيلة وعللى طبيعلة توقف فعال

الجماعة، فعندما يعارض الطفل والديه فإنه يعارض كل رملوز السللطة، ملن قضلاء 

وقد يؤدي به إلى العصيان والرغبة في الانتقام، وتعتبر المجتمعات الحديثلة .. وشرطة

ات توقلع عللى كلل ملن القانون هو الأداة الأساسية للضلبط الاجتماعلي، فالعقوبل

 ...يخالف القانون، وقد تنهي هذه العقوبات حياة المجرمين أو سجن السارق

 :الطابع والمجتمع

يميل علماء الاجتماع إلى النظر إلى الإنسان الفرد كنتاج وبالتلالي فالأشلخاص 

هم نتاج لعمليات الجماعة، وأي كائن عضوي يصبح شخصاا بالتنشئة الاجتماعية 
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ليها داخل نطاق جماعته، كما أن الطابع الإنساني يتشكل بالانلدماج التي يحصل ع

والذوبان في الثقافة، وتسيطر على عالم الاجتماع فكرتان عن العلاقلة بلين الفلرد 

 :والمجتمع هما

 .وجود تلاؤم وظيفي بين الفرد والمجتمع -

تيجلة الفرد هو نتاج الطريقة التي ينتظم بها المجتمع، وأن الناس يتغليرون ن -

 .للتغيرات التي تحدث في بناء المجتمع

 :مرونة الطابع -أ

إذا كان نموذج للفرد يسيطر على البحلث الاجتماعلي العلملي المعلاصر فهلو أن 

الطابع مرن أساساا وله طبيعة تتكيف تبعاا للمواقف المختلفة، ويستجيب للإشلارات 

الفلرص الجديلدة  السلوكية للآخرين الذين لهم أهميلة أو مقلام مرملوق، ويسلتقبل

 .وهذا ما يطلق عليه الطابع الاجتماعي الحديث. للتنشئة الاجتماعية

حدد رايسمان ثلاثة أنماط للطابع الاجتماعي وهي من مفردات اللغة الثقافيلة 

 :في الحياة المعاصرة، وهذه الأنماط

ويكون الاتجاه الرئيس للفرد هو الامتثال للتقاليلد التلي  :الموجه التقليدي -

 .عها الجماعةتض

وهلو نملوذج الانضلباط اللذي تغرسله عمليلة التنشلئة  :الموجه الداخلي -

الاجتماعية في الطفل حيث يستوعب خلالها مجموعة القيم ومستمدة ملن 

 .الأسرة، ويستخدم في ترشيد وضبط سلوكه الشخصي خلال دورة حياته
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ا التعلليم ويوجد في المناطق الحضارية التلي ينتشرل فيهل :الموجه بالآخرين -

الجامعي، والموظفين من الطبقات المتوسطة، وهو نمط متحضر إلى درجلة 

عالية، وتنشئة اجتماعية مستمرة للفرد، ومن هنا تظهر الحاجلة إلى وجلود 

الشخص الذي يوجهله الآخلرون، وهلو نملط ملرن، حسلاس بالنسلبة 

 .لحاجات الجماعة ويستجيب لها

 :الانتماء والغربة-ب

بين الشباب اللذين يلزعجهم ألا يجلدوا أدواراا أو معنلى  ينتشر شعور الغربة

لأنفسهم في مجتمع معقد، أو يواجهون صلعوبة كبليرة في تحقيلق ذللد، فلالفرد 

المغترب هو الذي يشلعر بالضلعف والعجلز إزاء المواقلف المصليرية في حياتله، 

والذي يشعر بأن القيم السائدة غير ذات معنى بالنسبة له، أو هلو الغريلب علن 

 .اعته الاجتماعية وتنظيمات الحياة الاجتماعيةجم

والاغتراب باعتباره المقابل السلبي للانتماء ملدخل يقلوم عللى الادعلاء بلأن 

الشعور بالانتماء يؤدي إلى بعلث اللرلأ اللذاتي يعتلبر أملراا ضروريلاا للوجلود 

وعللى . الإنساني، وهو ما لا يوجد إلا من خلال مضمون حياة اجتماعية منظملة

 .فإن انتماء الفرد بمضمونات التفاعل الاجتماعي ذلد

 :الثقافة والفرد والمجتمع

تقدم الثقافة للإنسان جوانب عديدة، فهي تكيف الفرد مع البيئة التي يعليش 

فيها، وتمهد له الطريق للتوافق مع البيئة الطبيعية واحتياجاته الفسيولوجية وملع 

 :رد بما يليأفراده، ويمكن تلخيص ما تقدمه الثقافة للف
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القدرة على التصرف في المواقف المختلفة، إذ يتعلم الطفل أساليب الثقافة من  -1

 .أسرته ومدرسته وجماعته

طرق إشباع حاجاتله البيولوجيلة، فيلتعلم الطفلل طريقلة الأكلل والتلبرز،  -6

 .وارتداء الملابس من المجتمع

 .رون بالاندماج فيهاالشعور بالانتماء، وارتباط الناس معاا في جماعة يشع -1

تكيف الشخص مع مكانه في المجتمع، أي تدريب الناس للقيام بأدوارهم في  -6

 .الجماعة

اكتساب الفرد للضمير، والضمير هو نداء داخلي ينبثلق ملع الإجملاع اللذي  -4

 .انعقد في الجماعة الإنسانية على ما هو صواب أو خطأ

وتحديد ما هو طبيعي، منطقي، غير تزويد الفرد بمعاني الأشياء والأحداث،  -4

 .منطقي، ومعنى الحياة، وهدف الوجود

 .تزويد الفرد بالمعلومات والمعارف التي تجعله قادراا على فهم سلوك الآخرين -2

 .تسهيل العلاقات الاجتماعية الإنسانية وجعلها أكثر وضوحاا وقبولاا  -6

تملع إذ يلرى العللالم تباينلت آراء عللماء الاجلتماع علن أحلوال الثقافلة والمج

البريطاني ماكيفر أن الثقافة شيء مختلف عن المجتمع، منطلقاا ملن الحقيقلة التلي 

مؤداها أن البناء الاجتماعي يكون المادة الأساسية في دراسلته، أملا ولليم إجلبرن 

فيرى أن الفصل بين الثقافة والمجتمع أمر صعب لأن التغير بين الثقافة والمجتمع 

عللى أسلاس أن لكلل مجتملع ثقافلة، والثقافلة جلزء ملن حيلاة لا يبدو واضحاا 
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الإنسان، وإذا فإن دراسة الثقافة هي دراسة للمجتمع بطبيعة الحال، وتمثلل هلذا 

المزج بين الثقافة والمجتمع في تعريف إجبرن للثقافة اللذي يشلتمل عللى المعرفلة 

لتي يكسلبها والعقيدة والفن والأخلاق والقانون والعادة والإمكانات الأخرى ا

الإنسان كعضو في المجتمع، من هنا تبين أن الثقافة عنلده وجهلان ملادي وغلير 

مادي، ولو طبقنا هذا الفصل بين الجانب المادي وغير المادي للثقافة على مؤسسة 

اجتماعية كالعائلة، لوجدنا أن المسكن وما يحتويه ملن آثلار وطعلام هلو الجانلب 

الجانب غير المادي ولا يمكن فصلل الجلانبين  المادي، في حين يمثل نظام الزواج

بأي حال من الأحوال لأنهما يكونان نظام العائلة، وكلذلد الحلال بالنسلبة لأي 

 .مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية

 :العلاقة بين أنماط الثقافة وأنماط الشخصية

توصل عللماء الاجلتماع إلى وجلود علاقلة قويلة بلين أنلماط الثقافلة وأنلماط 

 :صية، وحددوا ما يليالشخ

 .تختلف معايير الشخصية باختلاف المجتمعات وثقافتهم -

 .يبدي أبناء أي مجتمع اختلافات فردية في الشخصية -

ومن خلال الدراسات التي قام العلماء بها فقد أكدوا أن هنلاك اختلافلات في 

أو  الشخصية بين ثقافة مجتمع وثقافة مجتمع آخر، واختلافات ضمن هذا المجتمع

الثقافة نفسها، وهذا يؤكد تأثير الثقافات على تشكيل أنماط الشخصية، إذ تظهلر 

اختلافات بين التنظيمات الاجتماعيلة الكلبرى كلالمجتمع الصلناعي، والمجتملع 

الأردني الكبرى، ولهذا ارتبط شخصية البدوي بنمط ثقافته بل إن الثقافة الفرعية 
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ات أو في مجلالات ضليقة، فملثلاا ثقافلة أحياناا تتعارض مع الثقافة في الخصوصي

جماعللات اللصللوص وسلللوكياتهم المتعللارف عليهللا بيللنهم تتعللارض في بعللض 

الأحيان مع قيم المجتمع الكلي، ولكنها ميكانيزم دفاع ضد وضعيتهم المختلفلة، 

 .أو محاولة البقاء والاستمرار في المجتمع رغم سوء الظروف

ات التي يكتسبها الفرد من ثقافتله والشخصية هي مجموع ردود الفعل والخبر

من خلال الأسرة والمدرسة والأقلران ويبلدو هلذا مطابقلاا لعمليلة التنشلئة أي 

مطابقللاا لتللأثير الثقافللة علللى الشخصللية باسللتمرار، فتللزود الفللرد بالقللدرة علللى 

الاستمرار في مجتمعه دون خروج علن القواعلد واللنظم والأعلراف والعلادات 

لما كان أنماط الثقافة في المجتمع الأمريكي تختلف عن أنلماط والمواقف المتوقعة، و

الثقافي في المجتمع العربي، فقد اختلفت شخصية الأمريكي عن العربي لاختلاف 

 .ثقافة كل منهما، وصقلت كل ثقافة شخصية الفرد بسمات وخصائص خاصة بها

خصلية، وغني عن البيان أن عوامل الوراثة والعنصر ذات تأثير قليل على الش

فالإنسان يتكون من خلال التفاعل، وتأثير الثقافة ليس مجرد إضلافات بلل هلي 

الأساس في تكوين الشخصية، ويزداد تأثيرها بمقدار سليطرة الإنسلان وتقاربله 

 .مع الطبيعة

 :التغير الثقافي والشخصية والمجتمع

نها تبدو بعض أوجه التغير الاجتماعي والثقافي في بعض الأحيان مختلفة، ولك

في واقللع الأمللر تتصللل كللل منهللا بللالأخرى، وترجللع الصللعوبة في تمييللز هللذه 

المصطلحات والمفاهيم إلى أن الاجتماعي يشير إلى المجتمع الذي لا يكون مترادفاا 
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مع الثقافي، حيث يشمل الثقافي العناصر المادية وغير المادية، وكلل ملا هلو نتلاج 

إليه من خلال تصورات سليكولوجية  الوجود الإنساني، كما أن المجتمع قد يشار

 .لا تنطبق على الأشياء المادية

وخلاصة القول أننا نعيش في عصر التغير السرليع، ويرجلع المعلدل السرليع 

للتغللير الاجتماعللي في الوقللت الحللاضر إلى التقللدم في ميللادين العلللم الحللديث 

غير الاجتماعي والتكنولوجيا، وقد سبق أن ذكرنا أن علماء الاجتماع اعتبروا أن الت

يمثل جزءاا من التغير الثقافي، إذ يشمل هذا الأخير كل التغيرات التي تحلدث في 

بناء الثقافة، أي كل التغيرات التي تحدث في أي فرع من فروعها بما في ذلد الفن 

والعلم والتكنولوجيا والفلسفة بالإضلافة إلى التغليرات التلي تحلدث في صلور 

ويرى بعض العلماء إلى اختلاف بين التغلير الثقلافي  وقواعد التنظيم الاجتماعي،

والتغير الاجتماعي، فهم ينظرون إلى الثقافة كشيء مختلف عن المجتملع، في حلين 

يرى البعض صعوبة الفصلل بيلنهما، إذ يقلوم إيفلانز ريتشلارد بدراسلة الثقافلة 

ل والمجتمع معاا، ويذهب إلى القول بأن الثقافة تلدوم وتنتقلل ملن جيلل إلى جيل

كنتاج كلي بجميع عناصرها، ومن هنا جاءت سهولة دراسلة التغلير الاجتماعلي 

 .ويمكن الرجوع إلى عناصرها الثقافية القديمة إذا وضعت في مختلف المتاحف

والواقع أن الثقافة تمثل جزءاا من حياة الإنسان ولذا فإن دراسلة الثقافلة هلي 

الثقافيلة تسلاهم في تكلوين  دراسة المجتمع بطبيعة الحال، ولا شد أن التغيرات

 .الشخصية، وتولد فيها سمات عديدة
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 :عوامل التغير

يتفاعل الإنسان مع البيئة باستمرار للمحافظة على بقائه، وتتعلرض علاقاتله 

الاجتماعية والطبيعية إلى التغير التي تفرضلها الثقافلة أو يفرضلها الإنسلان عللى 

 :الثقافة، ومن العوامل التي تحدث التغير

 :العوامل الطبيعية -9

وتشمل الموقع الجغرافي والتضاريس والتربة والمناخ والملواد الأوليلة، وهلذه 

العوامل قد تؤدي بالإنسان إلى الهجلرة فتحلدث تغيلير شلامل في حيلاة النلاس 

 .بسبب الجفاف أو اشتداد الحرارة

 :العامل السكاني -2

إحلداث التغلير، يعتبر حجم السكان وتلوزيعهم وتلركيبهم علاملاا هاملاا في 

فالتغيرات التي تتم في الجماعات تلنعكس عللى السللوك الإنسلاني، فلإذا كانلت 

الأسرة صغيرة فإن الأنساق الثقافية للسلوك العائلي تغلاير إلى حلد ملا الأنسلاق 

الثقافية في الأسرة الكبيرة وكذلد الشعوب التلي ترغلب في حمايلة ثقافتهلا ملن 

عى إلى مقاومللة الاتصللال بالمجتمعللات الانتشللار في المجتمعللات الأخللرى تسلل

 ,(الجيتو)الأخرى ممثلاا ذلد في حارات اليهود في أوروبا 

 :العوامل القيمية -3

تساعد القيم والاتجاهلات السلائدة في مجتملع ملا في إعاقلة التغلير، فاحتقلار 

 .العرب سابقاا للعمل اليدوي جعلهم متخلفين في التكنولوجيا
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 :عامل الحاجة -4

تياجات الملحة للمجتمع إلى التغير، وتوجهله، ويكلون ذللد في تشجع الاح

العادة نتيجة لتغيرات اجتماعية لاحقة، فملثلاا ارتفلاع الأسلعار وعلدم تناسلب 

رواتب الموظفين لسد الحاجات الضرورية، أدى إل تغيير في كثلير ملن العلادات 

ية تتطللب إقاملة كعدم الإقبال على شراء المواد الكمالية، كما أن الهجمة الإسرائيل

 .الوحدة والدولة الإسلامية القادرة على دفع خطر الصهيونية والاستعمار

 :العامل التكنولوجي -5

لقد أحدثت الثورة الصلناعية والاختراعلات العلميلة في مجلال الطلب واللدواء 

والفضللاء والزراعللة تقللدماا في النللواحي المللادي والاقتصللادية، إن هللذا التغللير 

لى التغير الاجتماعي والثقافي، فمثلاا الأسرة تغليرت تغليراا كبليراا التكنولوجي أدى إ

بالتقدم التكنولوجي، حيث إن اختراعاا ما يفتح المجال أمام الملرأة للعملل، وبالتلالي 

 .تقضي المرأة معظم الوقت خارج المنزل، مما يؤدي إلى ضعف تماسد الأسرة

لخلارج علن طريلق وهكذا فإن الثقافة تتجلدد سلواء ملن اللداخل أو ملن ا

الاخللتراع والانتشللار والاسللتعمار، وكللان لهللذا التغللير في الآداب والعلللوم 

والمعتقدات أثر كبلير في تنظليم الحيلاة الاجتماعيلة، فملثلاا إن إضلافة الحضلارة 

الأوروبية إلى العلوم الإسللامية والفلسلفة اليونانيلة جعلل الأوروبيلين والعلالم 

لاجتماعية ونبذ العصلبيات وتلذويب الفلوارق الغربي يركزون الحرية والعدالة ا

 .بين الطبقات
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 الثقافة زالشقصية 616

 :قبول التغير ومقاومته

يميل الناس إلى المحافظة على القديم، ذلد أن العقلل الإنسلاني والشخصلية 

يتشكلان عن طريق اكتساب الناس معتقدات معينة واتجاهات وأنماط للسللوك 

التغيلير تلدريجياا، إذ أن  الأمر الذي يشكل صعوبة كبيرة في تغييرها، ولذلد يلتم

الثقافة تظهر درجة معينة من الثبات، كلما أن التجديلدات لا يمكلن ملاحظتهلا 

مباشرة، وإنما يمكن استنتاجه من خلال الأنماط السلوكية، والتعبيرات اللفظية، 

ويسهل عملية قبول التجديدات التي تتوافق والثقافة وقيمها، ويمكن أن يكلون 

 :طرق منهاالتجديد متعارضاا ب

تصاريح التجديد مع القيم والقوانين القائمة، فالسلما  بتعلاطي المخلدرات  -1

 :يتعارض مع الثقافة الإسلامية مثلاا، ويمكن حسمه بطرق

 (.عدم التصريح بتعاطي المخدرات)رفض التجديد  -

 .الموافقة على بعض التجديدات، وعدم الموافقة على ما يخالف الثقافة -

 . التجديد والتغلب على الصرع بطريقة عقلانيةالموافقة على -

 .يمكن أن يتطلب التجديد أنماطاا جديدة لم تكن موجودة أصلاا  -6

بعد التجديدات تكون استبدالية وليست إضافية، ذللد أن التجديلد اللذي  -1

 .يتطلب استبعاد بعض القيم تجد معوقات

 :التخلف العقلي

لمادية، وهي مترابطة ومتكامللة، ونتيجلة تشمل الثقافة العناصر المادية وغير ا

اتصالات الحضارات ببعضها فقد يحدث تغير أو تجديلد في أحلد العنلاصر قبلل 
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الآخر فنلاحظ مثلاا أننا قد استعرنا الكثير من العناصر الماديلة كالتكنولوجيلا في 

في ثقافتنا، فسبقت العناصر المادية النواحي غير المادية، مما أدى على عدم التوافلق 

الثقافة وهذا ما يطلق عليه التخلف الثقافي، إذن التخلف الثقافي هو حدوث تغير 

سريع في النوحي المادية وبطيء جداا في النواحي غير الماديلة، وقلد رأينلا شلعوباا 

كثيرة تنتقل من مرحلة البداوة إلى مرحلة الانحلال ودون أن تمر بمرحلة التقلدم 

إليها دفعة واحلدة فيصلبح هنلاك طريقتلان  وذلد لدخول التكنولوجيا الحديثة

للحياة أو الفكر، ولكنهما تتعارضان بحيث لا تستطيعان العيش جنبلا إلى جنلب 

 .»الصدام الثقافي«فيسمى هذا التعارض 

إن التقدم السريع في النواحي المادية يسبب المشاكل الاجتماعية وذلد بسلبب 

ذ يعجز الإنسان في تكييلف البنلاء عدم التوافق مع الاختراعات الآلية الحديثة، إ

الاجتماعي والاقتصادي والفكري والسياسي مع الأنماط المادية الجديدة، للذلد 

يخشى أن تصاب المجتمعات بالتفكد إذا استمر التقدم في الجانب المادي، وعجز 

الناس عن هضم وقبول هذا التغير، ولم ينعكس على العناصر غير المادية، بحيث 

 .متكاملة تصبح الثقافة
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 :خاتمة

تُعد علاقة الشخصية بالمجتمع علاقة وطيدة، ولاسيما أنها من خلاله تكتسب 

 .ثقافتها الاجتماعية، ممثلاا ذلد بالعادات والتقاليد والقيم والثقافة الاجتماعية

كما أن للثقافة الاجتماعية أهمية في تشكيل مجموعة القيم والاتجاهات الإيجابية 

ؤدي إلى تفعيل دور الفرد ضمن المجتمع الذي ينتمي إليه، وعلى التي بحد ذاتها ت

أية حال تم التطرق في هذه الوحلدة إلى تعريلف الثقافلة والشخصلية وعلاقتهلا 

ببعض، كما تطرقنا إلى علاقة التنشلئة الاجتماعيلة بالشخصلية، وعمليلة الضلبط 

مستوى التغير الاجتماعي، وفعاليته، والثقافة وعلاقته بكل من الفرد والمجتمع و

 :الاجتماعي وتوضيحاا لذلد يمكن تمثل ذلد بالشكل الآتي

 

 الثقافة والشخصية

التنشئة 

 الاجتماعية

مؤسسات 

التنشئة 

 الاجتماعية

تعريف 

 بالشخصية

التغير الثقافي 

والشخصية 

 والمجتمع

تعريف 

 بالثقافة

الضبط 

 الاجتماعي

ثقافة ال

 والشخصية
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 الوحدة العاشرة

 تشكيل القيادات الاجتماعية والسياسية

 تمهيد -

 ما القيادة؟ -

 ما الفرق بين القيادة والرئاسة؟ -

 اكتشاف القيادة عن طريق اتباع المناهج السوسيومترية -

 نوعية الأسئلة التي تنبع في المناهج السوسيومتري ما-

 (.العالم كاتل)رأي علم النفس في القيادة  -

 ما المرتكزات التي تعتمد عليها في تحليل صفات الشخصية القيادية -

 .العوامل الجسمية -أ

 .العوامل السيكولوجية -ب

 .مدى توافر هذه السمات -

 .مقومات السلوك القيادي -

 نظريات النفسية للصفات القياديةتفسير ال -

 .النظرية السلوكية* 

 .نظرية التحليل النفسي* 

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:18 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

614 

 

  ش ي  القيادا  الاجتماعية زالسيا ية 614

 :أنواع القيادات -

 القيادة الاستبدادية* 

 القيادة الديمقراطية* 

 .علاقة التنشئة الاجتماعية التربوية في بناء شخصية قيادية-

 خاتمة-
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 :تمهيد

كون بلالقرار، يُعلد ملن القدرة على التأثير بلالآخرين في النحلو اللذين يشلار

الصفات القيادية، ولهذا نرى عندما يتفاعل اثنان أو أكثر من بنلي البشرل يكلون 

بينهم القائد والتابع، وأنه ليس يلازم أن تظل القيادة ضمن جماعة ما، بل يحددها 

 .الزمن وطبيعة المواقف

ولو أند رجعت بذاكرتد إلى كل أللوان الصلداقات التلي عرفهلا، وكانلت 

اا من جوانبها لتبين لد أنه كان في كل واحدة من هذه الصداقات شخص له جانب

من التأثير والسلطان على النفوس مقدار أكبر مما لغليره، بحيلث يمكلن اعتبلاره 

قائد هذه المجموعة من الرفاق؛ ولتبين لد أن القيلادة كثليراا ملا كانلت تتلداول 

تنتقل لغيره فيما بعد، وهكذا،  وتنتقل بين الأفراد بحيث تكون لهذا الفرد الآن ثم

ولهذا قيل إن القيادة والتبعية وجهان لعملة واحلدة وأنهلما متلداوران متعاقبلان 

 .ينتقل الفرد في سلوكه بينهما

كما أن شأن الناس أن يعيش بعضهم مع بعض في جماعات يتفاعلل فيهلا كلل 

ع معلين منهم مع الآخر ويكون لكل منهم فيها دور يقوم بله، والقيلادة هلي نلو

خاص من الأدوار التي يقوم بها الأفراد أثنلاء تفلاعلهم ملع غليرهم ملن أفلراد 

وقد اختلف أصحاب علم النفس الاجتماعي فليما بيلنهم عللى تعريلف . الجماعة

القيادة ولكنهم أجمعوا على أمر واحد، هو أن الفلرد اللذي تكلون لله القيلادة في 

الجماعلة وعللى توجيله أفرادهلا  الجماعة تكون له عادة القلدرة عللى السليطرة في

 .وجهودهم في سبيل الغاية المشتركة
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 :تعريف القيادة

( 1214)ومن أفضل تعريفات القيادة ذلد التعريف اللذي وضلعه بيجلور 

والذي رأى فيه أن القيادة نوع من العلاقة بين شلخص ملا وبلين بيئتله، بحيلث 

 أفلراد الجماعلة تكون لإرادته ومشاعره وبصيرته قلوة التوجيله والسليطرة عللى

 .الآخرين في السعي وراء هدف مشترك وتحقيقه

 ما الفرق بين القيادة والرئاسة؟

من التعاريف التي اصطنعها الباحثون في العلم للقيادة أنها الرياسة التلي تخلول 

لمثلل . لصاحبها الحق في أن يشغل مركز المتصرف لشؤون الآخرين والآملر فليهم

حين بحثا القيادة في سلا  البحرية ( 1246)وجديل هذا المعنى تشيع شارتل وست

الأمريكية فتخيرا أصحاب المناصب والمراكز الرئيسة في التجربة على أنهلم القلادة، 

ولكلن يعلترض . ثم راحا يدرسان ما يتميز به هؤلاء الرؤساء من صلفات قياديلة

ين أو على مثل هلذا التعريلف بلأن الرياسلة غلير القيلادة، إذ الأولى تكلون بلالتعي

الاختيار، على حين أن القيادة إنما تظهر تلقائية في الأعم الأغلب، وتكون بلالتعيين 

أو الاختيار، على حين أن القيادة إنلما تظهلر تلقائيلة في الأعلم الأغللب، وتكلون 

 .مسبوقة عادة بعملية تنافس عليها من قبل عدد من الأشخاص

ة لا تتلوافر إلا في المجتمعلات ولهذا فإن المعنى للقيلادة بلأن القيلادة الرياسلي

المنظمة واضحة التكوين كفرق الجيش وألويته وما نحوها، ولكنها لا يمكلن أن 

تتحقق في مجموعات رفاق اللعب من المراهقين، أو في مجموعلات سلكان الحلي 

الواحد في القرية مثلاا، والإجماع اليوم يكاد يكون تماماا على وجوب التمييلز بلين 

 :سة على أساس أن بينهما الفروق الأساسية الآتيةالقيادة والريا
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أهم الفروق، أن ما للرئيس ملن تلأثير وسللطان عللى الجماعلة يختللف في  :أولاا 

جوهره عما للقائد من تأثير وسلطان في جماعته ملن حيلث المصلدر اللذي 

أما القائد فإن الجماعة تعترف بسلطانه . تستمد منه السلطة في كلتا الحالتين

 .طريقة تلقائية وعن رضاعليها ب

ليس من شأن الجماعة الرياسية أن يحس أفرادها بأنهم متضافرون من أجلل  :ثانياا 

 .تحقيق غاية مشتركة أو في السعي وراء هدف موحد

إن الهدف المشترك يتخيره الرئيس في حدود مصالحه، وعلى ضلوء منفعتله،  :ثالثاا 

ي ترسم الهدف المشلترك اللذي أما الجماعة التي يسيرها القائد فإنها هي الت

 .ينبع من باطنها

العلاقة بين الرئيس والمرؤوس نجد أن الهلوة واسلعة بلين أفلراد الجماعلة  :رابعاا 

بينله  »المسافة الاجتماعيلة«والرئيس، وأن الرئيس عادة يعمل على أن تظل 

وبين أفراد الجماعة كما هي لا تتناقص حتى يسهل عليه تسيير دفة الجماعلة 

 .جهة التي يريدهافي الو

من خلال عرض النقاط السابقة نجلد أن للقائلد يجلب أن يكلون لله التلأثير 

 .الواضح على سلوك أتباعه، ومع ذلد تكون بعض الفجوات في هذه العلاقة

 اكتشاف القيادة عن طريق اتباع المناهج السوسيومترية

في تحديلد  تُعد المناهج السيوسومترية من الوسائل التلي لجلأ إليهلا البلاحثون

معنى القيادة والتعرف على موضعها في الجماعة، وحيث تتلخص في سلؤال كلل 

فرد من أفراد الجماعة ممن يفضل صحبته من أفراد المجموعة الآخرين عند قضاء 
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هذا الغرض أو ذاك أو عند إلقاء نوع معين من أنواع النشاط، أو مملن يحبله أكثلر 

الدراسة أن في وسع أفراد الجماعلات أن ممن عداه من أعضاء الجماعة، وقد بينت 

يتعرفوا بطريقة ثابتة على أولئد الأفراد الذين يكون لهم أكبر السللطان وأعظلم 

التأثير في نفوس أفراد الجماعة وأن النتائج التلي نتوصلل إليهلا باسلتخدام هلذه 

المناهج السوسيومترية تتفق مع النتائج التي نتوصل إليهلا علن طريلق ملاحظلة 

ة وهي تعمل، أي بتكليف عدد من الأفراد اللذين لا ينتملون إلى الجماعلة الجماع

وقد قام بهذه . بملاحظتها أثناء نشاطها من أجل التعرف على موضع القيادة فيها

( 6.6)، فتوصلل إلى معاملل ارتبلاط موجلب قلدره (1246)الدراسات جيب 

ب الكليلة أن طللا( 1262)كذلد تبين لاثنين من الباحثين هما هوبري وفرايلر 

الحربية في قسم الإشارة تمكنوا بعد شهر واحد من بدء الدراسة ملن أن يتعرفلوا 

على كل مواضع القيادة بين الطلاب بدرجة من الكفاية لم تتيسر لأسلاتذتهم ملن 

 .الضباط إلا بعد شهور من الملاحظة والمراقبة

 ما نوعية الأسئلة التي تتبع في المناهج السوسيومترية؟

 :مثلة الآتيةإليد الأ

من الشخص الذي تختاره من بين سائر أفراد الجماعة ليصحبد إلى رحلة برية 

 بعيدة؟

من الشخص الذي تختاره من بين سائر أفراد الجماعة ليشاركد القيلام بعملل 

 مطلوب مند؟
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ثم توجه أمثال هذه الأسئلة إلى كل فرد من أفراد الجماعة، ويُعدّ القائد في هذه 

لذي يظفر باختيار أكبر عدد من أعضاء الجماعة في أكبر عدد من الحالة الشخص ا

 .المواقف المختلفة

على أنه ينبغي هنا أن ننبه إلى ضرورة الاحتيلاط عنلد صلياغة الأسلئلة التلي 

فقلد ثبلت ملثلاا في . نوجهها إلى أفراد الجماعة للتعرف على مراكلز القيلادة فيهلا

عمن يستثير المناقشات ويفتح بابهلا في دراسات قام بها بيلز أن الجماعة إن سئلت 

الجماعة، ثم عمن يسهم في المناقشة بأفضل الآراء وأحكام التوجيه لحددت عدداا 

 .من الأفراد تعطيهم الدرجة العليا في كل من المجالين

إن الأفراد الذين تعدهم الجماعة أكثر من يسلهمون فيهلا : وبعبارة أخرى نقول

لحكيم هم الذين تعدهم الجماعلة أكثلر ملن يفلتح بلاب بالأفكار النيرة والتوجيه ا

النقاش فيها ويستثير ألوان التفاعل بين أفرادها، ولكنه تبين من نفس هذه الدراسة 

أن هؤلاء الأفراد ليسوا هلم اللذين يتمتعلون بلأكبر قسلط ملن حلب المجموعلة 

ماعة على مر وتفضيلها، وأنه كلما زادت إيجابية الفرد ومساهمته الفعالة في تفاعل الج

 .الاجتماعات نقص حظه من حب الجماعة له وتفضيلها له على من عداه

ولهذا يذهب بيلز إلى أن هناك تعارضاا بين دور القيادة في الجماعة وبين الإكثار 

 .من الإسهام في توجيهها وتسيير نشاطها في وجهة معينة يراها هو

 (العالم كاتل)رأي علم النفس في القيادة 

 ل أن جوهر اللدور القيلادي يتركلز فليما يمنحله الأتبلاع ملن تأييلديشير كات

 للقائد عن طوعية منهم، وأن الجماعة لا تخلع هذا اللدور القيلادي عللى أي فلرد 

 .من أفرادها
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إلا إذا تبين لها أن هذا الفرد يساهم في تقدم الجماعة ويزيد من إنتاجها، ولهلذا 

ظر عن تقدير النواحي القياديلة في كان من الضروري في رأي كاتل أن يصرف الن

الجماعة باستخدام المناهج السوسيومترية، وأن نعتمد في تحديد القيادة والتعلرف 

عليها على قياس ما لكل فرد في الجماعة من أثر في إنتاج الجماعة كوحدة أو جماعلة 

 :وقد وجه لهذا الرأي الذي نادى به كاتل عدة اعتراضات هي. متحدة

ائد قد يؤثر في الجماعة وإنتاجها الكلي بالزيادة أو بالنقص، وأن إنتاج أن الق :أولاا 

الجماعة يمكن أن يقاس على أوجه مختلفة ومن نوا  متعددة، واللذي يترتلب 

على هذا أن تقلديرنا للقلادة ملن حيلث حسلن القيلادة وسلوءُها سليتفاوت 

نتلاج بتفاوت جوانب الإنتاج المختلفة التي تنظلر إليهلا، بمعنلى أن بعلض إ

الجماعة قد يزيد على حين يتناقص نوع آخر من الإنتاج في الجماعة ويكون هذا 

 .بفعل قائد واحد وبعينه

ولعل أقوى الاعتراضات أن القيادة لن تختلف عن الرياسة بمقتضىل هلذا  :ثانياا 

التعريف، إذ من البديهي أن لرئيس الجماعة عادة أثر لا ينكر في زيادة الإنتلاج 

ا يترتب عليه أن تصبح القيادة نوعاا من أنواع الرياسة، أعنلي أن الكلي فيها مم

إلخ أنواعلاا ملن هلذا .. تصبح الرياسة بمثابة الجنس وتكون القيادة والأبوة 

 .الجنس العام

 :من خلال عرض ما سبق يمكن تعريف

القيام بأي فعل من شأنه أن يستحدث نظاملاا ملن التفاعلل بلين «القيادة بأنها 

عة ويكون هذا النظلام بحيلث يسلاعد الجماعلة في الوصلول إلى حلل أفراد الجما

 .وعلى ذلد يعرف بما يصدر عنهم من أفعال القيادة. »لمشكلتها العامة
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وكذلد يتضح من هذا التعريف أنه قد يكلون للجماعلة أكثلر ملن قائلد واحلد 

. بعضهم فوق بعض درجات بحسب نسبة ما يصدر عن كل منهم من أفعال القيلادة

. يلزم عن هذا أن يصبح الإحصاء وسيلة للتعرف عللى القلادة والمفاضللة بيلنهمكما 

وقد ترتب على الأخذ بهذا التعريف أيضاا أن تحول اهتمام الباحثين من التعلرف عللى 

وواضلح أن واجلب عللم اللنفس أن . القائد والقادة إلى دراسة الفعل القيادي ذاتله

 .دراسة الناس أنفسهميوجه اهتمامه إلى دراسة السلوك بدلاا من 

متتا المرتكتتاات التتتي تعتمتتد عليهتتا في تحليتتل صتتفات الشخصتتية        

 ؟القيادية

اشتغل علماء النفس لفترة تبلغ ربع القرن فيما بين الحربين العالميتين الأخيرتين 

وقد كان بحلثهم في القيلادة . بدراسة مسائل الشخصية وقياس جوانبها المختلفة

مهم بدراسة الشخصلية عموملاا، كلما أن بحلثهم في في هذه الفترة مدفوعاا باهتما

مسائل القيادة تركز في البحث عن سمات الشخصية التي يتميز بها القائد وقد قام 

ستوجديل ومن ملاحظاته العامة على أغلب هذه الدراسات أن أصحابها كلانوا 

م يبحثون في سمات القائد بين طوائف مختلفة من الناس الذين تفاوتوا في أعمارهل

وحرفهم، وكأنهم تناسوا أن ما يميز القائد في مرحلة ملن العملر وفي حرفلة ملن 

الحرف قد لا يميز قائداا آخر في مرحلة أخرى من العمر وحرفة أخلرى مختلفلة، 

ومع ذلد فقد انتهت كثير من هذه الدراسات إلى نتلائج متشلابهة يحسلن بنلا أن 

 :نلخصها كما يلي
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 :العوامل الجسمية( أ)

 :الطول -9

تبين الدراسات التي أجريت على الصلة بين الطول والقيادة أن القلادة أميلل في 

وجلد ملديري شركلات التلأمين ( 1214)من ذلد أن جوين . الغالب إلى الطول

أطول قامة من عملائهم، وأن الأساقفة أطول من رجال اللدين ملن مرؤوسلهم، 

وقد حملت النتلائج  .وأن مديري الجامعات أطول قامة من عمداء الكليات وهكذا

من هذا النوع بعض الناس على أن يظنوا أن طول القامة يميز الفرد ويبرزه على من 

 .عداه، تناسوا أن من القادة المشهورين من عرفوا بقصر القامة بل وبإلقائه

. ولهذا فإنه ينبغي أن يقال هنا أن طول القامة لا يؤثر بذاتله، وإنلما بالوسلاطة

احبه ويعينه على اكتساب اللدور القيلادي بلما يسلاير طلول بمعنى أنه يؤثر في ص

 .القامة ويترابط معها من خصال أخرى مفيدة

 :الوزن -2

يقال عن الوزن ما قيل في الطول من أن الدراسات تبين أن القواد أميل إلى أن 

وخصوصاا حين يشترط في القائد أن يكون أقوى . يزيدوا في أوزانهم عن تابعيهم

وحينما يكون هدف الجماعة هو التنازل ملع غيرهلا ملن . مها وزناا الجماعة وأضخ

كذلد أوضحت الدراسلات التلي أجريلت . الجماعات الأخرى والاقتتال معها

على القيادة في بعض السلالات الحيوانية أن قائلد الفريلق أقواهلا وأضلخمها في 

ادة في الأعم الأغلب، والذي نستطيع أن ننتهي إليه هنا هلو أن الضلخامة والزيل
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لذا كان من شلأنها أن . الوزن تبين الفرد على اكتساب صفة القيادة على المجموعة

 .تجعل الفرد أكثر قدرة على الإسهام في صالح الجماعة وتحقيق أهدافها

 :الحيوية -3

أن القلادة أكثلر حيويلة  »بلنجراث«كذلد تبين بعض الدراسات التي قام بها 

ل في تعليلل ذللد أن الحيويلة ووفلرة النشلاط وقد قيل. من الأتباع وأوفر نشاطاا 

 .لازمة من أجل متابعة أهداف الجماعة أياا كان نوعها

 :المظهر الشخصي -4

درست العلاقة بين المظهر الشخصي والقيادة، والنتيجة التي يمكن أن تنتهلي 

إليها هنا هي أن الصلة بلين المظهلر والقيلادة تتوقلف عللى اتجاهلات المجموعلة 

الفرق الكشفية مثلاا وجد بارتردج أن معامل الارتبلاط بلين المركلز وقيمها ففي 

على حين وجد أدرسلون ( 6.61)القيادي وحسن الهندام ورشاقة المنظر مقداره 

أن القائد في الأولاد والبنات الجامحين أميل إلى أن يكون رث الثياب قبيح المظهر 

لطالبللات اللائللي أمللا دنكللرلي فقللد وجللد أن ا( 6.1)بمعامللل ارتبللاط مقللداره 

اختارتهن المجموعات التي توفر على دراستها للقيام بالدور القيلادي في النشلاط 

الاجتماعي كن أكثر حسناا في المظهر من المجموعة، وذلد إلى درجلة ذات دلاللة 

إحصائية، في حين أن الطالبات اللائي اختارتهن المجموعة للاضلطلاع بالقلدور 

 .والدينية لم يختلفن عن سائر المجموعة كثيراا  القيادي في المجالات العلمية
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 :العوامل السيكولوجية

 :الذكاء -9

الدراسات التلي بحثلت طبيعلة الصللة بلين القيلادة واللذكاء العلام عديلدة 

والأكثرية الساحقة منها تبين أن القادة أكثر تفوقاا في ناحية اللذكاء ملن المتلابعين 

يظهر ويبزغ عندما تجابه الجماعة بمشلكلة  فإن القائد إنما. على أن هذا لا يستغرب

تتطلب الحل، كما أن الجماعة تتخير لقائدتها لأنها أقلدر ملن أعضلائها عللى حلل 

 .مشاكلها بصورة دقيقة

للبيئة أهمية في تشكيل القيادة بحيث كلما ازداد حظ القائد من الذكاء اتسمت 

أيضلاا أن الجماهلير  قيادته بالحكمة والرجاحة، ولكن الدراسات التجريبية بينلت

تفضل أن يسيء الحكلم فيهلا رجلال تفهمهلم عللى أن يحسلن قيادتهلا رجلال لا 

 .يطبقون فهمهم أو مسايرتهم لضخامة ما بينهم من فروق في العطاء الذهني

لوحظ أن تفوق القادة على التابعين في الذكاء يزداد في الجامعات التلي تكلون 

غايتها وأهلدافها عمليلة روتينيلة آليلة أو  غايتها معرفية في الجماعات التي تكون

ميكانيكية وقد تبين كذلد أن ازدياد الفرق في الذكاء بين القائد وأتباعه عن حلد 

معين يغير من طبيعة الصلة بين الذكاء والقيادة بمعنى أن تفوق الفلرد في اللذكاء 

موعلة عن أفراد مجموعته بما لا يتجاوز ثلاثين درجة ييسرل عليله أملر قيلادة المج

أما إذا ازداد الفلارق بينله . وييسر على المجموعة أمر تقبله والاعتراف به قائداا لها

وبينهم عن هذا الحد ترتب عليه أن تختلف ميلول الفلرد المفلرط في اللذكاء علن 

ميول جماعته وقيمها واتجاهاتها وأن يهون عنده أمر قيادتها وسياستها، فلا يجد في 
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و يستحق أن يبذل فيه جهوده، كما يتحول طموحه علن تولي شؤونها أمراا يزهيه أ

 .قيادتها السياسية إلى قيادتها الفكرية والثقافية والحضارية

 :الثقة بالنفس -2

الدراسات في هذه الناحية متعددة كذلد، وهي تبين أن قادة الجماعات أميلل 

أن قلادة إلى أن يكونوا أكثر الأفراد ثقة بأنفسهم فقد تبين لريتشاردسون وهنارلتل

طلاب الجماعات والجماعات الأخرى التي تضم البالغين يحصلون على تقديرات 

كلما وجلد كلوكس أن القلادة الكبلار . أعلى في الثقة بالنفس في اختبار برنلوريتر

يتميزون بالثقة بالنفس والوثوق بها وبمعرفة النفس والميل إلى السيطرة والشوق 

في أن تتسلط علليهم الأضلواء، وهكلذا، إلى الاستئثار بإعجاب النفس والرغبة 

وقد قيل في تفسير ذلد أن الفرد الذي يؤمن بنفسه يشعر النلاس بلأن لديله ملن 

 .المهارة والقدرة والقوة ما يمكنه من حل المشكلات التي تواجهها الجماعة

وكذلد يستند بعض الباحثين إلى هذه الدراسات في دعواهم بأن القائد ليس 

لا بد من أن تتوافر للقائد بعض سمات الشخصية المعينلة أو  وليد الظروف، وأنه

 .المساعدة حتى ترى فيه الجماعة من الفردية ما يميزه عن غيره

 :المشاركة الفعالة مع الآخرين -3

بينت الدراسات التي أجراها أصحاب علم النفس الاجتماعي على أن القلادة 

. شؤون الجماعة وانشلغالاا بهلاهم أبعد الناس عن الاعتزال وأكثرهم إسهاماا في 

وكاتلل وسلتايس ( 1262)وجلب ( 1216)من هلؤلاء البلاحثين جلود إنلف 

الذين وجدوا القادة أميل إلى أن يكونوا قوماا اجتماعيين مغامرين ذوي ( 1241)
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كذلد وجلد . اهتمام بأفراد الجنس الآخر وأكثر حرارة في استجاباتهم الانفعالية

القادة الأكثلر وداا ومهلارة اجتماعيلة لكلن ( 1261)ونيوكومب ( 1216)مور 

أميل إلى الاستمتاع بصلحبة النلاس وحضلور بصلفة ( 1266)وجدهم كوكس 

 .مستمرة الاجتماعات

 (:الانبساطية)الرو  المرحة الاجتماعية  -4

يفهم من هذه السمة ميل الشخص إلى الثرثرة والابتهاج والتحمس والقلدرة 

( 1216)أملا دراسلات جودإنلف . والتجديلد على التعبير والتليقظ والابتكلار

. وبعض الدراسات الأخرى فقد بينت أن القادة أميل إلى الانبساط ملن الأتبلاع

ومن ذلد أن دراسة كاتل . ولكن دراسات أخرى كثيرة تبين أن هذا غير صحيح

اصطنعت عدة تعاريف للقادة ثم قلدرت المفحوصلين عللى ( 1241)وستايس 

وائية، فتبين أننا إن عنينا بالقادة هلؤلاء الأفلراد اللذين أساس الانبساطية والانط

هم أكثر الناس مسلاهمة في نشلاط الجماعلة كلان هلؤلاء القلادة أكثلر حظلاا ملن 

أما إن عنينا بالقادة هؤلاء الأفراد الذين ترى الجماعة أنهم . الانبساطية من غيرهم

إلى درجلة غلير ذات أصلح من غيرهم لمراكز القيادة لكان القادة أكثر انبسلاطية 

 .دلالة إحصائية

 (:السيطرة)التأثير على الأمرين  -5

إلى أن شأن القائد كشأن سائر الأفراد في ( 1266)يذهب كوتش وكرتشفيلد 

الجماعة من حيث أنه يسعى إلى تحقيق أهداف الجماعلة ولكنله يتميلز علن سلائر 

تخلاذ دور القيلادة في الأفراد بأن لديه من الحاجات ما لا قبل لله بإشلباعها إلا با
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ومن هذه الحاجات الحاجلة إلى السليطرة ونباهلة الشلأن وعللو المركلز . الجماعة

وتركز القوة والسلطة في يده، ولحق أن بعض الدراسات التلي أجريلت في هلذه 

الصدد بينت فعلاا أن القادة أكثر رغبة في السيطرة من سائر الأفراد، ولكن هناك 

وللذلد فلإن . التي لم تنتله إلى مثلل هلذه النتلائج الكثير من الدراسات الأخرى

أحكم ما يمكن أن يقال هنا هو أن القائد قد يكون أكثر رغبة من غيره من سلائر 

أفراد الجماعة رغبة في السيطرة، ولكن البيئة التجريبية التي تجمعت لنا حتى الآن 

 .لا تؤكد هذا أو تثبته بصفة قاطعة بعد

 :لإرادةالصبر والمثابرة وقوة ا -6

كل الدراسات تبين أن القادة أكثر من غير القادة تمتعاا بقوة الإرادة بمختللف 

ما تحمل هذه الكلمة من معان عند علماء النفس المختلفين، فالقلادة أكثلر مبلادأة 

وهم أقدر عللى تحملل المسلؤوليات . وقدرة على السيطرة على إرادتهم ورغباتهم

 .قبة لضمائرهم وضبط أنفسهموأكثر عزماا وتصميماا ونضجاا ومرا

 :مدى توافر هذه السمات

على أنه ينبغي لنا أن ننبه إلى ما لسمات الشخصية هذه من أهمية في القيادة إنلما 

يتوقف على طبيعة المواقف الاجتماعية المختلفة، وعلى نوع الأهداف التي تسلعى 

، بلما فيهلا ملن كذلد يجب أن نفطن إلى أن الجماعلة. الجماعة إليها وتروم تحقيقها

أدوار مختلفة منها الدور القيادي في حالة تغير وتطور دائم، وأنه يترتب على هلذا 

أن تتغير أهمية هذه السمات والخصائص النفسية على مر الزمن بالنسلبة للجماعلة 

 .وأن تتغير القيادات فيها تبعاا لذلد
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 كذلد نقول إن الفشلل اللذي منيلت بله الدراسلات التلي حاوللت إظهلار

طبيعة العلاقات بين بعض سمات الشخصية والقلادة قلد يرجلع إلى سلبب ملن 

 :الأسباب التالية

أن أساليب دراسة الشخصية وقياسها لم تصل بعد إلى درجة ملن الصلدق  -أ

والثبلات كافلة وأن جوانلب الشخصللية ذات الأهميلة بالنسلبة للقيللادة لم 

 .تدرس بعد

ها كانت غلير متجانسلة، وأن أن المجموعات التي قام الباحثون بدراست -ب

التفللاوت بينهللا كللان كبلليراا، وأن الواجللب يقضيلل بدراسللة المجموعللات 

المتشابهة والمتجانسة أولاا لنصل إلى قواعلد عاملة ولنكشلف علن قلوانين 

 .وعلاقات عامة

أن القيادة عملية معقدة مركبلة تتلألف ملن علدة أدوار وظيفيلة ليسلت  -ج

 .متناسقة أو متجانسة فيما بينها

 :صعوبات السلوك القيادي

ركز بعض الباحثين جهودهم في دراسة السلوك القيادي نفسه ليتعرفلوا عللى 

ما يقوم به القائد من سلوك وتصرلفات، ملن ذللد أن همفيلل رأى أن للسللوك 

 : القيادي أبعاداا تسعة رئيسة هي

المبادأة ويقصد بها أن القائد ينتظر منله أن يكلون أكثلر أعضلاء للجماعلة  -9

سهاماا في الأفكار التي تصبح موضوعاا للنقاش فيها، كما أنه أول من يهتم إ

 .بالسلوك الذي يصدر عن الجماعة وتمضي في سبيله
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العضوية ويقصد بها درجة تفاعل القائد ملع غليره ملن أعضلاء الجماعلة  -2

 .ودرجة مخالطته لهم وتبادله للخدمات معهم في جو ألفة غير رسمي

نغماس القائد في الدفاع عن جماعته وفي العمل من أجلها درجة ا :التمثيل -3

 .وتحقيق مصالحها

مقدار ما يصدر عن القائلد ملن أعلمال لا تسلتهدف مصلالحه  :التكامل -4

 الفللردي وأعللمالاا يقصللد بهللا إشللاعة جللو مللن المحبللة والسرللور بللين 

وإنقاص حدة ما بينهم من خلافات وكذلد درجة تأليفله بلين . الأعضاء

 .اعتهالفرد وجم

قدرة القائدة على أن يحدد عمله وعمل الجماعلة عللى أن يخطلط  :التنظيم -5

 .لهذه الأعمال وينظمها

مقدار السيطرة والسيادة التي يفرضها القائد على جماعته وهلي  :السيطرة -6

 .تعمل أو تتخذ القرارات أو تعبر عن رأيها

ملات إلى أعضلاء درجة إسلهام القائلد في توصليل المعلو :تبادل الإعلام -3

الجماعة واستقائها منهم وتسلهيله لتبلادل المعلوملات بلين أفلراد الجماعلة 

 .بعضهم بعضاا وكذلد درجة علمه بما يتصل بها من الأمور

درجة انغماس القائد في التعبير علن تقبلله واعترافله بأعضلاء  :الاعتراف -0

 .الجماعة ورفضه أو عدم تقبله لهم

القائلد لمسلتويات ملن الإنتلاج يقتضيل ملنهم  ويقصد به فرض :الإنتاج -2

 .بلوغها وتشجعيه لهم على أن يبذلوا جهداا أكبر في سبيل الغاية المشتركة
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 :آراء بعض الدراسات في السلوك القيادي

يؤكد همفيل أن هذه الأبعاد التسعة الرئيسة التي تحدد السلوك القيادي والتي 

( 1246)قلد قلام هلالبين ودايلتر و. يمكن على ضوئها تقلدير القيلادة والقلواد

بدراسة في جامعة أوهايو لتحقيق صحة الفرض الذي ذهب إليه همفيل فتبين لهم 

 :أن هذه الأبعاد التسعة لا بد وأن يعاد تصنيفها إلى أبعاد أربعة أساسية هي

الاكتراث بالآخرين أي مبلغ اهتمام القائد وهو يحمل أعباء القيادة بأتباعله  :أولاا 

ا بينه وبينهم من علاقة وديلة، وملا يكلون عنلده ملن اسلتعداد ومقدار م

 .لتفسير تصرفاته وللاستماع إلى ما يقوله أتباعه من آراء ومشاعر

ويقصد به مبلغ تنظيمه للعلاقة بينه وبين أتباعه : فرض النظام على الجماعة: ثانياا 

نله ومطالبته لهم باتباع مستويات معينة من الأداء وحرصه على أن تفهم ع

الجماعة ما يريد وأن تتفهم الجماعة موقفه من سائر الأشلياء عللى أن يعلين 

ويقول هالبين ودايتر إن . لكل فرد من أفراد الجماعة ما ينبغي له أن يقوم به

 .هذا العامل أهم العوامل جميعها

ويقصد به حفز الجماعة عللى العملل وتحقيلق  :التأكيد على ضرورة الإنتاج: ثالثاا 

شترك على أن تتقدم الجماعة ونبذ غيرها من الجماعات، والاهتمام الهدف الم

 .بجدول العمل ودوام المطالبة بزيادة الإنتاج

وهي اهتمام القائد بأن يكلون مقبلولاا في  :الحساسية أو الوعي الاجتماعي: رابعاا 

تفاعلاته مع أفراد الجماعة وأن يكون على استعداد لقبلول ملا يحلدث ملن 

ة التي تؤدي بها الجماعة عملها، حساساا واعياا بلما يلدور في تغير في الطريق

 .داخل الجماعة وخصوصاا بما ينشأ من خلافات بين أفرادها
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كذلد تبين الدراسات التي أجريت في القيادة أن مقتضياتها تختلف باختلاف 

المواقف المختلفة، وأن تقدير القادة يختلف إذا ما نظر إليه من أعلانه إذا ملا نظلر 

إليه من أسفل، أعني أن تقدير المدرس لقائلد طلبتله يختللف ملن تقلدير الطلبلة 

 .أنفسهم لقائدهم، إذ أن لكل منهم أساساا يستند إليه في تقدير القيادة

والمقارنة بين الدراسات التي أجريت على السمات التي يتميز بها القادة وعللى 

 بين ما ينبغي أن يتمتع السلوك الذي يصدر عنهم تبين أنه ليس هناك خلاف كبير

به القائد بحسب كل من هذين المنهجين من تقبل الأفراد له وأن يكون اجتماعيلاا 

 .متفاعلاا معهم عليماا بما يجري داخل الجماعة من أحداث

كذلد تبين الدراسات التي أجريت في القيادة أن مقتضياتها تختلف باختلاف 

لف إذا ما نظر إليه من أعلانه إذا ملا نظلر المواقف المختلفة، وأن تقدير القادة يخت

إليه من أسفل، أعني أن تقدير المدرس لقائلد طلبتله يختللف ملن تقلدير الطلبلة 

 .أنفسهم لقائدهم، إذ إن لكل منهم أساساا يستند إليه في تقدير القيادة

 الظروف الاجتماعية التي تخلق القيادة

 كان أو امرأة رغبلة حلافزاا لقد ذهب الباحثين إلى التأكيد أن كل إنسان رجلاا 

وكلذلد ذهلب ماسللو إلى أن ملن شلأن . بدائياا إلى أن يسليطر عللى ملن علداه

الجماعات الإنسانية حين تدفعه للوصول إلى القيادة بشكل من الأشكال، عنلدما 

 .تلبي جميع حاجاته بشكل متكامل

لى أن أشار بعض الباحثين إلى تحديد الدوافع التي تجعل بعض الناس يسعون إ

تكون لهم مراكز القيادة في الجماعة وبعضلهم الآخلر إلى أن يكونلوا تلابعين لهلذا 
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وقد قيلت في ذللد آراء علدة، كلما أجريلت . القائد ينصاعون له ويأتمرون بأمره

أملا علن . دراسات كثيرة لتمحيص الفروض المختلفة التي ذهب إليهلا البلاحثون

القيادة فقلد ذهلب النلاس في تفسليره  الإشباع أو الرلأ الذي يجده الفرد في دور

وتحديد كنهه مذاهب شتى، منهم من ذهب إلى أن ما يعزي الفرد باللدور القيلادي 

هو ما ينطوي عليه دور القيادة من جزاء مادي بمعنى أن ما يبذله الفرد من جهلود 

 مضنية وما ينفقه من وقته في خدمات جماعته إنما يهدف به إلى أن يكون له في النهاية

منصب للقيادة بما يدر على صاحبه من مكافأة مادية سخية وبما يتيح له ملن فلرص 

ولعل هذا الزعم يتبلين لنلا بطلانله إن علمنلا أن ملن المناسلب غلير . ليزيد دخله

 .القيادية ما يكون مجزياا من الناحية المالية إلى درجة أكبر من المناصب القيادية

جهوده ووقته في تحصيل الملال لعلاد  وإن صاحب الاستعداد القيادي لو أنفق

. ذلد عليه بنفع مادي أضخم ملن اشلتغاله بقيلادة جماعتله وأهلدافها المشلتركة

ولعلنا جميعاا نستطيع أن نورد الأمثلة على رجال الصناعة أو الاقتصاد الذين يزيد 

دخلهم عن كبار القادة في بلادهلم، وعللى أن ملن القلواد وأصلحاب المناصلب 

نزل عن وظائف تدر عليهم دخولاا كبيرة في سلبيل هلذه المناصلب القيادية من ي

 .القيادية التي فضلوها عما عداها

 :تفسير النظريات النفسية للصفات القيادية

حاولت بعض النظريات تفسير الصفات القيادية وخير مثال على ذلد يمكن 

 :أن نطر  نظريتين هما
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 :النظرية السلوكية

ي أجريت عللى فصلائل الحيلوان المختلفلة أنله كذلد تبين من الدراسات الت

بمعنى أنها سرعان ما  Pecking Orders»بمراتب النقر «يسود فيما بينها ما يعرف 

تتفق، حين تلتقي، على أن زعيمها الأول هو هذا الحيوان أو ذاك مثلاا، وأن له أن 

ملن تحتله ينقر غيره دون أن ينقره أحد وعلى أن هذا الحيوان الآخر يليه فهو ينقر 

وقد تبين من هذه الدراسات أن الخصلائص الجسلمية . ولا ينقر من فوقه وهكذا

وسمات الشخصية تؤثر في دور الإنسان أو الحيوان في هذه المراتب من حيث نوع 

الكائن ومن حيث الذكورة والأنوثة ودرجة ضلخامة الجسلم ومالله ملن طاقلة 

نفسلية تلؤثر كلذلد، وأن ويقال كذلد إن صفات المرء ال. نشاط وعمره وهكذا

دوام القيادة في فرد من الأفراد إنما تتوقف على قدرته على الاحتفلاظ بمكانتله في 

الجماعة والسيطرة على الأتباع، إذ أن لكل فرد بمقتضى هذا الرأي رغبة في القيادة 

وإن كان في دور التبعية إشلباع كلذلد للبعض حاجلاتهم النفسلية، إذ يسلتطيع 

الرأي أن يرضوا ميلهم إلى القيادة بأن يتوحلدوا ملع القائلد  الأتباع بحسب هذا

ويتقمصوا شخصيته أو بالنظام الهرمي للقيادة في الجماعة الذي يفرض عللى كلل 

 .فرد في الجماعة أن يكون تابعاا لمن فوقه مسيطراا على من تحته

 :نظرية التحليل النفسي

دور القيلادة أشلبه كذلد يذهب بعض أتباع مدرسة التحليل النفسيل إلى أن 

بدور الوالد وأن ملا يلدفع بعلض النلاس إلى السلعي وراء اللدور القيلادي هلو 

حاجاتهم إلى المواقف التي تمكنهم من إظهار ما لديهم من حنلان وحنلو واللدي 
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ولهذا فإننا نجلد أن . وإلى المواقف التي يتسنى لهم فيها أن يسيطروا على جماعتهم

سليطرته في خدملة أتباعله ورعلايتهم وملن يجلد من القادة من يستخدم سلطانه و

الإشباع لحاجاته في أن تكون له القوة والسيطرة على مجموعتله، وملن الآراء التلي 

قيلت في الدافع الذي يحفلز بعلض الأفلراد إلى الاضلطلاع باللدور القيلادي رأي 

يذهب إلى أن الحاجة إلى علو المركز من متع لا تتيسرل ملن دونله، وملن صلداقات 

وقلد رأى جلب . ف بعلية القوم،  وكلها مما يشبع في النفس حاجات أساسيةوتعر

أن هذا الرأي الأخير هو من أقرب الآراء إلى الصحة بدليل أن الحرص على بللوغ 

مركز القيادة والزعامة في النقابات يزداد كللما قلل حلظ الحرفلة التلي يشلتغل بهلا 

ون إن فقلدوا مركلز زعاملة أعضاء هذه النقابة من المركلز والشلأن، ولأنهلم يخشل

النقابة أن يعودوا إلى ما كانوا عليه من قبل أعضاء عاديين وأبناء حرفلة لا يسلتمتع 

أملا أصلحاب الحلرف الراقيلة والمهلن . أبناؤها بالكثير من تقدير المجتمع وإكباره

 .الرفيعة فإن مراكز القيادة فيها مزعومة وكثيرة التنقل بين أفراد الجماعة على السواء

 :أنواع القيادات

كذلد يذهب الباحثون في تقسيم أنواع القيادات مذاهب شتى، فملنهم ملن 

يقسم القيادات بحسب درجة اتصال القائد بأتباعه ونلوع ملا يكلون بيلنهم ملن 

اتصال وتفاعل إلى قيادة إقناعية يكون فيها القائد على درجة وثيقة جداا بأتباعله، 

لتفاعلل بلين القائلد وأتباعله مثلل قلواد وقيادة مسيطرة يقلل فيهلا الاتصلال وا

المؤسسات والأنظمة والقادة المتخصصلين في العللوم والفنلون المختلفلة اللذين 

يؤثرون في أفكار من لا قد يرون ولا يتصلون بهلم ملن النلاس بلل وفي أفعلالهم 

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:18 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

642 

 

 الوحد  العا ر 

 

642 

ومنهم من يقسم القادة على حسن الوسيلة التلي يصللون بهلا إلى مراكلز . كذلد

ندنا من القادة الذي نصب نفسه قائداا على جماعته بما يتميز به من القيادة فيكون ع

توكيد لذاته وعزم وتصميم، والذي نصلبته الجماعلة وأقامتله قائلداا عليهلا بعلد 

اختيار أعضائها له، ثم القائد الذي هو من قبيل المدير المنفذ الذي يلدير الجماعلة 

كلذلد ملن . ماعلةعلى هدى من التوجيه الذي تلوحي بله قلوة ملن خلارج الج

الباحثين من يصنف القواد على أساس ملا للدى القائلد ملن ميلول واهتماملات 

عقلية، ولعل مثل هذا التقسيم يمكن أن يمتلد إلى ملا لا نهايلة فإننلا نسلتطيع أن 

 .نقسم القادة هنا إلى قادة للنواحي العملية والفنية والتنفيذية وهكذا

اسيم شليوعاا ذللد التصلنيف اللذي ومهما يكن من شيء فإن أكثر أنواع التق

تقسم فيه القيادة إلى نوعين رئيسين قيادة ديمقراطية، وقيلادة اسلتبدادية وبيلنهما 

وواضح هنا أن التقسيم قائم على أساس أسلوب القيادة نفسه . درجات ومراتب

 .والنحو الذي يفرض به القائد سلطانه على جماعته وينشر نفوذه فيها

 :توضيح أنواع القيادات بنوع من التفصيلعلى ضوء ما سبق يمكن 

القيادة الاستبدادية التسلطية فإنها ترتكز أكثر ما ترتكز على ما عنلد القائلد  :أولاا 

من دافع إلى السيطرة والتسلط على الآخرين، وعلى ما لدى الأتباع من حاجة 

وللذلد لا ينبغلي أن نفهلم أن القيلادة التسللطية . إلى الاعتماد عللى غليرهم

ستبدادية إنما تقوم على خوف الأتباع مما يهددهم بله القائلد ملن عقلاب أو الا

أذى مادي، فإن القائد المسلتبد المتسللط لا يكتفلي بلالتخويف أو الإرهلاب 

فقط، وإنما هو يعتمد كذلد على إشباع بعض الحاجات النفسية لأتباعله كلما 
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لى أن هنلاك أنه يسيطر على أتباعه نفسلياا وبلدنياا كلذلد وقلد ذهلب كاتلل إ

وجهين أساسيين من أوجه الاختلاف بين القيادة المستبدة المتسللطة والقيلادة 

أولهما أن القائد المستبد المتسلط يخلق وينشل  في أتباعله دوافلع . الديمقراطية

وحاجات نفسية معينة كالأمن والطمأنينة وتوقي الأخطلار وإيثلار السللامة 

ا الجماعلة في سللوكها، وثلانيهما أن وما إلى ذلد من دوافع لم تكن تصدر عنه

يستغل ما لدى الجماعة من حاجات أولية وطفلية ولا شلعورية كالحاجلة إلى 

الاتكال والاعتماد على شخص يكون بمثابة الوالد للجماعة والميل إلى اشتقاق 

الرضا من تقمص للقائد والتوحلد معله، نقلول إن القائلد المسلتبد المتسللط 

اعته دون أن يعين جماعته على النمو وعلى أن يتجلاوزوا يستغل هذا الميل في جم

طور القصور والعجز والاعتماد على الغير إلى النضوج ومسلاهمة كلل فلرد في 

كذلد يقال بأن القائد المستبد المتسلط لا يلرلأ . خير الجماعة وتدبير شؤونها

، وأنله يؤكلد أهميل ة الطاعلة إلا إن كان هو في بؤرة انتباه الجماعة ووعيها دائماا

أن ( 1266)وقلد رأى كلوتش وكرتشلفيلد . عموماا وطاعته بصلفة خاصلة

القائد المستبد المتسلط يلجأ في سبيل تحقيق طاعلة الجماعلة إلى أن يباعلد بلين 

أفراد الجماعة وقطاعاتها بعضهم عن بعض حتى ليصل تبادل الإعلام فيما بين 

على أن يتم هذا التفاعل عن كما أنه يحرص . قطاعات الجماعة إلى النهاية الدنيا

طريقه هو فقط، وبذلد يصبح هو في آخر الأمر ركن الجماعة الأساسي الذي 

لا يستغنى عنه لقيام التفاعل بين قطاعاتها المختلفة، ويقال إنه يترتب على هذا 

أن تنهلار الجماعلة وتنحلدر إلى : العمل من جانب بالقائد المستبد أمران أولهما

القائد من مسر  الجماعة، وثانيهما أن يصلبح التفاعلل بلين الانحلال باختفاء 
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قطاعات الجماعة من الضآلة بحيلث تضلمحل رو  الجماعلة المعنويلة وتقلل 

 .قدرتها على الصمود أمام العاديات والأزمات

إذ يسعى جاهداا إلى أن يشعر كل فرد في الجماعة بأهمية  :القيادة الديمقراطية: ثانياا 

ومشلاركته الفعاللة في شلؤون الجماعلة وتحديلد أهلدافها مساهمته الإيجابيلة 

المشتركة، وهو ينشر المسؤولية بين أفراد الجماعة ولا يقلوم بتركيزهلا في جهلة 

محددة ضيقة وهو يشجع التواصل الفكري بين أفراد الجماعة بعضلهم بعضلاا 

وهو يحرص على إزالة ما بين أجلزاء الجماعلة ملن خلافلات . حتى تزداد قوة

ات كما يقاوم الترتيبات الهرمية التلي ملن شلأنها أن تصلبح للبعض ومصارع

 .أفراد الجماعة من الامتيازات والجاه مالا يتمتع به سائر الأفراد

( التسللطي)وقد قامت دراسات كثيرة للمقارنة بين الأسلوبين الاسلتبدادي 

ول والديمقراطي في القيادة، والتعرف على ما لكل منهما من مزايا ونقائص، ونقل

هنا إن من الواجب علينا أن نتفطن دائماا إلى أن القيادة أيلاا كلان نوعهلا إنلما هلي 

وسيلة لا غاية في حد ذاتها، أعني أنها وسيلة إلى تحقيق الأهداف المشتركة العاملة 

وأنه ينبغي ألا يكون لنوع من القيادة فضل على النوع الآخر إلا بمقدار . للجماعة

والقيلادة . هداف للجماعة، وبمبللغ رضلا الأتبلاع عنلهما يوصل إلى تحقيقه من أ

الديمقراطية أفضل على العموم من الاستبدادية، ولكنها مع ذللد لا تخللو ملن 

أن ( 1261)فقد تبين من دراسة قام بها لبيب وهوايلت . أوجه النقص والقصور

ة الناس يتفاوتون فيما بينهم من حيث استجابتهم للقيادات المختلفة، وأن الجماعل

يقل رضاها بالقيادات الاستبدادية إذا كانت قد عرفت القيادة الديمقراطيلة ملن 

وأن أصحاب الشخصيات التسلطية يفضلون القيادة الموجهة المتسلطة على . قبل
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  ش ي  القيادا  الاجتماعية زالسيا ية 646

القيادة الديمقراطية، وأنهم سريعاا ما يظهرون العداوة بإزاء القائلد اللذي يبلدي 

اسلات أن الحضلارات التسللطية أمارة من أمارات الضعف، وكذلد بينت الدر

أعني الحضارات التي تقوم على احترام سلطان الكبار والرؤساء ومنها الحضلارة 

 .الألمانية تفضل القيادة المستبدة على ما عداها

كذلد تتميلز القيلادة الديمقراطيلة بأنهلا تسلتنهض هملم أفلراد الجماعلة إلى 

نفيذ السياسة العامة التي يكلون المشاركة الإيجابية في تحقيق الأهداف المشتركة وت

وقد بينلت الدراسلات والتجلارب أن النلاس . جميع الأفراد على وعي وإلمام بها

يكونون أكثر فهماا للسياسة التي اشتركوا في مناقشتها ووضعها كما أنهم يكونلون 

ومن مميزات الديمقراطية التي . أكثر تحمساا واندفاعاا للعمل بمقتضاها وتنفيذها

مشاركة كل أفلراد الجماعلة في مناقشلة الغايلات والوسلائل أنهلا تيسرل  تبنى على

للجماعة الإفادة مما بين أفرادها من فروق فردية ومواهب فرديلة ونلواحي نبلوغ 

وتفوق خاصة؛ فبينما القائد المتسلط المسلتبد يحلتفظ لنفسله فقلط بكلل الوقلائع 

د هلو وحلده والمعطيات اللازمة لإصدار القلرارات ووضلع الخطلط، ثلم ينفلر

بذلد، بحد القائد الديمقراطي يشيع هذه الوقائع والمعطيات بين الناس وشعاره 

في ذلد أن الأمة الواعية العلمية التي أحسنت قيادتها إعلامها وإحاطتها هي أمة 

 .قوية موحدة الأهداف والسياسة

 وكذلد تتميز الجماعة الديمقراطية بأن ما بين أفرادها من تماسد وترابط أكبر

وقد اتضح من دراسة . مما بين أفراد الجماعات ذات القيادة الاستبدادية التسلطية

السابقة أن جماعة الأطفال الذين أتيحت لهلم قيلادة ديمقراطيلة ( 1261)ليبيت 

كانت أقوى وأدوم من غيرها، وأنها استعصت على التفلرق والانحللال عنلدما 

 .غاب عنها قائدها وذلد إلى درجة أكبر وأشد
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 أن للقيللادة الديمقراطيللة بعللض المسللاوئ كللذلد فللإن عمليللة القيللادة علللى

الديمقراطية عملية تسلتلزم ملن الوقلت والمجهلود والتنظليم ملا لا قلد يتيسرل 

للجماعة خصوصاا في أوقات الأزمات والشدائد، الأملر اللذي يترتلب عليله أن 

لجهلد والملال يصبح الطريق إلى اتخاذ القرارات والبت في الأمور معقداا مكلفلاا ل

كللذلد مللن النقللود التللي توجلله إلى القيللادة . بلللا جللدوى في بعللض الأحيللان

ففلي . الديمقراطية أنها تقوم على أساس التساوي المطلق بين النلاس في الحقلوق

الأيديولوجية الديمقراطية أن لكل فرد قيمته في ذاته ولذاته لا لحسبه أو ثروته أو 

راية بعللم اللنفس تضلطرنا أن نفهلم بلأن لكن أبسط الد. عصبته أو ما إلى ذلد

الناس لا يتساوون من حيث القدرات والتعليم والخبرة وما إلى ذللد مملا ينبغلي 

معه أن يتفاوت الناس من حيث حقهم في التأثير والنفوذ في الجماعة، وأن يكلون 

لبعض الناس في تسيير دفة شؤون الجماعة من السلطان على نفوس الآخلرين ملا 

ظائف الفنية والمهن الراقية كالطب والهندسة والصيدلة والمحاملاة لأصحاب الو

 .من سلطان فني على سائر الناس

ومهما يكن من شيء فإن الذي نحب أن نؤكلده هنلا أن القيلادة الديمقراطيلة 

والقيادة المستبدة طرفاا مسطرة متدرجة واحدة، وأن بينهما مراتلب وأنله ملا ملن 

نب من هذه وجانب ملن تللد، وأن لكلل جماعلة قيادة تبزغ إلا ويكون فيها جا

نوعاا من القيادة هي أفضل الأنواع بالنسبة لها، وأن القيادة المثلى بالنسلبة لجماعلة 

أيلاا كلان –معينة إما أن تكون أقرب بالنسلبة لهلذا الطلرف أو ذاك، وأن القيلادة 

 .ةوسيلة لا غاية، لتحقيق أهداف الجماعة المشتركة ومصالحها العام -نوعها
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 :علاقة التنشئة الاجتماعية التربوية في بناء شخصية قيادية

من خلال عرض ما سبق من التحدث حلول تشلكيل القيلادات الاجتماعيلة 

التربوية يمكن القول إن لعملية التنشئة الاجتماعية أهمية في بناء شخصية الطفلل 

وم في تشكيل شخصية الطفل، فلا تستغرب من هناك مقولة تشير بلأن طفلل اليل

هو رجل المستقبل، ولذلد أن لعملية التنشئة الاجتماعية الأسرية، أثلراا واضلحاا 

في تشكيل شخصية الطفل بحيلث تجعلله قلادراا عللى الانسلجام والتوافلق ملع 

الآخللرين ولللذلد لا بللد مللن عرضللنا عللدة نقللاط يجللب أن تتضللمنها التنشللئة 

 .الاجتماعية خاصة في تشكيل القيادة الاجتماعية السياسية

بالتنشئة الاجتماعية الديمقراطية، بمعنى وجلود أنلماط ملن التنشلئة الاجتماعيلة  -أ

يُشجع ذلد، بحيث للأطفال حريتهم الشخصية الموجهة دون إيلذاء بلالآخرين 

والأضرار بهم، وجعلهم قادرين عللى التعبلير علن آرائهلم وأفكلارهم بصلورة 

 .ك القيادي لديهمإيجابية، بحيث يكون ذلد له أهمية في تشكيل نمط السلو

توجيه للأطفال بصورة غير مباشرة، ويتم التعاملل معهلم بطريقلة القلدوة  -ب

كأن يقوم الأب بسلوك أمام طفله دون أن يكون ذلد مقصوداا، وهذا بلدوره 

يؤدي على تقليد الطفل له بصورة مباشرة ولذلد نرى بأن التعليم عن طريق 

 .لقياديبالتقليد يؤدي إلى تشكيل النمط السلوكي ا

جعل الطفل قدر المستطاع أن يمارس رأيه بشكل فعال، وهذا يجعلله قلادراا عللى  -ج

 .أن يبدي وجهة نظره بشكل فعال ويجعله أن يكون منسجماا بشكل صحيح

 .كل ذلد يجعل الطفل أن يبني شخصية قيادية
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 :خاتمة

ة في أي يُعد تشكيل القيادات السياسية الاجتماعية التربوية من العوامل المهمل

مجتمع كان، حيث إن هذا التشكيل يخضلع لمسلات وصلفات محلددة، تلؤدي في 

المحصلة النهائية على بناء الشخصلية القياديلة، وللذلد تلم اسلتعراض في هلذه 

تعريف القيادة وصلنفها وكيفيلة اكشلتافها، ورأي : الوحدة عدة نقاط من أهمها

عليهلا في اكتشلاف  علم اللنفس في القيلادة، وملا هلي المرتكلزات التلي تسلتند

الشخصية القيادية وإمكانية توافر الصفات القياديلة ملن خللال ملا جلاءت بله 

نظريات علم الاجتماع النفسي وقد تم ذكر أهم القيلادات وأنواعهلا، وتوضليحاا 

 :لذلد يمكن أن نطر  النموذج الآتي

 

 القيادات الاجتماعية

تعريف 

 القيادة

ما الفرق 

بين القيادة 

 والرياسة؟

ما الأدوات 

المستخدمة 

في اكتشاف 

 القيادة؟

المرتكزات 

التي تحكم بها 

على الشخصية 

 القيادية

مقومات 

السلوك 

 القيادي

تفسير 

النظريات 

 للصفات

 ة التربويةعلاقة التنشئة الاجتماعي أنواع القيادات

 في بناء شخصية قيادية
 الديمقراطية الاستبدادية
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 الوحدة الحادية عشرة

 ردني وصصاصص البناء الاجتماعي الأ

 تمهيد -

 تشكيل البناء الاجتماعي الأردني -

 ا لنسق القرابي ووحداته الاجتماعية-

 بناء الأسرة الأردنية وتطوره -

 الطبقات الاجتماعية في الأردن -

 العادات والتقاليد والقيم الأردنية -

 .نظرة المجتمع الأردني للمرأة -

 خاتمة -

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:18 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

644 

 

 البخا  الاجتماعي ا رد ي زخصائصن 644

 :تمهيد

ات السلابقة إلى تعريلف بعللم الاجلتماع ومقوملات بعد أن تطرقنا في الوحد

نشوء المجتمعلات ملن ناحيلة اجتماعيلة وتربويلة، وباللذات تحلدثنا علن البنلاء 

الاجتماعي بشكل عام وتفسير الباحثين في علم الاجتماع لهذا المجال، ففلي هلذه 

الوحدة سلنطرق إلى البنلاء الاجتماعلي الأردني وخصائصله حتلى سلنطرق إلى 

جتماعية، وبالذات كيفية بناء الأسرة الأردنية، وسلنطرق إلى مفهلوم الأنساق الا

 .الطبقات الاجتماعية في الأردن

 :تشكيل البناء الاجتماعي

يعيش الإنسان في جمع ملنظم ملن بنلي جنسله، إذ إنله لا يسلتطيع أن يعليش 

منفرداا، ويرى معظم علماء الاجتماع أن معيشة الإنسلان في جماعلة شرط أسلاسي 

، (جماعلات أوليلة)ة الاجتماعية، والجماعات الإنسلانية تنقسلم إلى الأسرة للتنشئ

وهيئات اجتماعية، ومجتمع محلي، وجماعات مؤقتة ومجتمع، والمجتمع هو مجموعة 

من التناسق أصبحت تكون وحدة اجتماعية وثقافية ووظيفية، أي أنه جماعة ملن 

على البقاء أطول ملن فلترة  الناس يشتركون فيما بينهم بنسق سلوكي ذاتياا، وقادر

امتداد حياة الأفراد، كما أن هذه الجماعات يجب أن تتحد ولو جزئيلاا علن طريلق 

 :التفاعل بين أفرادها، ويتضمن المجتمع العناصر الآتية

جماعة من الناس تمتاز بالديمومة والاستمرار، وقادرة على أن تسلتمر ملدة  -

 .أطول من حياة الفرد
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 (.عربية ودين إسلامي، وتاريخ وتضامنمن لغة )الثقافة  -

 .الإقليم الجغرافي الواضح الحدود -

إن المجتمع الأردني بشكله الحالي وليد تطلورات تاريخيلة وحضلارية بعيلدة، 

ذلد أن ظهور المجتمع والإنسان على هذه الرقعة من الأرض قديم جلداا، وقلد 

إلى القبيللة فالقريلة واكب هذا التطور التاريخي انتقلال المجتملع ملن المجموعلة 

والمجتملع الأردني جلزء ملن المجتملع . فالمدينة تبعاا لجهود الإنسان نحو التقلدم

العربي فهو يشاركه العموميات الثقافية والتي تشمل المعتقلدات الدينيلة والقليم 

واللغة، وتقسيم العمل بين الرجال والنساء، وهناك بعلض الخصوصليات التلي 

 .كاللباس واللهجة ونوع الطعام يختص بها المجتمع الأردني

، فشلمل 1261تشكل المجتمع الأردني منذ تأسيس أمارة شرقي الأردن عام 

تجمعات عديدة يسودها التفاهم واللود المتبلادل، نتيجلة للصللة التاريخيلة التلي 

 .جمعت هذه التجمعات

معظمهلم ملن  1264علام ( 1)مليلون نسلة  1.4بلغ سكان الأردن حوالي 

فة إلى أقليلات ملن الشرلكس والشيشلان والأكلراد واللتركمان العرب، بالإضلا

والأرمن والنور، كما يلدين معظمهلم باللدين الإسللامي ونسلبة قليللة باللدين 

 .المسيحي، ويخلو الأردن من السكان اليهود

 :النسق القرابي وو داته الاجتماعية

اعتاد كل مجتمع على مصطلح خاص به للقرابلة، للذا فإنله ملن الواضلح أن 

مدلول العم أو العمة والخال أو الخالة قد لا يؤدي نفس المعنى عند شعب يؤديله 
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عند شعب آخر، أو أنه ليس هناك فرق بين مصطلح وآخر، فمثلاا مصطلح العم 

في اللغة العربية هو شقيق الأب، أما الخال وهو شقيق الأم وكل منهما يختلف عن 

هو الخال  Uncleغة الإنجليزية الآخر، ويعلل النسب، لكن نفس المصطلح في الل

أو العم، أي أن كلاا منهما يطللق عليله نفلس الاصلطلا ، فهنلا لا يلؤدي هلذا 

المصطلح معنى كما أعطاه في اللغة العربية، وهذا الاختلاف ناتج ملن أن النسلق 

القرابي يعزى على عوامل اجتماعية صنعها المجتمع، تلد العوامل نابعة من ثقافة 

لعصور، ويمكن القول بأن النسلق القلرابي يعلزى إلى العواملل الشعب على مر ا

البيولوجية الوراثية، فالفرد يرتبط بأمه وأبيله بسلبب معيشلتهما، واشلتراكهما في 

إنجاب الأطفال، ويلرتبط الأطفلال بعضلهما بلبعض بسلبب انلتمائهم إلى نفلس 

الرجلل والملرأة،  السلالة والأصل، ولا تبدأ الحياة القرابية إلا بابتداء العلاقة بين

 .وهي علاقة الزواج ومن ثم تكوين الأسرة والقبيلة

 :الزواج

شرع الإسلام الزواج، فهو الرابطة المشروعة بين الرجل والمرأة، ويكون هذا 

الرباط مستديماا كي ينجب الزوجان الأطفال، وقد شجع الإسلام الزواج وحث 

 ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓژ :عليه الله والرسول قال تعالى

   ژ ئى ی ی ی ی ئج ئح ئمژ : ، وقال[يس]  ژڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ژ: ، وقال[الذاريات]

 .[الروم]  ژگ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں

وعندما يحدث الزواج تقوم قرابة بين أسرتين ولا تكون بين فردين وحسلب، 

اس، بل تتم علاقة قرابة غير دموية أو ما يسمى بالمصلاهرة بلين فلريقين ملن النل
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وتعتبر معظم المجتمعات الحياة الزوجية أفضل سبل الحياة السلوية للبلالغين، إذ 

إنه ينتظر من الزوجين أن يجدا في زواجهما إشلباعاا لحاجلاتهما الجنسلية، ووسليلة 

 .للتعاون في الشؤون الاقتصادية والحياة الاجتماعية

والإسلام فقد ويلتزم المسلمون في الأردن بأحكام الزواج التي شرعها الله 

: من سورة البقرة تحريم الزواج بقوله تعالى 61، 66حددت الآيتان الكريمتان 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ    چ ڇ ڇ  ڇ ژ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک  ک  ک گ گ گ گ     

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ    ھ ھ ھ ھ ے 

 .[البقرة]  ژۆ ۆ ۈ ے    ۓ  ۓ ڭ ڭڭ ڭ   ۇ ۇ   

من اسلتطاع «(: ص)وعلى الدافع الديني هو العامل الأساس في الزواج قال 

، كلما أن التفلاخر بكثلرة »منكم الباءة فليتزوج، وملن لم يسلتطع فعليله بالصلوم

الرجال من دوافع الزواج بالإضافة إلى الدافع الجنسي والاقتصادي كلما ذكرنلا، 

في المجتمع الأردني حرصاا على كثلرة الأولاد، وكان الرجال يكثرون من الزواج 

فكانت عادة الزواج من أكثر من واحدة منتشرة، ومع أن الإسلام أبلا  اللزواج 

 .من أربع إلا أنه اشترط العدل بينهم وإلا فواحدة

وكان الزواج بالبدل منتشراا في المجتمع الأردني بالرغم من بعض الآثار غلير 

 .لزواجالمرغوبة التي ترافق هذا ا

ويتم الزواج عادة في جو مليء بالفرحة والرقص والغناء، وكان يقدم العريس 

 .»مناسف«طعام الغذاء للمدعوين 
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 :الو دات الاجتماعية

تتخللذ الوحللدات الاجتماعيللة طابعللاا تاريخيللاا، ويمكللن تقسلليم المجتمللع إلى 

 :الوحدات الآتية

نلاء الاجتماعلي الأسلاسي ويشكل غالبية السكان، ويعتبر الب :المجتمع الريفي -

للمجتمع وتميزه العلاقات الاجتماعية الدولية، وإن كانت بعض هذه المجتمع 

 .ترتبط بعلاقات ثانوية

عاش الريف الأردني قديماا مدة طويلة منعزلاا عن العالم الخارجي إلى حلد ملا 

بسبب خلوه من وسائل الاتصال، كما كان أفراد المجتمع الريفلي متماسلكين، إلى 

ن ابتدأت الدولة نعني بالريف، باستثناء الملدارس، وإصللا  الطلرق وتحسلين أ

المواصلات وفتح العيادات الصحية، وغير ذلد من أساليب النهوض بلالمجتمع 

 .الريفي، وبذلد أصبح المجتمع الريفي متطوراا منفتحاا لا يعاني من العزلة

 :وتمتاز الجماعات الريفية بما يأتي

 الأردن أشد تماسكاا وترابطلاا، لأن طبيعلة العملل تجعلل الأسرة الريفية في -

ضرورة تبادل الخدمات، وتزايد روابط الأسرة، وتحكم العادات والتقاليد 

 .في سلوك الأبناء أكثر مما هو في المدينة

 .سلطة الأب ظاهرة في الأسرة الريفية أكثر من سلطة الأب في المدينة -

 .ة أبرزها الزراعة والحصد وتربية الحيوانالمواطن الريفي يقوم بأعمال كثير -

يرى الريفي أن كل ما يرفع من شلأن أسرتله يزيلد ملن شلأنه هلو بمكانلة  -

 .الأسرة في المجتمع الريفي تحدد مكان الفرد مهما كانت شخصيته قوية
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النزعة الدينية عن أفراد المجتمع الريفي أبرز إلى الظهور منها لدى المجتمع  -

ي أكثر محافظة على أداء فريضة العبادة، وأشلد حرصلاا عللى المدني، فالريف

 .التقرب إلى الله

وتمتلاز الحيلاة في مجتملع % 42يشكل السكان في المدينة حوالي  :المجتمع المدني -

المدينة بتقسيم العمل بين الأفراد، مما يؤدي إلى تزايدهم، وممارسة كلل ملنهم 

سرعة نظلراا للهجلرة المسلتمرة ملن بمهنة فنية مختصة، ويتزايد سكان المدينة ب

 :الريف إلى المدينة، ويمتاز المجتمع المدني عن الريفي في المجالات الآتية

 .المهنة -

 .البيئة -

 .كثافة السكان -

 .تجانس السكان -

 .التنقل وحركة المجتمع -

ألف نسمة، ويمتلاز هلذا  14يبلغ عدد سكان البادية حوالي  :المجتمع البدوي-

 :لخصائص التاليةالمجتمع با

 .التمسد بالأعراف والعادات -

 .الزواج المبكر، وقد بدأ سن الزواج يرتفع تدريجياا  -

 .الوحدة في النظام الاجتماعي -

التطور السريع بسبب برامج تطوير المجتمع، والاهلتمام بلأحوالهم، كنشرل  -

 .التعليم والتوطين
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 :خصائص المجتمع الأردني الديمغرافية

 %(.1)وتقدر نسبة الزيادة السكانية %( 6)دل المواليد، إذ يقدر حوالي ارتفاع مع -

فتوة السكان، إذ يبلغ الأشخاص الذين يقلون عن السادسة عشرة حلوالي  -

 .من السكان%( 64)

النمو الحضري السريع، إذ إن الهجرة من الريف إلى المدينة في ازدياد مستمر  -

 %(.42)بحيث أصبح سكان المدن يشكلون 

يتجمع المهلاجرون الريفيلون في منلاطق معينلة، أي يسلكنون في حلارات  -

خاصة، فأصبحت عمان مثلاا وكأنها قرى صغيرة، حتى الأحياء أصلبحت 

 .تسمى بأسماء المناطق التي جاءوا منها

 :الأسرة الأردنية

الأسرة نواة المجتمع، ونظام الأسرة ملن أحلدث الأنظملة الاجتماعيلة التلي 

لبسيطة، منذ الأجيال الأولى لحياة الإنسان، فهي عامل هام في وجدت على هذه ا

التربية وإعداد النشء للحياة وبنلاء شخصلية الطفلل، وتتميلز الأسرة الأردنيلة 

 :بالخصائص التالية

 .التماسد، تجمع الأسرة الأردنية علاقات أسرية متينة -

 .التكافل والتعاون والتراحم بين أفراد الأسرة -

 .سرة والاعتزاز بالانتماء إليهاالولاء للأ -
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السلطة للأب، يقوم جميع أفلراد الأسرة بتلوفير الاحلترام لللأب في جميلع  -

تصرفاتهم، فهو الناطق باسم الأسرة، والمثل لها في الخارج، ولكلن طبيعلة 

هذه العلاقة تختلف تبعاا لدرجة التحضر التي تعيشلها الأسرة ملن جهلة، 

 .جتمع المحلي الذي تنتمي إليه الأسرةوتبعاا للقيم السائدة في الم

 :بناء الأسرة الأردنية وتطوره

كانت الأسرة الأردنية فيما مضى كبيرة، تتكون من جميلع الأسر التلي تنتسلب 

إلى حد واحد بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، وتضم أبناء العمومة حتى 

رية عادة من حمولتين الجار الخاص، ويطلق على هذه الأسرة الحمولة، وتتكون الق

 .أو أكثر

( العيللة)وفي العشرينات كانت الأسرة الأردنية السائدة هلي الأسرة الممتلدة 

التي تتكون من الأب والأم وأطفالها والأبناء المتزوجين وزوجلاتهم، وأطفلالهم، 

والعمات والأعمام غير المتزوجين، وتشكل وحدة اجتماعية واقتصلادية، يحكمهلا 

اا، وكانت تشيع في الريف والبادية، وكانت هلذه الأسرة تنقسلم أكبر الرجال سن

إلى عدة أسر عندما يموت الجد الذي كانت الأسرة تخضع له، وقد أخلذت هلذه 

 .الأسر في التلاشي تدريجياا منذ بضع سنوات

التلي تتكلون ملن أسرتلين أو أكثلر ملن ( المشتركة)وعرفت الأسرة المتّعددة 

، وترتبط بعضها ببعض بزيجات متعددة، أي (النووية)الأسرة الصغيرة، البسيطة 

في أحد الأبوين فيها يكون مشتركاا بينهما جميعاا، وتظهر مثلل هلذه الحاللة عنلدما 

يكون للزوج أكثر من زوجة تسلكن كلل واحلدة ملنهن في مكلان منفصلل ملع 
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أولادها وبناتها، أو حتى في مكان واحد، وقد أخذت هذه الأسر تقلل تلدريجياا، 

وم تشليع في الأردن الأسرة البسليطة أو النوويلة، وتتلألف ملن الأب والأم والي

 .وأطفالها، وتشيع في المدن، وقد أصبحت هي الصفة الغالبة في المجتمع الأردني

 :وظائف الأسرة الأردنية وتغيرها

 :تؤدي الأسرة وظائف كثيرة منها

طفلال لحفلظ تعتبر وظيفلة الأسرة الأساسلية إنجلاب الأ :وظيفة بيولوجية -9

النوع بأجيال تسهم في العمران الإنساني، لذلد حث الإسلام عللى التناسلل 

وقلد خللق الله سلبحانه  »تناكحوا، تناسلوا«: صوالإنجاب، قال رسول الله 

وتعالى الزوجين الذكر والأنثى وخلق النطفة، فالناكح ساع في إتمام ما أحلب 

ره الله صلنعه، قلال رسلول الله الله تعالى إتمامه، والمعرض معطل ومضيع لما ك

وسئلت فاطملة ملن هلي أفضلل  »سوداء ولود خير من حسناء لا تلد«: ص

 .»المرأة الولود الودود«: الناس؟ قالت

وتشمل هذه الوظيفة تهيئة الجلو اللذي تنملو فيله أجسلام  :وظيفة اجتماعية -2

، وتنقلل إلليهم عنلاصر اللتراث الاجتماعلي ، الأطفال وعقولهم نملواا سلليماا

وتعلمهم الكثير من العلاقات الاجتماعية، كما ترعى الأطفال، وتحفظهم ملن 

المخاطر، وتتعهدهم منذ ولادتهم، فتكسبهم القيم السامية والعادات الحسنة، 

والاتجاهات الإيجابية، كما أنها تلرو  علنهم بشلتى أللوان التسللية الإيجابيلة 

 .المناسبة المعروفة في المجتمع السليم، وتوجههم إلى المهنة
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تشلكل الأسرة الأردنيلة هيئلة اقتصلادية منتجلة للسللع  :وظيفة اقتصادية -3

ومستهلكة لسلع أخرى، وقد كانت فيما مضى تكتفلي بلنفس إلى حلد كبلير، 

فكانت الأسرة الأردنية، تأكل مما تزرع، وتربي الأغنام، وتنسلج البسلط، إلا 

أن تتصلف الأسرة  أنها اليوم أصبحت مستهلكة أكثر منهلا منتجلة، ويمكلن

الريفية بأنها منتجة أكثلر منهلا مسلتهلكة، ولعللّ هلذا التغلير سلببه التطلور 

الحضاري، والهجرة الكبيرة إلى المدينلة، وظهلور هيئلات في المجتملع الأردني 

تتخصص كل منها في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة كانت الأسرة تقوم بإنتاجها 

ردنية تربي الدجاج، وتنسلج البسلط، في الزمن الماضي، فقد كانت الأسرة الأ

وتزرع الخضراوات، ولكن ظهور هيئات متخصصة حلد ملن هلذه الأعلمال 

 .حتى في الريف والبادية

تعلد الأسرة الأردنيلة الهيئلة الاجتماعيلة التلي تتكلون فيهلا  :وظيفة نفسية -4

عواطللف نفسللية، وصلللات قويللة، كالعلاقللات التللي توجللد بللين الأطفللال 

ة، وبالرغم من وجود النوادي الريادية، والمؤسسات التلي والوالدين والأسر

يلتقي فيها الأطفال والشلباب، إلا أن هلذه المؤسسلات تعجلز علن تكلوين 

 .العواطف والعلاقات القوية التي يكونها الفرد داخل أسرته

الأسرة هي المدرسة الأولى للأطفال تنقل إليهم تعلاليم  :وظيفة دينية خلقية -5

م وتزودهم بالأخلاق التلي تعتبرهلا حميلدة، ومفيلدة، فتضلع دينهم، وتهذبه

النظم الأخلاقية لأفرادها، وعن طريلق الأسرة يعلرف الأفلراد الفلرق بلين 

 .الفضيلة والرذيلة، والخير والشر والحسن والسيء

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:18 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

624 

 

 البخا  الاجتماعي ا رد ي زخصائصن 624

وفي الأردن تركللز الأسرة علللى تعللاليم الأطفللال مبللادئ الإسلللام وأركانلله، 

 .وتمكنهم من العقيدة الإسلامية

وقد تقلصت وظيفلة الأسرة قلليلاا، فأخلذت المؤسسلات تسلاعد الأسرة في 

معظم الأعمال، كالمدرسة والمؤسسات الدينية، ودور الحضانة، ولاسيما في الدول 

 .الأوروبية

وطرأ في الأردن تغير كبير على وظائف الأسرة، ذللد أن التطلور السرليع في 

لإنتاجيلة أدى إلى تغلير في نظلام مظاهر الحياة الاجتماعية، وظهلور المؤسسلات ا

الأسرة، وأصبحنا نلمس خروج المرأة للعمل، وإقبالها على التعليم، ومشلاركتها 

في نفقات الأسرة، مما أدرى إلى ارتفاع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، 

 .فازدد استخدام مبتكرات التكنولوجيا في شؤون المنزل

 :الأسرة النووية الأردنية

ظهور الأسرة النوويلة في الأردن ارتباطلاا وثيقلاا بالتحضرل والتصلنيع  يرتبط

وسياسة الحكومة الإسكانية، فأخذت الأسس التي تقوم عليهلا الأسرة الممتلدة 

 .تضعف في الوقت التي تساعد على انتشار الأسرة النووية

 :الخصائص البنائية للأسرة النووية

المستوى الاجتماعي للأسرة الأردنية  يتميز: الاقتصادي :المستوى الاجتماعي -9

النووية بارتفاع المستوى التعليمي، وقلة نسبة الأمية، ويلاحظ الفرق الواسع 

 .في المستوى بين الرجل والمرأة، ذلد أن الرجال أكثر تعليماا 
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تميل الأسرة النووية في المجتمع الأردني إلى أن تكون متوسطة  :حجم الأسرة -2

 .أفراد وهو عدد كبير 6-4ي يتراو  عدد الأبناء بين إلى كبيرة الحجم، أ

أشير في دراسة مجد الدين عمر خيري إلى أن معظلم الأسر  :السكن المستقبل -3

 .النووية تسكن في جبل آخر غير الجبل الذي يسكن فيه والدي الزوج

أشارت دراسلة مجلد اللدين خليري إلى أن معظلم الشلباب  :الزواج القرابي -4

ن إلى الزواج من نساء لا قرابة معهن، وأن الزواج من بنات العم أخذوا يميلو

 .أخذ يضعف

بالرغم من انتشار الأسرة النوويلة إلا أن التماسلد الأسري  :تماسد الأسرة -5

 .ما زال قوياا 

 :وظائف الأسرة النووية الأردنية

 تركز الأسرة النووية على الوظائف الأردنية

لاقات الأوليلة حميملة تلوفر لأفرادهلا الإشلباع أي أن الع :الوظيفة العاطفية -

العاطفي اللازم لتحمل رسمية العلاقات بالمجتمع الحضري، كما ترتبط هلذه 

 .الوظيفة بإنجاب وتنشئة الأطفال

تعتبر الأسرة النووية هي المسلتهلد اللرئيس لمنتجلات  :الوظيفة الاستهلاكية -

 .التنظيمات البيروقراطية

كز الأسرة على إكساب الفرد أنماطاا سلوكية وقيماا تعلي من تر :النشأة الإنجازية-

 .شأن النجا  العملي
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 .تميل الأسرة إلى أن تنتقل سعياا وراء الفرض المهنية :الحراك المهني والجغرافي -

ليست منعزلة، بلل تخضلع علاقاتهلا ملع الأقلارب  :الأسرة الأردنية النووية -

أن الأسرة تللزر والللدي الزوجللة بشللكل أسللاسي للاختيللار والانتقللاء، كللما 

والزوج، وتستقبلهم أيضاا، بل أن خروج الأسرة في شطحات يتم بمصلاحبة 

 .والدي الزوجين، وإخوانهم

وتشير دراسة مجد الدين عمر خليري إلى أن الأسرة تتلقلى مسلاعدات ماليلة 

 قليلة من الأهل، وأن معظم الأسر النووية تساهم في تعليم الأقارب، كما تميل إلى

 .اقتراض من غير الأقارب، وإرسال الهدايا وقبولها

 :الطبقات الاجتماعية في الأردن

يُعد المجتمع الأردني ملن المجتمعلات حضلارياا، فهلو مجتملع علربي مسللم، 

والأقليات الدينية واللغوية التي تعيش في تفاعل تام مع غالبية السكان، ويمتلاز 

أي أن الحركلة الاجتماعيلة لا تلرتبط  المجتمع الأردني، بأنه مجتمع مفتو  طبقيلاا 

بالعنصر أو السلالة أو الأصل العائلي كما هو الحال في بعض المجتمعلات المغلقلة 

 .طبقياا في جنوب الهند

لقد كانت الطبقة واضحة المعالم في العهد العثماني، إذ كان المجتمع ينقسلم إلى 

ار الموظفين والحكام، عدة طبقات أبرزها الفلاحون والإقطاعيون، والتجار، وكب

وعندما احتل الإنكليز شرقلي الأردن كلرز عللى تعميلق الصرلاع بلين السلكان 

 .انطلاقاا من شعار فرق تسد
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ولا شد أن تقدم التعليم وتحسن المواصلات والاتصال والتجلارة والبطاللة 

أدى إلى ظهور أنماط جديدة من التفاعلات الاجتماعية والطبقات الاجتماعية، إلا 

ذه الطبقات ليست واضحة المعالم، ويمكن الانتقال من درجلة إلى أخلرى، أن ه

ويمكن أن نقسم المجتمع الأردني تجاوزا إلى ثلاث طبقات تعتملد إلى حلد كبلير 

 :على الدخل وهي

وتشمل كبار التجلار والمللاك والصلناع وذوي اللدرجات  :الطبقة الأولى -

 .العليا من الموظفين بالإضافة إلى الوزراء

 .وتشمل التجار والمزارعين والموظفين من الدرجة الثانية :الطبقة الثانية -

 .وتشمل الموظفين من الدرجة الثالثة والعمال :الطبقة الثالثة -

 :العادات والتقاليد والقيم الأردنية

تعتبر الثقافة السمة الأساسية التي تميز المجتمع من غيره من المجتمعات، ولا 

تميز المجتمع الأردني هي الثقافة العربية الإسلامية، ذلد أن شد أن الثقافة التي 

هذه الثقافة نشأت وتشكلت عبر الأجيال أساسها العقيلدة الإسللامية، واللغلة 

العربية، والتاريخ والمصير المشترك، وقد انبثق عن هذه المقومات مفاهيم مشتركة 

تمعات كمظاهر الحياة استخدمها العربي المسلم في حياته، ميزته عن غيره من المج

 .والأنماط الأسرية

وبالرغم من إن المجتمع العربي يشترك بعموميات تجمع أفراد الأمة ولاسليما 

العادات والتقاليد والقيم، إلا أن هناك لكل بيئة عربيلة خصوصلياته، كاللهجلة 
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المحلية لسكان قرية، أو ارتداء ملابس من نمط خاص يتميز بهلا سلكان منطقلة 

 .طقة الطفيلة مثلاا إربد عن من

 :العادات والتقاليد والقيم

 :العادة -9

العادة هي اللغة العود، وهو تجربة الشيء مرة بعد مرة حتلى يصلبح مألوفلاا، 

والعادة الاجتماعية هي سلوك يكتسب ويتعلم، ويمارس اجتماعياا، ويستمر فلترة 

 :طويلة حتى يثبت وتقسم العادات إلى

من فرد إلى آخر، مثل عادات المشي، وطريقلة وهي تختلف  :عادات فردية -أ

أي أن العادة الفردية أسلوب فردي، وهي عادات .. الأكل، وقص الشعر 

 .شخصية بحة ترتبط بذوق الفرد نفسه

وتتكون هذه العادات بالحياة في المجتملع والتفاعلل  :العادات الاجتماعية -ب

ت متنوعة منها ما هو مع أفراده، كعادات الزواج، وفي المجتمع الأردني عادا

سلبي كإطلاق النار في الأفرا ، وعلادات النسلاء في الأحلزان، والإسراف 

 .في تكاليف الزواج، ومنها ما هو إيجابي كإكرام الضيف والتحية

 :وتتميز العادات بالخصائص الآتية

يمارس المجتمع عاداته بشكل تلقائي، فالعادات سلابقة للفلرد،  :التلقائية -9

 .د ولادته، ويطبقها في حياته اليوميةيكتسبها بع
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يفرض المجتمع العادات على الفرد، وتنتقل من جيل  :الإلزامية والجبرية -2

إلى جيل، وانحراف الفرد عن هذه العادات يخرج الإنسان، فالأسرة التلي 

تعيش في قرية نائية في الأردن يلتزم أفرادها بلباس أهل القرية وبتحرجون 

 .ر عادات أهل القريةارتداء ملابس تغاي

، مثل أخذ عادة التشلاؤم عادات تسربت من أساطير الشعوب الأخرى -3

من نعيق البوم، أو وضع الخرزة الزرقاء لمنع الحسد كما كان يفعل البابليون 

 .أو قراءة الكف كالفراعنة، أو استخدام التمائم لحماية الأطفال

التفصيلات من بيئة لأخلرى  تتنوع العادات في :تنوع العادات في المجتمع -4

حتى في المجتمع الواحد، مثل عادات الطعام، والزي، واللزواج والأغلاني، 

فالفتاة في قرية من قرى معان ترتدي ثوباا يصل إلى الكعبلين، في حلين نلرى 

أن الفتيات في مدينة إربد أو العقبة أو عمان تكون أثوابهن فقط إلى اللركبتين 

 .نها استخدام اليد أو الملعقة في أكل المنسفوالأمثلة كثيرة على ذلد م

، فالرجل الذي اعتاد ارتداء الكوفية يصعب الرغبة في التمسد بالعادات -5

عليه خلعها، والمرأة التي ترتدي المنديل على رأسها لا تخلعه حتى في بيتهلا 

 .في غالب الأحيان

م بعلدة وللعادات فضل في حفظ كيان المجتمع وتماسكه، واسلتقراره، وتقلو

وظائف بطريقة غير مباشرة، إذ تسهل على المجتمع أمور حياته، وتجعلله يلمارس 

أعماله دون جهد كبير، كما تعطي الحلول الكثيرة من الأملور كطلر  السللام إذا 

التقيت مع شخص في الطريق، وترشد العادات والفلرد وتوجهله نحلو الأنلماط 

 .السلوكية كإكرام الضيف
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 :التقاليد -2

د هي مجموعة النظم الأصلية التي استقر عليها عرف كل جماعة، وهلي التقالي

مأخوذة في الغالب من تجارب الأجيال المتعاقبة، أي أنهلا أشلكال ملن السللوك 

والتصرفات الجماعية التي تنتقل من جيل لآخر، ولذلد لها مكانة القداسة للدى 

يبتهم، وتمنحهم العزة، أفراد المجتمع، لأنها تعتبر في نظرهم الأفعال التي تحفظ ه

 .والاعتبار في المجتمع الذي يعيشون فيه

والتقاليد ذكريات الماضي والتجارب التي تملر بالجماعلات في ماضليها والتلي 

يتناقلها الخلف عن السلف، والعادات الحسنة تتوارثها الأجيال المتعاقبة فتصبح 

 :تقاليداا، وتنقل في صور ثلاث

المجتمعلات البدائيلة، وتنتقلل التقاليلد شلفوياا  التقاليد الشلفوية وتسلود -أ

 .كالحكم والأمثال

وتنتقل بوسلاطة الرملوز المكتوبلة التلي تحملل معلاني : التقاليد المكتوبة -ب

 .خاصة أو المؤلفات الكتابية التي تتركها الجماعات السابقة

 .ابةالتقاليد التي تنقل بالتجربة كطريقة الزراعة والحصاد التي لا تحتاج لكت -ج

وتتميز التقاليد بأنها مكتسبة ويصعب تغييرها بسهولة وسرعة، بلل يتمسلد 

بها المجتمع، ويلرى عللماء الاجلتماع أن التقاليلد هلي أقلوى العواملل في ثبلات 

الشخصية الاجتماعية في توالي الأجيال وتتمثلل في الطقلوس والمراسلم كعلزف 

وضع على أكتلاف الجنلود، الموسيقا في الاستقبالات، والرموز كالإشارات التي ت

 .والأغاني، والأناشيد الوطنية
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 :القيم -3

هي مقاييس تستخدم لتحديد وتوجيه الأفكار والأعمال في سللوك الفلرد أو 

 :الجماعة، والقيم نوعان

قيم مطلقة، وهي القيم التي يطلبها الإنسان لذاتها، وليس من أجل غرض  -أ

ذه القيم ليست وسائل وإنما آخر خارجي عنها كالحق والخير والجمال، وه

 .غايات، وهي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل مهما تعاقبت الأجيال

القيم النسبية، وهي وسائل وليست غايات، فالريفي يجعل للمطر قيملة  -ب

كبيرة إذا ما قورن بالمواطن الذي في المدينة، ولكلن القيملة ليسلت للذات 

 .المطر بل للنفع

 :مصادر القيمة

 :القيم من مصادر مختلفة منهاورث مجتمعنا 

المصدر الجاهلي منها ما هو ذو طابع إيجابي أقره الإسللام كلالكرم وحسلن  -

الجوار، ومنها ما هو ذو طلابع سللبي كالثلأر واحتقلار العملل اليلدوي، 

 .وتفضيل الذكور على الإناث

مصدر إسلامي كالإيمان بالله والرحمة والصبر والعدالة والجهاد، والصدق،  -

 .نخوة، الشهامةال

 :الخطبة عند العرب في السابق

تعتبر الخطبة فاتحة الزواج وطريقاا إليه، وقد نظم الإسلام أمر اللزواج فأبلا  

للرجل أن يتزوج المرأة وفق الشريعة الإسلامية وأبا  له أن يجمع أربع نسلاء إلا 
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 إذا خاف عدم العدل فواحدة، ولم يبح للمرأة إلا أن تكون تحلت عصلمة رجلل

 .واحد، وأجاز لها أن تتزوج إذا أصبحت من دون زوج

، فقد  ويبدو أن الخطبة كانت تتم مباشرة ودون وساطة عادة عند العرب قديماا

قبلت أخت النعمان بن المنذر خطوبتها من سهل بن مالد، إلا أن عادات العرب 

 .كانت لا تحبذ زواج الفتاة من قبيلة أخرى

 :ظاهرة الاختلاط عند الأرادنة

كان اختلاط الرجل بالمرأة ظاهرة طبيعية في الريف والبادية عللى السلواء، وكلان 

هذا الاختلاط شريفاا، بل كان الرجل يحافظ على الفتلاة محافظتله عللى إخواتله وقلد 

كانت الفتاة ترافق الرجل في الحقل، أو إلى العين لتملأ المياه، بل وتركب خلفله عللى 

 .ء لحمايتهن من الحيوانات المفترسة كالضبعالفرس، وكان الرجل يرافق النسا

 :خطبة الفتاة للرجل

كانت الفتاة تعجب بشجاعة الرجل وفروسيته، ويعتبر الكرم في المقام الثلاني 

بعد الشجاعة، فإذا وجدت من يتصلف بالشلجاعة والفروسلية طلبلت منله أن 

كلريم لله، يتقدم لخطبتها من والدها، وما اختيارها له إلا من نوع التشرليف والت

وكانت بعض الفتيات يسرلرن بإخبلار جملالهن علن طريلق الشلعراء المتجلولين 

فيتغنى بها الشعراء، ويهواها البعض من الشعر، بل وقد يهيم بهلا، ويبلو  بسرله 

 .لبعض النساء المسنات، لتساعده على الزواج ممن يحب

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:19 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

664 

 

 الوحد  الحادية عشر 

 

664 

 :نظرة المجتمع الأردني للمرأة

ع الأردني في كلل ملن المدينلة والريلف لقد تغيرت النظرة للملرأة في المجتمل

والبادية، فأصبح لها الحق في التعليم في كل ملن الملدارس والجامعلات وكلذلد 

أصبح لها الحق في التوظيف، والميراث، وأخذت تتساوى مع الرجل، كما أصلبح 

لها الحق بترشيح نفسها للبرلمان، وما إلى ذللد، وهلذا يعلود للتطلور الحضلاري 

له الأردن بنشره مؤسساته المنظمة التلي تعملل عللى إعطلاء والفكري الذي وص

 .الفرد حقه، ولذلد أصبح للمرأة مكانة اجتماعية لا يستهان بها

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:19 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

664 

 

 البخا  الاجتماعي ا رد ي زخصائصن 664

 :خاتمة

إن الوحدة السابقة تطرقت إلى تشكيل البناء الاجتماعي الأردني آخلذة بعلين 

قلات الاعتبار عدة مجالات من أهمها نسق القرابلة وبنلاء الأسرة الأردنيلة والطب

من خلال ملا تلم . الاجتماعية والعادات والتقاليد ونظرة المجتمع الأردني للمرأة

 :عرضه يمكن توضيح ذلد بالنموذج الآتي

 

 

 البناء الاجتماعي الأردني

تشكيل البناء 

 الاجتماعي

الطبقات  نسق القرابة

 الاجتماعية

 

العادات 

 والتقاليد

نظرة المجتمع 

 الأردني للمرأة
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 الوحدة الثانية عشرة 

 المؤسسات الاجتماعية التربوية

 تمهيد -

 .المؤسسات التربوية -

 .الأسرة -

 .المدرسة -

 .بادةأماكن الع -

 .وسائل الأعلام -

 .أماكن العمل -

 .أماكن الترويح -

 .الخاتمة -
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 :تمهيد

تعتبر التربية عملية مستمرة مدى الحياة، وهي بالتالي عملية تكيف المتعلم مع 

بيئته الطبيعية والاجتماعية، وعملية التكيف هذه عملية مكتسلبة يتعلمهلا الفلرد 

كيفي يحتاج إلى وساطة تنقله ملن جيلل ولكن هذا التعلم الت. ممن يعيشون حوله

والوسائط التي تقوم بعملية نقل اللتراث وتربيلة الناشلئين بلما يناسلب . إلى آخر

والوسلائط التربويلة .. المجتمع وثقافته تتنوع وتتبدل ملع نملو الفلرد وتطلوره 

مصطلح يطلق على المؤسسات التي تقلوم بعمليلة التربيلة ونقلهلا ملن جيلل إلى 

 .يها أحياناا المؤسسات الاجتماعيةويطلق عل. جيل

ودور هذه المؤسسات التربوي كبير جداا حيث يبدأ الفرد يتطبع بطباع الجماعة 

وما يرضاه المجتمع وتكسب الفرد السلوك الثقافي النابع من التراث المتراكم على 

 .مر الأجيال

 وتتميز جميع المؤسسات الاجتماعية بدرجة معينلة ملن اللدوام والاسلتمرار،

فالنظم الخاصة في المعتقدات وطرق العمل لا تنتظم في مؤسسلات اجتماعيلة إلا 

وبإمكلان . بعد أن تكون قد أصبحت مقبولة بصفة عامة لفترة معقولة من الزمن

 .هذه المؤسسات الاجتماعية أن تستمر لقرون عديدة من الزمن

ذا ولكل مؤسسة اجتماعية هدف تسعى إلى تحقيقه أو أهداف عدة، ويكون هل

التحقيق في ظل النظام الثقافي السائد في المجتمع وعن طريق تحقيق هلذا الهلدف 

 .تقوم المؤسسات الاجتماعية بوظيفتها الاجتماعية
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ويمكن أن تعرف المؤسسة الاجتماعية بأنها مجموعة من الأفراد ترتبط بروابط 

ضع للذلد اجتماعية أو فكرية أو مهنية بحيث تشكل نسقاا اجتماعياا متكاملاا ويخ

العائلللة، القبيلللة، المؤسسللات التجاريللة والمؤسسللات الاجتماعيللة الرسللمية، )

 (.المؤسسات التربوية الأحزاب السياسية وما إلى ذلد

وتشير الدراسات بلأن المؤسسلات الاجتماعيلة تقلوم بلدور فعلال في عمليلة 

جتماعية فمن هذا المنطلق فإن المؤسسات الا. التنشئة الاجتماعية والتربية والتنمية

لها دور فعال أو أساسي في تشكيل البناء الاجتماعي من ناحيلة، وتحديلد الأنلماط 

الاجتماعية من ناحية أخرى، فللأسرة دور كما للمدرسة دور أسلاسي في عمليلة 

التطبيللع والتشللكيل الاجتماعللي للطفللل ولاسلليما أن الطفللل يسللتمد العللادات 

 .وم بهاوالتقاليد والقيم من خلال العمليات التي يق

 :المؤسسات التربوية

 :هناك  س مؤسسات تربوية تساعد في نقل التربية إلى الأفراد وهي

 .البيت -

 .المدرسة -

 .أماكن العبادة -

 .وسائل الإعلام -

 .أماكن العمل -

 .أماكن الترويح والاستجمام -
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إن المؤسسات الاجتماعية هي التي تلنظم )ويعرف كلباتريد هذه المؤسسات 

الأفلراد بعضللهم بلبعض هادفلة مللن ذللد تحقيلق حيللاة أفضلل للفللرد علاقلة 

 (.والجماعة

وما دامت العملية التربوية مستمرة طوال الحياة فإن وظائف هذه المؤسسلات 

 .مستمرة فتبدأ في الحياة المنزلية وتمر بالمدرسة ثم المجتمع وتنتهي بنهاية الحياة

 (:الأسرة)البيت ( 1)

البيئة التربويلة الأولى للطفلل وهلي التلي تشلكله  يعتبر البيت أو الأسرة هي

حسب الرو  السائدة المكونة لهذه الأسرة، وكثيراا ما يؤثر فيه كلل ملا يحليط بله 

 .سواء شكل المنزل، وطريقة العيش فيه ومحتوياته وموقعه والحي الموجود فيه

 :وتقوم الأسرة بسد حاجات الطفل الأساسية في مراحل نموه وهي

 .لى الطمأنينة وهي من أهم الأخطار التي قد يتعرض لهاالحاجة إ -1

 .الحاجة إلى المغامرة واكتساب الخبرات والاعتماد على النفس -6

 .الحاجة إلى تقدير الآخرين -1

يُحبِّ  -6  .الحاجة إلى الحب المتبادل أي يجب أن يحب وح

ومن خلال عرض ما سبق يمكن القول بأن الزواج يُعد الأسلاس في الأسرة 

 :ولذلد تعددت أنواعه ومن أهم أنواعه

 .زواج رجل بامرأة وهو سائد في المجتمعات المتحضرة :الزواج المنحانوجاجي
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وهو سائد في المجتمعات الزراعية زواج رجل بلأكثر ملن  :الزواج البولوجاجي

 .امرأة

نعني به زواج مجموعة من الرجال مجموعة من النساء يعيشلون  :الزواج الجماعي

 .واحد وليس لعلاقاتهم حدودفي بيت 

أما خط النسب قد يكون خطاا أموياا وخطاا أبويلاا واللذي يفلترض أن نسلب 

الطفل لأمله أو لأبيله واللذي يحلدد ذللد طبيعلة الثقافلة الاجتماعيلة التربويلة 

 .والدينية

 .أما السلطة فقد تكون للأم أو للأب في المجتمعات العربية

 :أنواع الأسر

 :جها في العالم ومن أشهر أنواعهاتعددت الأسرة ونماذ

الأسر النووية ومنهلا العائللة الكبليرة ويُقصلد بهلا العشليرة وتشلير بعلض  -1

الدراسات في هذا المجال وبالذات في علم الاجتماع الأسري بأن اللذي يلؤثر 

على تركيب الأسرة نوعية الزواج سواء كان ذللد في مجتمعلات متحضرلة أو 

 .ة أنواع من الزواجبدائية حيث أشاروا إلى عد

الأسرة الممتدة وتضم كلاا من الأجداد والآبلاء والأبنلاء والأعلمام والعلمات -6

 .وتضم أكثر من جيلين والشكل الآتي يوضح نموذجاا للأسرة الممتّدة
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 :وظائف الأسرة التربوية

على بقاء الطفل وذلد  وتظهر في حفاظ الأسرة :التربية الجسمية أو الجسدية-9

 .عن طريق تهيئة طعامه وشرابه والاعتناء بصحته

وذلد بالاعتناء بلالمؤثرات التلي يمكلن أن تعطلل أو تلؤثر  :التربية العقلية -2

 .بالعقل

وذلد بأن تعلم الأسرة أفرادها الصغار كيف يعيشون حيلاة  :التربية العقلية -3

 .فاضلة تناسب قيم وخلق مجتمعهم

ويكون ذلد بتعليم الأبناء في الأسرة كيف يتعاملون مع  :الاجتماعية التربية -4

 .أقرانهم تعاملاا صحيحاا 

 .وذلد بتعليم أفراد الأسرة أمور عقيدتهم :التربية الدينية -5

         =           = 

          = 
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 :التخطيط الجنسي يمكن توضيحه بالشكل الآتي

يؤدي في المحصلة النهائية إلى تحديد الأدوار الاجتماعيلة ويمكلن أن نوضلح 

 :ذلد من خلال المعادلة الآتية

 

 :المدرسة( 2) 

تعتبر المدرسة مؤسسة تربوية تقوم بمهمة التربية إلى جانلب البيلت وتتعلاون 

 .معه في خلق جيل جديد يؤمن بثقافة المجتمع ويسير في ظلالها

تربيلة تنشلئة  فالمدرسة إذاا هي المؤسسة العامة التلي أنشلأها المجتملع لتتلولى

 (.إن الذي يدير المدرسة يدير مستقبل البلاد)الطالع ويقول بسمارك 

ويقول جون ديوي إن بإمكان المدرسة أن تغير نظلام المجتملع إلى حلد معلين 

 .وهذا عمل تعجز عنه مؤسسات أخرى

 :وظائف المدرسة التربوية

 .نقل تراث الأجيال السابقة إلى الأجيال الحاضرة -1

 .ظ بالتراث الثقافيالاحتفا -6

تبسط المدرسة تراث الأمة المتراكم وتصلنفه بشلكل متلدرج يناسلب قلوى  -1

 .الطفل واستعداداته وقدراته ونموه

 = + الشخصية الاجتماعية الأدوار الاجتماعية الجنسي التخطيط

 أخت أخ إناث ذكور

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:19 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

624 

 

 الوحد  الثا ية عشر 

 

624 

توسع المدرسة أفق الأفراد وتنمي مداركهم في اطلاعهم على ثقافة الأمم الأخرى  -6

 .من حولهم إلى جانب تعريفهم في ثقافتهم ومقارنتها بالثقافات الأخرى

تصهر المدرسة الطبقات الاجتماعية وتزيل الفوارق بين الأفراد وتوجد كثيراا  -4

 .من الميول وتجمع الأفراد نحو أهداف وانتماءات وولاءات موحدة

تغير المدرسة وتطور الحياة في المجتمعات وذلد بعرض المشكلات المختلفلة  -4

 .إلى حالة أفضلوإتاحة الفرص لحل تلد المشكلات وتنقل الجماعة من حالة 

وتعتبر المدرسة المؤسسة التربويلة الرئيسلة التلي تخلدم المؤسسلات التربويلة 

الأخرى كالبيت، والمؤسسات الأخرى، وتقوم المدرسة بعدة وظائف إلى جانب 

 .الوظائف السابقة منها أيضاا 

د الفلرد عللى الحيلاة في  :أداة الاستكمال - أي أنها تكمل تربيلة البيلت وتُعلوِّ

 .الكبير مجتمعه

تصحيح الأخطاء التي ترتكبها مؤسسات أخرى في المجتمع  :أداة تصحيح -

 .كبعض العادات التي تروج عن طريق السينما

أي أنها تنسق الجهود التي تبذلها سائر المؤسسات لترشلدها إلى  :أداة تنسيق -

 .أفضل الأساليب التربوية

حياة يتدرب فيها التلاميذ إن المدرسة الحديثة بواقعها الحالي صورة مصغرة لل

والتعاون الاجتماعي وإيجلاد الفرصلة لتنميلة ملواهبهم . على محبة العلم وإنجازه

 .وميولهم واتجاهاتهم

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/24/2020 3:19 PM via MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns063387



 

624 

 

 المؤ سا  الاجتماعية التربوية 624

 :أماكن العبادة (3)

لعبللت دور العبللادة ولا تللزال تلعللب دوراا كبلليراا في العمليللة التربويللة إذ إن 

أخلاقيات معينة ولها أسلس الأديان السماوية والمعتقدات غير السماوية تقوم على 

 .ونظم وقيم وسلوكات محددة وأنماط حياة خاصة

وأماكن العبادة شأنها شأن أي مؤسسة تربوية أخلرى تلؤثر في حيلاة الأفلراد 

تأثيراا تربوياا إلى جانب تأثيرها الديني والخلقي، وكثلير ملن المؤسسلات الدينيلة 

ن خللال التربيلة الدينيلة تقوم بالعملية التربويلة كامللة مل( وخاصة في أمريكا)

والحث على التمسد بالقيم والعلادات والتقاليلد والعلرف والأنلماط السللوكية 

 .النابعة من تراث الأمة الديني أو العقائدي

وهناك دور تربوي إلى جانب اللدور اللديني في بعلض أملاكن العبلادة عنلد 

 شلؤون حيث تقلوم بإعطلاء دروس تربويلة تثقيفيلة في( الجوامع)المسلمين مثل 

 .الحياة اليومية والعملية

 :وسائل الإعلام (4)

المقصود بوسائل الإعلام المؤسسات الحكومية أو الأهلية التي تنشرل الثقافلة 

للجماهير وتعنى بالنواحي التربوية كهدف لتكيف الفرد مع الجماعة المحلية ومن 

ولهلذه  – ودور السينما –والصحف المحلية  –التلفاز  –الإذاعة : هذه المؤسسات

المؤسسات دور فعال وكبير ومؤثر وتعتبر هذه المؤسسات ذات حلدين أحلدهما 

والآخر ضار إذا ما أسيء اسلتعماله وهلذه  –نافع إذا ما استغل للفائدة والتثقيف 

المؤسسات هامة لأنها واسعة الانتشار وسريعة الاتصال ومتوافرة لدى عدد كبير 
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مكن نشر المبلادئ الجديلدة والأسلس من المجتمع وعن طريق هذه المؤسسات ي

السلمية والآراء القيمة والتوجيه التربوي الصلحيح والقليم التلي يلرلأ عنهلا 

 .المجتمع المعني

 :أماكن العمل (5)

إن للمؤسسة المهنية أو مؤسسة العمل دور كبير في نشر الوعي التربوي ويبدأ 

سة والحياة المدرسية، لذا فإن دورها في العادة بعد أن ينتقل إليها الفرد منهياا الدرا

دور هذه المؤسسات ناضج من الناحية العقلية والجسمية والعضلية وتقوم هلذه 

المؤسسات بالتأهيل المهني ونشر الوعي الثقافي بين أعضائها، الوعي الذي ينملي 

 .ثقافة الأفراد ويعرفهم بشؤون حياتهم العامة ويكيفهم لأوضاعهم الجديدة

 :والاستجمام أماكن الترويح (6)

وهي المؤسسات التي تقلوم إلى جانلب اللترويح علن اللنفس بنشرل الثقافلة 

وتتعهد الأجيال وتربيهم جسمياا وخلقياا وثقافياا واجتماعياا ونفسياا وتخللق ملنهم 

أعضاء متكيفين مع مجتمعهم مؤمنين بالعمل الجماعي ولديهم ولاءات وانتماءات 

 (.الأندية الرياضية)ات لمجتمعهم ومؤسساتهم ومن هذه المؤسس
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 :خاتمة

إن للمؤسسات السابقة الذكر أثراا كبيراا في عملية التربية ودوراا هاملاا وبلارزاا 

لهذه المؤسسات، ونحن في تقريرنا هذا قمنا بتسليط الضوء على هذه المؤسسلات 

ووظائفها في المجتمع والدور الذي تقوم به تجاه الفرد والمجتمع ودورها الإيجابي 

عملية التطبيع الاجتماعي من أجل التوصل إلى إنسلان صلالح ومتكيلف ملع  في

 .الفرد والجماعة

 .من خلال عرض ما سبق يمكن أن نضع المخطط الآتي الذي يوضح ذلد

 

 المؤسسات التربوية

 الأس

 رة

 أماكن العبادة المدرسة

 

 أماكن الترويح أماكن العمل

 المؤسسات التربوية

 التمهيد

 كيفية تشكيلها
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 الوحدة الثالثة عشرة

 تحليل لبعض الأفكار الاجتماعية التربوية 

 التي وردت في مقالات معاصرة

 تمهيد -

 مقالة هشام شرابي -

 (إدوارد سعيد)الهوية الاجتماعية السياسية  -

 الخاتمة -
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 :تمهيد

إن المتتبع للمقالات التربوية التي وردت للبعض البلاحثين والكتلاب اللذين 

هشام شرابي وإدوارد سلعيد نجلدهم يركلزون عللى : كتبوا في هذا المجال أمثال

 :قضيتين أساسيتين

لبنلاء الأسري وتشلكيل هلذا البنلاء وفقلاا لمجموعلة القواعلد ا :القضلية الأولى

، وهلذا يلتم وفقلاا لدراسلات نقديلة (اجتماعيلة)والأسس السيوسليولوجية 

لتركيب الأسرة العربية وتشلكيلها، كلما العواملل الاقتصلادية والاجتماعيلة 

والسياسية في بناء الأسرة العربية فكتاب مقدمات في المجتمع العربي للدكتور 

وتأثرهللا بالأنظمللة . ام شرابي وضللح بنيللة الأسرة العربيللة وتشللكيلهاهشلل

الاجتماعية والسياسية فالمتتبع لمقالاته يجده يركز على العوامل الذاتية خارجية 

وذاتية وداخلية، فيشير على سبيل المثلال إلى أن المعتقلدات الدينيلة والثقافيلة 

 .ة العربيةوالاجتماعية لها أساس، وتأثير واضح على بنية الأسر

مجموعة الممارسلات والسللوكات اليوميلة التلي ينتهجهلا أفلراد  :القضية الثانية

الأسرة ضمن البيئة الاجتماعية التي ينتمون إليها، فلا نستغرب مثلاا الدكتور 

وإدوارد سعيد عندما يتحدث في مقاله بعنوان التركيبة الاجتماعيلة السياسلية 

 سلوكات وممارسات الأفلراد وبالمقابلل للمجتمع العربي حيث إنها تؤثر على

نجد شرابي يؤكد على بعلض الأنلماط السللوكية السلائدة في الأسرة العربيلة 

 .كالاتكالية والعجز والهروب والسلطة الأبوية
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من خلال العرض السابق نأخذ بعضلاا ملن الأنلماط الاجتماعيلة بشيلء ملن 

المثلال شرابي يجلد في التفسير والتحليل الذي ينطللق ملن الواقلع، فعللى سلبيل 

السلطة الأبوية دوراا هاماا في تشكيل السلوك فعلى سبيل المثلال أن مبلدأ السللطة 

 .الأبوية ضمن الأسرة العربية ينقسم إلى نموذجين

امتاز بالسلطوية العامة فالأب له السلطة المطلقة وعللى الأولاد والنسلاء  :الأول

يخلق القهر النفسيل للدى الطفلل عليهم أن يطيعوا أوامره دون تردد وهذا ما 

 .ويجعل سلوكه متردداا خائفاا غير متوازن وغير منسجم

تُمثل بعلاقات مثالية كالحرية الموجهلة للأطفلال، وهلذا ملا يسلود للدى  :الثاني

الطبقات الغنية، التي يمكن أن تعطي للأطفال نوعاا من الحريلة الموجهلة كلما 

أكلد بلأن هنلاك بعلض التفسليرات أكد عليها بعض الأدباء والمفكرين، كلما 

 :نوضح مفهومين منها وهما

 .تفسير بعض الظواهر الغيبية وفقاا لمسلمات وردت في الكتب السماوية -1

 .منح الفرد نوعاا من الثقة والاستقرار -6

تهذيب السلوك اليومي للفرد وإزالة بعض الأنماط السلوكية غير المقبولة  -1

 .إلخ... شع والكذب كالحقد والكراهية والحسد والج

 :كما أكدت دراسة شرابي أهمية انصياع الفرد للعادات والتقاليد التي يفرضها الحي

الذي نعني به الحارة أو القرية الصغيرة التي يقطن فيها الأفراد، فيتعلم ملنهم 

مجموعة من الأعراف والعادات والتقاليد التي ليست مكتوبة في الكتب والتراث 

 .المجتمع المحلي أفراده ولكن قد يلزم بها
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فعلى سبيل المثال لا يجوز لشخص ما في مجتمع صغير أن يخلرج علن علاداتهم 

وتقاليدهم بالرغم من أن هذه العادات ليست صلحيحة ولكنله مللزم بتطبيقهلا 

شاء أم أبى ولهذا فإن هذه العلادات والتقاليلد تسلتدخل للدى الفلرد وملن ثلم 

 .يتقمصها منذ الطفولة

به عدم اتخاذ القرار اتجاه موقف معين ما نهائياا فالعجز قد يكون نعني  :العجز

اجتماعياا وقد يكون العجز سلوكياا وقد يكون العجز كسرلاا لشلوكة الإنسلان أو 

ثقته بنفسه فكل هذه الأفكار كما ذكرهلا شرابي راجعلة لأنلماط تنشلئة اجتماعيلة 

اللذي حلدد لله  خاطئة لا يستطيع الطفل الخروج عن إطلار اللنمط الاجتماعلي

 .منظومة سلوكية ما هو حرام أم حلال

على ضوء ما سبق يمكن أن نطر   س قضلايا لهلا أهميلة في البنلاء التربلوي 

 .الاجتماعي للمجتمع

اتجاهات الأسرة الفكرية والاجتماعية نحو موقلف معلين أو نحلو ظلرف  :أولاا 

 .معين لها أهمية في البناء الفكري التربوي

والشخصية تعد من العواملل الهاملة التلي تشلكل البنلاء التربلوي الثقافة  :ثانياا 

 .الاجتماعي للفرد والجماعة

طبيعة المعتقدات الدينية والروحية أو ما يطلق عليها ثقافة الروحانيات ولها  :ثالثاا 

 .تأثير على البناء التربوي الاجتماعي للأسرة والفرد

بعضها بعضاا بحيث يؤثر ذلد عللى قضية اختلاط الثقافات أو انتقالها مع  :رابعاا 

 .النمط السلوكي اليومي للفرد على التشكيل السيوسولوجي لأفراد الأسرة
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تأثير وسائل الأعلام المرئية والمسموعة ومدى تطورهلا اللذي وصللت  :خامساا 

 .إليها من تقدم وتطور أثرت بشكل وبآخر على بنية تشكل الأسرة

 :الهوية الاجتماعية السياسة

كثيرة وأشهر من كتلب في ذللد ثلاثلة كتّلاب ملنهم إدوارد شليلز دراسات 

 .عنوان كتابه أزمة المثقفين العرب

 .تامر الحوراني عنوان كتابه أزمة التكنولوجية العربية

 .إدوارد سعيد عنوان كتابه تشكيل الهوية الاجتماعية والسياسية للمواطن

يللة والفكريللة تحللدث فيلله عللن اخللتلاط المفللاهيم الاجتماع: إدوارد شلليلز

والإيدولوجية ولذلد نجد بعض الأفكار ليست واضحة تمتاز بالضلبابية 

فالأقطللار العربيللة كانللت منللذ أن انقسللم العللالم إلى معسللكرين لم تتللبنّ 

أيدولوجية واضحة ولغايلة السلنوات الأخليرة لم يوجلد فكلر اجتماعلي 

 .سياسي واضح

و عللدم اسللتخدام أكللد علللى سللوء اسللتخدام التكنولوجيللا أ :تللامر الحللوراني

 .التكنولوجيا وتطورها تمشياا مع طبيعة المستجدات

تارة تكون الأفكار العائلية تمتاز بالولاء للعائللة وبلنفس الوقلت : إدوارد سعيد

فهنا اختلطت الأمور فلا تُعرف لنا هوية سياسية  –تمتاز بالحزب السياسي 

 .محددة ولا نحن قبليين أو عشائريين نميل للعائلة
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لا بد لنا من تحديد هوية اجتماعية سياسية واضحة المعالم وهذا ما أشلار ولهذا 

 :إليه إدوارد سعيد إلى ثلاث نقاط

 .لا بد من إعادة النظر في العملية الاجتماعية التي تتم داخل الأسرة -1

 .لا بد لنا من تثقيف الناس من خلال المؤسسات التربوية الاجتماعية -6

 .ت الحكومات وتوجيهها نحو الأسس السليمةلا بد من إعادة سياسا -1

ومن خلال عرض ما سبق نجد بأن المقالات السابقة قد ركزت على السللطة 

الاجتماعية علن الأسرة والتلي تلنعكس عللى سللوك الأفلراد واتجاهلاتهم نحلو 

الآخرين، كما أن هذه المقالات تحدثت بصلورة وبلأخرى علن مشلكلة التعلليم 

شرابي في كتابله في مقلدمات في المجتملع العلربي، كلما  والتلقين وهذا ما جاء بله

تحدثت مقالة الحوراني عن أزمة التكنولوجيلا في اللوطن العلربي بشلكل خلاص 

والعالم الثالث بشكل علام، كلما تحلدثت مقاللة إدوارد سلعيد علن أزملة الهويلة 

 .الاجتماعية السياسية في بعض المجتمعات العربية

 :نصل إلى عدة توصيات من أهمها من خلال عرض ما سبق لا بد أن

إعادة النظر في عملية التنشئة الاجتماعيلة داخلل الأسرة، وهلذا يلتم علن  -أ

طريق تثقيف الأبوين، عن طريق فتح المراكز التي تُعنى بذلد وأن تثقيف 

الوالدين بتوجيههما نحو تربية أبنائهم يُعد من الأمور الأساسلية في إيجلاد 

 .خالية من الأخطاءتنشئة اجتماعية سليمة، 

كما لا بد من عملية تثقيف الشباب حول الوضع الاجتماعي، وهذا يلتم  -ب

عن طريق افتتا  المراكز الثقافية، التي من شلأنها أن تجعلل الشلاب قلادراا 

 .على فهم ما يحيط به بشكل أكثر وعياا 
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 لا بد من إعادة النظر في بعض المناهج المدرسية التي فيها نوع من الصلم -ج

والحفظ وجعل هذه المناهج قائمة على الاستكشلاف المتمثلل بالاسلتقراء 

 .والاستنباط المنطقي، وهذا يتماشى مع مستوى التعليم الحديث

يجب أن نقلل من السنوات المدرسية، بل يجب توسيع هذه المرحللة والتركيلز  -د

ز على اهتمامات الطالب، وهذا بدوره يؤدي إلى تفعيلل دور الطاللب والتركيل

 .وجعله قادراا على أن يتوافق مع الآخرين بشكل صحيح. عليه
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 :خاتمة

تم التطرق في هذه الوحدة إلى تحليلل بعلض الآراء والاتجاهلات الاجتماعيلة 

الثقافية التربوية، التي وردت في بعض المقالات لبعض الباحثين والكُتاب في هذا 

د بلالعجز والاتكاليلة المجال، حيث تم التحدث عن قضايا اجتماعيلة مملثلاا ذلل

وهذا ما ورد في مقالات هشام شرابي، وعن أزمة الهوية الاجتماعية التلي تحلدث 

 .، والنموذج الآتي يوضح ذلد(إدوارد سعيد وغيرهم)عنها 

 

 

 

 مقالة إدوارد سعيد مقالة هشام شرابي

أزمة الهوية  الهروب لاتكاليةا العجز

 الاجتماعية

 أزمة التكيف
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